ف :نت لاه 


المجلد الأول 
المدد الأول ْ 


كانون الثاني 86لا11١‏ مء 


كلم المرد 
م مس واسهلد ب هدو 
سماللهالزمنالنجم 
يسعدنا ان نقتم الى العالم العربي هذا العدد الأول من ( مجلّسة 
مجمع اللفة العربية الاردني ) » راجين ان تستمرٌ أعداد هذه المجلسة 
بعد اليوم في المضيّ في طريقها » بجهود المخلصين من ابناء هذه الامة 
العربية: المحيّدة © الخريضيي على لنسة الفتاة العزير »؛ وعلى شدمة 
النهضة الملمية في وطننا العربي الكبمر . ا 
لقد مضى على تأسيس مجمعنا الاردني عام وبعض العام » 
بعد ان تغلب على بعض الصعاب التي اعترضت سبيله في بدايته » 
وقد اصبح في وسعه الآن ان يمضي قَتُمَا في تحقيق الأعداف السامية 
التي قام من اجل تحقيقها في خدمة اللفة العربية » والمتساركة في 
خدمة التراث الغري والاصتسلامي للزاض »:والحتضارة الغربية المعاسرة . 
والمجمسع يضم جهوده المتواضعة الى حهسود اشسقّائه من المجادع 
العربية العريقة » بعد ان اصبح عضوا ف في اتحاد المجامسع » وبعد ان 


ا ل لس ق 
تادية رسالته العلمية واللفوية 5 


ونحن نؤمن بان المجلّة ركن من اركان 57 المجمعيّ لا فى 
عنه » تستقطب جهود الاعلام من اهل الفكر » من الاخوة الغرب » 
ومن الزملاء المستشرقين ؛ فالمجلة هي صوت المجمع وصوت سدنة 


ع لايد | 


اللنة العربية والتراث العربي والاسلامي معا . ونحن نامل ان يؤدي 
هذا الصوت الامانة التي يرتفع لتاديتها » بجدارة وكفاءة وصدق ٠.‏ 

لقد بذلنا جهدا خررًا من آاجل أن يكون هذا العدد الأول جديرا 
يمكانه في استهلال صدور المجلة » ولكننا نعلم أن الكمال لله وحده ٠‏ 
ولهذا ترجو ان يكون لنا من تسامح الاخوان وتقديرهم ما يعذر عن 
النقص»وما يحفز على المضي قدَمًا لما نرجو » ويرجون منا » من 
التمسال الممكن ٠.‏ 


والله ولي التوفيق ٠.‏ 
مقرر لجنة المجلة 


نائب رئيس المجمسسع 


إإ نري أدبم 


للدكتورعيد الكزيم عدن 
ا 


مقدبمة 1 

ا 
تهدف هذه الدراسة الى القساء الضوء على جائب مهم من جوانب 
انتاج كسم من اعلام الفكر في حضارتنا المربية الامسسلابية ع وهذا 
الجانب يتمثل في 0 انب » أبن رششسد ؛ وهو واد مسن أشكهر الكاب 
ا 
وان هذه الدراسة شائكة في نظرنا » وذلك لصعوبة الفسل 
بين مجال الفكر والفلسفة من ناحية»والادب مك ناحية اخرى . فان 
مفاهيم الادب وتعريفاته تتعدد وتختلف باختلاف| الاتجاهات النكرية 
والثقافية والاجتماعية عند الباحثين . وربما كال اهء من ذلك عله 
ان نصل الى مفهوم الادب عند الكاتب ذاته . ليس من الس.هل أن 
تحدد مفهوم الآدب عند ابن رقشد » دون النظر في فلسفته واي مفهوم 

الأدب عند معليه الأول « ارسطو » . ا 


اليس من الخطا أن تعتبر مفهوما واحدا للابب ؛ تحساول إقحايه 
على جميع انشطة الفكر تق 5.ء. آلا 56 مفاهيسم الادب 


هذه بألوانه ومذاهيه 5 . 


لاا فك ان ن هنالك فرقا كبيرًا بين ادب واتلميٌ, تحتل فيه حدية 
الفكر مكانة ممتسازة ؛ وأدبع لاهِيُضفي عليه الاديب رونق النكتة والطلرف . 


فقد كان ابن رقشد جادًا » وكانت الدرلية اغلب عليه من الرواية . 


وبلغت جديته الى الحد الذي عبر عنه صاحب كثاب التكيلسة يتوله 


2 *. وي بالعلم وسن صغره الى كبره؛حتى تُمكي عذه انه لم م 
00 القراءة من مُقِلَّ الا ليلة ليله ورحاة أبيه » وليلة منائه على أهله 
00 04 
وانه سو في مسا سلف وعد أن وهذّب واختمر نحسوا من صكير 6 


آلاف ورقة . ومال السى علوم الأوائل» فكانت نت لم فيها الاماية دون امل 


سس © لمم 


عمره » )١‏ .ونحن لا يهمنا في هذا المجال مدى دقة هذه الرواية 4 
ولكنّ ما توحي به من نظرة ابن رشد الجادة الى الحياة وتحكيمه 
المقل » وذلسك بغلبة الدراية عنده على الرواية ... 


هاذا نظرنا مثلا الى المساجلة الفكرية باعتبارها احد الفنون 
الادبية الراقية » الا يحقٌ لنا أن تصنت في اطارها تلك المساجلة التي 
دارت بين ابن رشد والغزالي ؟ فقد وصفها العقاد بقوله : « فلم 
يحفظ لننا تاريخ الفكر مساجلة بين حكيمين في قوة المساجلة التي 
دارت يسسين ابن رقضد والغزاليءومضاء سلاحهاء ونفاد حججها 
وبراهيتئهيا ... 5986) . 


وهنا يثششسم الكاتب ف الواقع السى معركتين فكريتين ما زال 
اثرهما العميق في التفكير الفلسفي الاسلامي . فقد اثار الأولى الغزالي في 
كتابه : « تهافت الفلاسفة » وافار الثانية ابن رشسد بكتايه : 
« تهافت التهافت © . 

وبالرممم من ان أبن رشسد قد ذاع صيته لدى الافرنج في مجالين 
اساسيين من المعرفة » هما الطبٌ والفلسفة » فانّ جوانبه الفكريّة 
والثقافية الأخرى لم تكن أقل إشراقا ؛ فهو على حد تعبير بعض 
الروابات » “ا سترى فيما بعد : « كان يقرع الى فتواه في الطبٌ 
كا رفرٌع الى فتواه في الفقه » مع الحظ الوافر من الاعراب والآداب »6 9©) . 

وإنّ الدارس للحركة العلمية في ذلك العصر » لا يُعجّب من هذا 
نقد عاشس ابن ركسد 5 بيئة علمية عالية جمعت مشاهر عصره »© 
بعينه في ذلك طبسع مؤات واستعداد فطري أصيل . 

أمتا في مجال الحركة العلمية في الاندلس »© ورغيتر اهلها في 
العام » فحن نستذكر ما اورده المقري »© اذ قال : « وأمَّا حال اهل 


43 2 ااعقيكب2 لا »؛ من 6م6ه8. 
(؟) المقساد ء هن مم . 
(؟ )مرج ء سن 57 . 


الاندلس في فنون العلم » فتحقيق الاتصاف في كشائهم في هذا الباب ؛ 
انهم أحرص الناس على التميّز : فالجاهل الذي لم يوقّقه اللسه نامل 
يجهد أن يتميز يصنعه » ويربا بنفسه ان يُرى قاراغا عالة على الناسن » 
لأن هذا عندهم في غاية القبح؛والعالم عند هم ل جرنة :النذا سيية 
والغاية ٠‏ فالغالم متهم بارغ + أنه يطلب فلك العلسم يناف من 
نفسه © يحمله علسى أن يترك الشغل الذي يسإتفيد منه » ويتفق ما 
عنده حتى يعلم . وك العلوم لها عندهم حاظ واعتناء الا الفلسفة 
والتنجيم » فان لهبا حظا عظيما عند خواصهم )ولا يتظاهر بها خورف 
العامة . فائته كلّمسا قيل « فلان يقرا الفلسفة » أو « يشتة بالتنجيم 
أطلقت عليه اسسم زنديق »© وقيدّت عليه انفاسه . فان زلُ في شسيهة 
رجموه بالحجارة أو حرقوه قبل ان يصل امره|للسلطان » أو يقتلسه 
السلطان تقرّيًا لتلوب العامة.وكثيرا ما يأمر ملوكيم باحراق كتسب هذا 
الشأن اذا وجدت ... » () , 


انّ ظاهرة التضييق على حرية الفكر » التي اشسار البها المقّري ؛ 
1 32 7 1 

قد أصابت بلهيبها ابن رشضشد ذاته ف مكحنته التي حلت فسسيكك ف اشر ناث 
عمره ؛ ون هذه الظاهرة لم تكن في الحقيقة لتقتسر على الاندلس » 
بل امتذت من مشرق دار الاسلام الى مغرية| الاتسن ؛ وذلك في 

ولو القينا نظرة على احداث الفترة الزمقية الذي لقي دوا ابسن 
رشد محنته ؛ لوجدنا أمثلة كثيرة ف هراة وواسط وديشق وبنداد ذف 7 
أسمه ونسيه وكليته ؛: ْ 

هو محمسد بن أبي القاسم احمسد ابن ابي الوليد مديد بن احمد 
بن رشد »؛ يكنى أيا الوليد ٠‏ وهو حفيد قاضي الجماعة بقرطبة . < 


( 4 » التفسح “؛ ج ١‏ كتص ١.0‏ . 
(0)انظر العبر 6 ج 6 )ص مم5 . 
 1(‏ النباهي » ص 1١١‏ . انظسر : ابن ابي اصييمة » من | الاو ام 


لاه لدم 


ولد بقرطبة سنة .؟م ه. ١١55‏ م. واأدرك من حياة جده 
شهرا سنة عشرين 22 . وقد اشتهر في اورويا في القرون الوسطى 
بام 05 0ن . 

تق ابن رعند في بيت ملعم ونضل ؛ وكان أبوه أحمد بن محمد بن 
احمد بن رشد ابو القاسم »© قد تولى القضاء 50) . وتتحدث المصادر 
من نشسأة ابي القاسم هذا ؛ فتقول : «رإنه من أهل بيت فقه وعلم » .00١١‏ 
وريبا ساحيت شهرة ابن رقد الحفيد وابن رشد الحّدّ » في قلة 
المعاومات التي ومملتنا عن ابي القاسم . وتوفي والد ابن رشد سنة 
"م م. )01١١‏ . وهذا يعني أن الاديب الفيلسوف ابن رشد © قد 
ذاعت شهرته العلىمية في حياة والده . 

أما 0 مدد بن أحمد بن أحمد بن رشد )01١١‏ فيروى أن أصله 
من بلسدة سرقسطة 2592 . وكان قاضي الجماعة بقرطبة » وصاحِبٌ 
الصسلاة بالمسجد الجامع بها » يكنى ابا الوليد ... وكان قطبها ؛عالما 
حافظا للفقسه © مقدّمًا فيه على جميع أهل عصره © عارمًا بالفتوى 
على مذهب مالك واصحابه » بصيدًا بأقوالهم واتفاقهم واختلافهم ») 
نافذا في علسم الغرائض والاصول ؛ من اهل الرياسة في العلم والبراعة 
والفهم مع الديسن والفضل والوقار والحلم والسمت » والهدي الصالح . 

ويستورٌ صساحب كناب الصلة فيقول :”سمعت الفقيه ايا مروان 
ميد الملك بسن مسرة صاحينا اكرمه الله »© ومكانه من العلم والفضل 
والثقة وكانه » يقول : شاهدت شيخنا القاضي آيا الوليد“رحمه 
الل4كيصوم يوم الجبعة دائيا في الحضر والسقفر؟ 06 . 


(* ) العبر » ج )6 »ص لم١‏ » شذرات الذهب ©» ج 6 © من 56.0 . 


زه 373 - 410 .2 ,11 .آولا . واعلزإعلط 


و( ١‏ المسدر أقسب»ه . 
١٠١‏ ) سمفغيية الأتمسى ©» ص 186 . 
1١ (‏ )اأصادر تمه . 
(؟١ا)‏ التيامي © من 12 . 
(18) الماسة »)سج ؟ 4م إلام » عبن هامثن الأصل ©» قبال عير بن دحية : أصله 
من بلسدة مرتسطة . 
10 ) الصلة 4 ج 5 » ص الام : التباهني © صن ها ٠.‏ 
م د 


ا ل 0 


ولدابو الوليد ابن رشد ( الجد ) في وال سنة تا سن <ج0)ا, 
وقد روى عن أبي جعفر أحمد بن رزق الفقيه ؛ وعن ابي مروان ابن 
سراج » وأبي عبد اللسه بن خيرة ؛ وابي عبد اللا محمد بن مرج » وأبي 
علي الفساني » واجاز له أبو العباس العذري ما رواه 01 . 


ولد أبو الوليد القضاء بقرطبة » و1 على حسدٌ تعبير 
الرواية*باحسن سيرة واقوم طريقة » قم استمفى عنه فأعقسى ؛ 
ونشر كتبسه وتواليفه ومسائله وتصانيفه 09 . ين تواليفه كناب 
المتدسات لاوائل كتب المدوّنة » وكتاب البيان والتحسيل لما في 
المستخرجة من التوجيسه والتعليل » واختصار المبلسوطة » واختسار 
مشكل الآثسار للطحاويءالى غيم ذلك من تواليفه ! ويعقب على ذلك 
صاحب كتاب الملة بقوله : « سسميعنا عليبه بها » واجاز لنسا 
سائرها » 002 . ا 


ومن مؤلقباته ايضسا » « الفتاوى » <05) . فقد جمسمع أبن الفران. 
شيخ الجامع الكبير في قرطبةءفتاوى ابي الوليد ابدن رشد ( الجدّ) » 
في كتاب خَطّي :© . ولااشك أن هذه المكانة الملمية الرفيعة التي 
كان يشغلها الحجد ؛ قد كان لها آثارهما العميقة |وملوابمها الواشاءة 
في شخصية ابن رشد ( الحفيد ) وتكوينه العلميّ والثقافي . وتوفي 
أبو الوليد ابن رشد ( الجد) » ليلة الاحد ؛ ودفلن عسي يوم الأحد 
الحادي عشر مسن ذي القعدة سنة عشرين وخمسمائة » ودفن بمقبرة 

0 / 
العياس » وصلى عليه ابنه ابو القاسم »؛ وشهده جمسع عظيم من 
الناس ؛ وكان الثناء عليه حسنا جميلا 250 . وهكذا فقد ولد ابو 


(5٠؛‏ الملسة وج ع وي ص (إلام . 

(011 المصدر تفسسه . 

( 17 / النباعي ؛ ص 6؟ » الملة وج ؟ و ص ولاق . ا 

!18 ) الصلة واج 5 ىس ولام . أ 

(15 ) الامسلام اج 1و صن .لال ا 

!90 ) يوجد هذا المخطوط ؛ على حد رواية الجاممة / فرح اتطون ع ص م في كتبة 
باريس وقد نقسل اليها من دير سان نيكتور فسي امباتها ام 

(1/) الصلة 2ج 5ع يس بلرم . ا 


ساكأا- 


الوليد ابن رشد ( الحفيد ) سنة .1ه ه. بقرطبة ونقما فيها » في بيت 
ملم وفضل»منًا كان له أكير الآئر في تكويئنه الفكري والثقافي ٠.‏ 
مجحريات حياته : 


ولد ابن رشد بقرطبة سنة .؟0 ه. »2 ونشا فيها حيث درس 
الفكه والطبي وعلسوم الأوائل » وتتلمذ على مشاهير علمائها .:. وي 
سنة لمعم ه. نراه في مراكثى »© حاشرة الدولة الموحٌديّة التي بسطت 
سلطائها على الاندلسس والمغرب . وريما كان ابن كلفيل » المفكر 
الفنهون » وطريب البلاط الموحّديءهو الذي اقار عليه بالتدوم الى 
وة المغرب ؛ اذ قسام ابن طفيل يتقديم « ابن رشد » الشاب الى 


أن , يمقوب يوسسف سلطان الموكدين ؛ وتروى لنا المصادر قصّة هذه 


#كي1 
وم ه 


المقالة )5 ي كسان من نتائجها حث ابن رشضد بوضع شروح مبسرءة 
ارده ليق ع 14100 أ 1 


وتءاتبيت الاحداث في حياة ابن رشد ... ففي سنتنة 6ه ه. 


تولّى القكضساء يأشبيلية » وعد ذلك بسنتين ا قاضي قرطبة 5 
1 غِله الكثيرة » نقد الَف أهمٌّ كتبه في هذه النترة .. 


وفي سنة لاه ه. استدعاه يعقوب المنصورء الذي خلف آأبياه 
00 يصمبيح يسمه يمر اكشن » فقد تقدمت السن كثيرا بابن طفيل . 

سم يأبو 2 أبن ركد طويلا في البيلاط الموحدي » اذ فراه بعد فترة 

ماني مزق السمن (رطلية > لعن ينكل فنها وتمتعنف علطي القضاة . 


كلن ابن رشد ذا حظوة عند خليفة الموحدين » يعقوب المنصور» 
في بداية الابره ثم مالبث ان نقم عليه » بعد ان أتهم بالزندقة . فأمر 
الخليفة باحراق كتسب الفلسفة » ما عدا كتب الطب والحساب 6 وفرض 
مالي ابن رشد أن يقيم في ( اليسانة » وهي بلد قريب من قرطبة » 
كانت أولا لليوود » وأن لا يخرج عنها 2552 . وقد نقم السلطان أيضا 


ا 


) انعسي 3 - 410 .”2 , 1701.171 . واعترعمطظ 


رعو انظسي : ابن أبي أصييمة » ص 55م ٠‏ 


عدا 1 د 


على جماعة آخرى مسن الفضلاء الاعيان » وأمر أن يكونوا في مواشام 
اخر ؛ وأظهر آنه فعل لهم ذلك بسبب ما يُدٌمّى فيهم أنهسم مشتغلون 
بالحكية وعلوم الأوائل . وهم أبسو جعفر الذهبي» والفقيه أبو عيد الله 
محمد بن ابراهيم»قاضي بجاية»وابو الربيع الكذيف ؛ وايو العبانس 
الحافظ الشاعر القرابي «056) . ا 

وفي الحديث من نهاية محنة ابن رقسد وأرفاقه يقول ابن ابي 
أصيبعة : « وبقوا مدةءثم أن جماعة من الأعيان باسبإلية شهدوا لابن رشدد 
انه على غير ما نسب إليه » فزضي المنصور عنه وعن سائر الجماعة» 
: :وذلك في سنة خمس وتسعين وخمسيائة » وجعل أيا بجعنر الذهبي 
منزوارا للطلبة ومزوار! للاطباء (0©) . ا 


وقد أورد « رينان » قطعة من سيرة ابن رشلد للانساري ( وفق 
مخطوط:"المكتبة الامبراطورية ملحق عريسي سنة 5/81 من جام 
فيها عن محنة أبى الوليد :(2>) | 


« فكيدت سوق السعايات ©» وضرب عن عدن لالب وميطلوب غ 
والاعداء كانوا لا يسامون من الانتظار ) ويرتبون أوقات الشرار » 
فليا كان التلوُم من المنصور بمدينة قرطبة ©» وامتق بها ايد الاقاية » 
وانبسط الناسس لجالس المأاكرة » تجددت للطالبين آفاتهم © وقوي 
تالبهم واسترسالهم » فأدلوا بتلك الالقيات»واوضجوا مسا ارتقبوا فيه 
من شسنيع السوءات » الماحية لابي الوليد كثيرا من الحسنسات ٠‏ فتُرئك 
بالمجلس» وتدوولت اغراضها وععات از رامد ومبائيهاء فخرجت 3 
كلك عليه اتنسو] مدر 0200 الطإلبين ؛ فلم يكن عند 
اجتماع الملا الا المدافعة عن شريعة الاسلام ؛ ثم آثر الخليئة فضيلة 
الابقاء » وأَعمّد السيف التماس جميل الجزاء » وامر طلية مجلسه 
وفقهاء دولته بالحضور يجامسع اجنين ؛ وتعريفء | الملا باه مرق من 


الدين 34 وانه استوحب لعنة الضالين 5 وَاضبيفا الييه القاشي أو 


( 25 ) المصدكر ثقسله . 
( 98 ) أنظر : ابن أبي أصييمة » ص 85م . 
(53 )انظسر : ريتان 2 صن 158 ب 6)؟ . 


1١‏ سد 


نب اند اتن اراي الاضولي ورَعكذًا الازفعاد © ولق معة ف خريق 
هذا االام © لاثدياء أيضسا نقمت عليه في فجالس المذاكرة » وفي أثناء 
كلامه .م توالي الايام ... » ثم يستمر الانصاري في الحديث عن 
الاجتماع بالجايم الاعظم بترطبة » الى أن يقول : « فتالهم ما ششاء 
الله من !اجفاء » وتمّررقوا على حكم من يعلم السرّ واخفى ؛ ثم أمر 
ابو الوليد وسكنى اليسانة » لقول من قال : أنه ينسب في بني اسرائيل » وانه 
لا يُمرف له نسبة في قبائل الاندلس ... » ثم يتايع الحديث عن 
ابن رشد وصادبه الذي لفه الحريق معه فيقول الانصاري « وليس 
في زمانهما من بكمالهما ولا من نسج على منوالهما ©» وتفرق تلاميذ 
ابي الوليد ايدي سسباء » (0») 

ريشن الواهم 47 ختلك: اسيقمً حة ددشت القن كبة 
ابن رشد ؛ فالانصاري مثلا يواصل حديثه فيقول : « ويذكر ان من 
اسياب نكبته هذه اختصاصه بابي يحيى أخي المنصور والي قرطبة » . 
وقد اورد ابن ابي اصيبعة اسبايا اخرى . قال القاضي أبو مروان * 
« وممّا كان في قلب المنصور من ابن رشد أنه كان متى حضر مجلس 
المنصور » وتكأم معه او بحث عنده في شيء من العلم يخاطب المنصور 
أن يقول : تسمع يا اخي . وايضا فان ابن رشد كان قد صَْقُف كتايا 
قي الديوان » وذكر فيه انواع الحيوان » ونعت كل واحد منها . فلما 
ذكر الزرافة وصغها ثم قال : « وقد رآيت الزرافة عند ملك البربر »» 
يعسي اانصور . فلما بلغ ذلك المنصور صعب عليه » وكان أحسد 
الاسراب للوجبة في انه نقم على ابن رششد وأبعده ... (048 . 

وكانت هذه ااحنة التي اصابت ايا الوليد ©» مناسبة اغتنيها 
خصومه النكنيع عليه <©5) . 


00 مك عودة الخلدنفة المنصور الى مراكس » ما ليث أن عفا 
من ايبن الم ورفاقه واستدعاة اليها. ولك هما ليث ابن رشضد أن 


90؟ ) انظسر 5 اأصدر ثقسيه . 
(4؟ )ابن أبسي أصييعة ©» صن 86م . 
(1؟ ) أنناسي : التباهي + هن ١1١‏ 4 ريتان 4 صن 597) ل 4114 ٠‏ 


نحت 17 سيد 


توفي فيها » بعد ذلك بقليل ؛ فكانت وفاته كما اوردها الأنصاري ؛ 
ليلة الخميس التاسعة من صفر سنة خمس وتسعين وذمملة 
بموافقة عاشر دجنبر . ودفن بجبانة باب تاغزوت| . وبعد ثلاثة اتير 
حمل الى قرطبة » فدفن بها في روضة سلقه بمقبرة ابسن عياين 07) , 
ا 
ا 
97 شخصية ابن رشد وآثرها في ١‏ دنه : ا 
كان لشخصية ابن رشد أثرها المييق ف اليس ققد ملدعة يله 050 
7 والجدية » ونات به عن الفنون الادبية التقليدية ؟ ولا عمد 
راينا العقلانية والواقعية تطبعان ادبه وانفاجه الفكري في .يم 
فنون المعرفة » ؤلذا كانت الدراية اغلب عليه مِن الرواية (9) . 


دع 


عُني أبو الوليد رم جف الى كيرة )6 وكائات 
لهذه الحياة الجاذة آثارها في تكوين شخصيته . افكان على حد تعبير 
بعسض الروايات » على شرفه » اشدٌ الناس| تواضعا والحفشو.م 
ك0 اوبورة ! ن امن صيبعة حديئا للقاضي ابي هروان الباجي 
يقول ' « كان القاضي ابو الوليد اين رشد جسن الراي » ذكس 1 
ررثُ البرّة »ة)قويٌ النفس ©» 2 

كان لهذه المتومات الشخصية أثرها البعيد في حياة ابن رهد ؛ 
وما تركته من طوأيسع مميّزة في أدبه ٠.‏ فكان لحني جانب السشيرة الجويدة 2 
قد وهب ذاته للعلم والمعرفة » وقَصَر حياته عللى خدمة وطنه . 

فهذا صاحب التكيلة يتحدث عن هذه الجوائب 256007 
اين رشد فيقول : 0», وولي قضاء قرطبة بعد ابي محا ويك دن وشررك 
فحمدت سسيرته ) وتأثلت له عند الملوك وجامة عظيية 3 لسسم يسرفها 
في ترفيع حال »© ولا جمع مسال » اننا قسرها على مسالح آهل بادء 
خاصة » ومنافع أهل الاندلس عامة 59 , وكان 


1 
الى ذلك يسمه 


( 50 )اتظر : ريتسان » ص 8)ع . 

(1؟ )انظر : التكيلة 2 اج ؟ 6 ص )مه . 
(؟؟ ) المصدر تقسه . 

( 5*5 ) ابن أبي أصيبعة 4 صن 81م . 
(6؟) التكيلة 2 ج 6 4 ص 6وهاء 


سل 17 لد 


سمد! كريم النفسءفكان يبخل العطاء لقصّاده » ويلام احيانا على 
البذل لسن لا يُحَبُونه ولا يكتون عن اتهامه فيقول : ,انَّ اعطاء العدوٌ 
هو الفضياة , امسا اعطاء الصديق » فلا فضل فيه . وقد أعطى مرة 


ءٍِ 
رجلا اهانه » وحذره من فعل ذلك بغيره لآنه لا يأمن بوادر غضيه (90) . 


واذا كسان ابن رشد متسامحا في أمر نفسه »© قانه لم يكن 
متسامها في امسر غيره ؛ ومن ذاك قصته مع الشاعر ابن خروف حين 
هجا ابا جهفر الحميري العالم المؤدب ,» فقد اوجع الشاعر ضرباء 
وانذره الا يعود أثلهسا . 


كانت شخصية ابن رقشد مطبوعة على مزاج الفيلسوف الحكيم » 
تناي به عن الاتجاه الى تلك الفنون الآدبية والفنية » في الظرف والنغم 
والايقاع » كبا كان الشان مع جلّة حكماء ذلك العصر واطبائه » مثل 
ابن طفيل»وابن باجةءوابن زهر وغيرهم . وهكذا كان ابن رشد يحسن 
لاساجلة ولا رحسسن امنئادية . ولا يبالي تزييف لغفة « البلاط » ف 
ييل تدفيق لغة العلم»ورفع الكلفة من مجالسس الباحثين فيه (1) . 
وربيا كانت هذه الصفات من الأسباب الخفيّة التي أدّت الى التنكيل 
بهذا للتكر الا لامي العظيم ٠‏ 


لد اجيم اكسسر”' الدارسين لابن رشد على وصفه بأنه 1 أكثر 
داح مؤافات ارسطو عمقا » 292 . كان ابن رشد معجبا الاعجاب 
كله بالمام الأول « أرسطو »© . 


ولكن يدقى السؤال الضكم امام دارس أدب ابن رشد » وهو : 
الى أي حدٌ تأثر ابن رشد شخصيا بآراء ارسطو وفلسفته في الأخلاق 
والسياسة والخطابة والشعر ؟ وبعبارة اخرى فنحن نتساءعل الى أي 
حدٌ نستطيع أن نعتبر هذه الآراء تمثل فلسفة ابن رششد واتجاهاته 
في نهم العاوم والآداب ؟ 


رمم )انظان : العكقاد ©)» ص 1١9‏ . 
5 ) اأانظر : العقاد 4 هص "؟ . 
070 ) انظلي : بين الدين والفلسفة .ع ص 18 ٠.‏ 


0 ا 


ومها لاا فك فيه أن هنالك عاملين أسابسيين مرا ل مشهوينه 
المتميّز للادب © وهذان العاملان هماءشخطيته الجادة » وتكوينه 
00 » واشتغاله -35 الأوائل ‏ بانصرافه الى دراستنة: انطو 


وان نظرة شاملة في مؤلفات ابن رشد / تذلهر لنسنا الطابع 
العتلاني لادب أبي الوليد : فمؤلفاته بصورة عاية ينكان ”تتسويتها 
الى اربعة اقسام : فهنالك شروح أو مصئفات فلسفينة وعلمية » 
وشروح أو مصنفات طبية ؛ وكذلك هنالك مصئّفات كلامية وفدهيدة » 
ومصنّفات ادبية ولغوية . ا 

وكان مجال التأليفك عند ابن رشد قد تاثر بنابيسة حظرة .+ 
الفلسفية ؟ فقد حرص دائما على تأكيد ذلك الذعب التلسفي الذق 
تميّزت به الفلسفة العربية في الاندلس فاده ؛ والفكسر الم 
يصورة عامة ؛ وفحواه تقسسيم الأقيسة الى ثلائبة أنستاف ١‏ بر شائية 
وجبدلية وخطابية . وبنساء شن ذلك يقسم الناس الى نئات أو مليقات 
كلاك _كقايلة < عع اعل البرهان: © فالطليون © الخطاسون برقيو 
يعني بأهل البرهان الفلاسفة او الخاصة » وبالخطابيين مو ور 
الناس الغالب او العامة ؛ وبالجدليين طائفة ا الناس سم 


نيا 


ي دون 
الفلاسفة مرتية » الا أنها مع ذلك تتميز عن الجيهور 6 سم 
/ 


المتكليون (50) . 


وم 
وربيا يشسهل على دارسس. مؤلفات ابن ركيم »؛ يسد هذا ء أن 
يصنفها وفئق هذه الأتيسة . فئحن نعتقد مثلا' ١:١‏ ن كتاية « تهافت الذهاينت ه 


( 8 ) في مؤلنات ابن رشد أنظر : أبن أبي أصيبمة امن ]كن 4 ؟كم ء النكياة م ده 
ص 216 سا صن 0228 6 الذهبي 6 ص ؛ رينإن © سن إلاابس ؟1؟ وعبا 

من اكثر التراكر شا د ل د الاب 9 برة تسير 4 سن ودار طات 

ابن رشد الموجودة في أنحاء العالم . وقد أشارت ! المصادر ايشما الى تلك 


القائية المهمة التي تحوي مؤلفات ابن رشد في المتماوماة رتى ذاهم ) باقية 
الاسكوريال ياسيانيا . 


(5 )انظر : فخري © من ** . 


ل 


هو مساجلة أدبية قام بأثنائها بفحص دقيق»وتأويل عميق متبشر لكتساب 
« تهافت الفلاسفة » للفزالي . فهو ينعي بحرارة على الفزالي حين 
يمرم بأنه لم يقصد من تهافته بيان الحق في نفسه »© وأنما قصد 
التشويش على الفلاسفة © ونزع الثتقة بهم ... (20) . وكذلك 
تستطيع ان تدرج في إطار الادب » وفق مفهوم ابن رشد »© كتابهة 
الذي سمّاه « فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال »» 
وكتاب *متواج الآدالة في علم الأصول”“... وغيرها » دون أن نضع 
حنكا فاصل بين علم الكلام وأثره في الأدب . 


أمسا في مجال اللغة » فقد أشارت المصادر الى « كتابه في العربية 
الذي وسمسه بااخروري » )4١١‏ . وكذلك كتابه في الكلام على الكلمة 
والاسم المشتق <5© . وهكذا نستطيع القول إن مجاله الأدبي قد 
]5 م براك المركسة الفكرية التي تركت ارا عميقا في التفكير الاسلامي ؛ 
هذا مع العلسم ان الفلسفة الآدبية لم تشضفل سوى حيز صغير في 
يذهب هذا الفراسوف » بازاء فلسفته المادية . فقد كان الخلاف » 
بينه وبين التكلمين في الفلسفة الأدبية»تسبيها بالخلاف بينه وبينهم في 


فته الطبيعية خف © 


اكد كات 5.خصية أبن رشخضد واضحة متميزة فى أديهووقي 
احتهاد ه لفك يكو فلسيفتة . وإ تصائيفه التي وسسمها بالشروح 4 
“كانت على مسستويات مختافة من حيث المنهج والغاية التي يرمي 
أأرها . وهق في ذلك لكيه كان تمدن أحيانا » حتى ف هذه الشروح » 


بين رأيسة ودأي المتن الذي يشرحه . 


4 
وهكذا فان قشخصية هذا القاضي الفيلسوف »© التي طبعت 
علي الجسد » قد تركت آثارها العميقة في مفهومه للأدب . فقد كان 


.عع انر ؛ بين الديسن والفلسفة »؛ هن ٠ ١6١‏ 
21 ). التكدافة اج ؟ ؛ من 86م8. 
0ع انظن © وبلان » هن 16 . 


)ا أنظن © فسرح © صن مماء 


-1آ د 


يتعنّف عن حضور مجالسن اللهسو والطلرب © مما | استياهة وسلسة من 
علماء عصره وحكيائه . وقد بلغ من تعقنه عبّا : يراه شْليقا بعايسه 
ومكانه من القضاء انه » « أحرق شمره الذي ييه قي تنروق آنا 

شيابه » . وبذلك ».مع الآسف ) حرم الدارسون من يدن 2 


در 


مصادر دراسة أديسه وحياته 58 


وفي هذا الاطار المقلاني لمنهوم الآدب »© وتتلييسه هذا الاب 
على الجانب الفني » نورد الرواية التالية : 


قال ابو الفضل التفاشي : جرت منائلرة بين بدى يلك المغريب 
المنصور يعقوب بين الفقيه ابي الوليد اين رشداو الرئيستن" ابو سر 
أبن زهر » فقال ابن رشد لابن زهر في تفشيل ترألبة يا ادري ١‏ 
تقول ©» غير أنه اذا مات عام باشبيلية 4 ماري : بشع كتيه »حم لدة: الى 
قرطبة حتى تباع فيها ©» وإن مات محلرب بقرطية 000 الاتييقة 
حلت الى اثسبيلية <1؟) . ا 


ارتباط الادب عند ابن رشد بالحقيقة والمعرفسة : 
نظر ابن رشد الى الادب نظرة قاملة وعميقة ©» وقد فهسم 
رسالته الادبية من خلال اتجاضين اساسيين استفرقفا عيائة الأدنية 
كلها . وهذان الاتجاهان يتميزان بالبحث عن الحقية ود اعكن الوم 
من ناحية » وعن المعرفة التي هي عبادة للخالق ؛ وبلتتي ابن رث.: 
في ذلك مع الفارابي وغسيره من المفكرين الاستلاءيين الذيسن يعتبرون 
البحث عن المعرفة عبادةٌ لل»ةسسيحانه وتعالى» وتسبييحا له في ملكرته . 
ولنستمع الى ابن رشد في هذه العبارة التي حَذْنُت» على سيك دهدار 
٠‏ رينان »*من شرح ما بعد الطبيعة في الطبمابْ اللاتينية » وقد 
ترجمها مسيو « منك » من العبرية . ْ 
قال »قال ابن رشد : « يقوم دين الفيلسوف |الخاس على قرانية 


ما هو كائن ؛ وذلك لان أرفع عبادة يمكن أن يعبد الله بها ) تقوم 


( 1:6 ) الخ ماج 1١‏ ع ص ١69‏ . 


198 ل 


على معرفة ماصذم ©» لايؤدي اليه هذا من معرفتنا اياه على حقيقته 
كلها . وهذا هيو أصلم الأعيال عند الله ... © 052) . 


اند 4# أيرد 3 كمد ال ) البحث عن الحقيتة 0 تاركا لنا ف ذلك نتاجا 
حصانآ وأدت. 5 ارفيها بيقع » على حد تعيم يعض بعض الروايات» في حوالي 
رة آلاف وركة . 


وهو في يحثة عن الحتيقة » كان له موقتف متميز عن المسائل 
الكبرى التي اثارت الجدل في عصره وفيما تلاه من القرون الوسطى . 
فقد ثار الجدل حول مسألة قِدّم العالم ؛ ومسألة علم الله بالجزئيات » 
ومسالة النفس وبقائها ؛ هذا فضلا عن مسألتين آخريين » ثسار 
حوليسسا الجدل وادتدم» وهيا : مسألة الصفات الالهية»ومسالة 
الحقيقتين . والسالة الاخيرة مؤداها أن حقيقة الشرع وحقيقة العلم 
والحكمة شيء واحدهيختاف في المبارة ولا يختلف في الجوهر . وقد 
كات هذه التذدرة الام الكتاب والمفكرين في ذلك العصر . فوضع 
بن طفيل فته المعروفة « حي بن يقظان »»ووضع ابن رشد كتابه 
الوسوم « فصل اأاقسال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال » . 
فالفكرة الذي مانت علي ابن طفيل قصته » هي ذاتها التي أملت على 
ابن ركسد *تابه . وان الفرق بين الأسلوبين يعود الى الفرق بين 


105 


شمخصيتسي الكاتيسين . 


غاين طفيل » كيا يبدو من أخباره وآثاره » صاحب مزاج طريف » 
يحسن فسن | انادمة والمسامرة » في حين ان شخصية ابن رشد الجادة » 
ونظرته الءةلانية الى الاشياء » قد تردد أصداؤها في اديه »2 مما حدا 
بمن ترجموا له بوصفه بأن الدراية كانت اغلب عليه من الرواية 2459 ٠‏ 
وكان وصفه حذا في «جال الفقه » ولكنه ينسحب يطبيعة الحال على 
حياته الثقافية والفكرية كلها . فقد تميز أبن رشد منذ وقت مبكر قي 


زه )رينان ؛ عن 195 . 


(5) التكملة 2 ير ؟ 4 هن 6م8م8 . 


اما - 


مجال الفقه ٠‏ بالنظرة العقلية والقياس في الاحكام . هذا مع اأعلم 
أن محصوله في الرواية كان واسما . وان المسادر كمدثا .ثلا باه 
كان يفلد الو لا ب ل 1 ْ 


وان نزعة التوفيق بين الشريعة والفلسفة عبر ددن الأتن ال 
والطرافة في تفكيره . أما في مجال المعرفة » فلكم يُتوانٌ ابن ركد في 
البحث والتنقيب عن جمييع المعارف الانسبائية دراسة وتدقيقسا 
وشرحا » وفي مختلف الحقول » في الطب و والمنلق والفلك والربات ملت 
والفلسفة وغيرها مسن صنوف المعارف الاتسائيبة 


ل 


فالبحث وراء المعرفة 4 في نظر ابن رشضد ُعربُه الى فهس سم حقيقة 
الخالق > فهو عبادة وتسبيح لله ف ملكوته | وبالتالي فان صا 
المسرى يؤدي به الى فهم جوهر الدين وحاتيقته؛ حيث / يكسم « الودي » 
ما عجحز عنه العقل ٠‏ وهكذا فان الأدب ونتاج الفكسن الانسساني برتبط 
في نظر ابن ركد بالحقيقة والمعرفة من حيث الغاية والهدف . 
الخطابة عند ابن رشد : 

وفي هذا الموضوع لا بُدٌ لنا ان نقف عند كتاب « نلخيص الذطابة :» 
حيث يبدا ابن رفشد الكلام فيه في كل فقرة بقوله : « قال » ثم بورد 
بضع كليات من أوائل الفقرة؛ويمضي بعد ذلك يي الشرح ؛ دون 
أن يتميز مسا لارسطو مما له هو ذاته ؛ ويستطرد أحيانا دأت ل 300 
الأمثلة ..ن عند“ ولكنه في هذا كله يتابع ثر تسب النس لتيل 5 الاره_سا 
ويتقيّد به ٠.‏ ويتوسع أحيانا » فيزيد كثيرا عن حجم نس اردامطو 140 . 
ود فرغ ابن رشضد من كتابه هذا يوم الجسمة الثالث 521 سم أن 
من عام سبعين وخمسمائة » بقرطبة <60)) ( 

وقد تُوسّع ابن رشد ف ايضاح معاني الإسلو الي 5-5 عقا 
النص ؛ وهو يعترف في نهاية الكتاب 0 0 3207 


( 27 ) انظر : رينسان )ا ص 5# . 
(148 ) انظر : تلخيص الخطابة » ص راء 
( 51 ) تلخيص الخطابة » صن 880 . 


واستيعايه اهِذّه الأصوص » اذ يقول : « وقد لخصنا منها ما تأدى 
الينا فهب»»وغاب على ظئنا أنه مقصوده ؛ وعسى الله أن ع 
بالتفرغ الئام التحمص عن نص أقاويله 2 هذه الأشياء )©6١0(‏ . 


وان هذا الاتجاه يحملنا على الاعتقاد بطابع ابن رشد وشخصيته 

في هذه الششروح » ولا سيا في « تلخيص الخطابة 4فتراه مثلا يستبدل 
في كتابه هذا بالامئلة اليونانية نظائرها في اللغة العربية © متلائها 
مم البيئة التربية الانسلابية القن .يكتب' لها ويعيقن فيهنا :© افيورة 
شواهد من الفقه والتاريخ الاسلامي واللغة العربية . وقد نجح 
ابن رمد نجاحا كبيرا في تطبيق القواعد والتماذج التي يذكرها ارسطو » 
على اللفة المربية وترائها ء ولا سيما في المقالة الثالثة : اقسام فسن 
الخطابة » في صفات الاسلوب ... الخ 6١١‏ . 


فان ابن ركد يتبنّى مذهب « المعلم الأول » ارسطو في الخطابة» 
كما يتبناه في الذمعر » كما سسئرى فيما بعد١8‏ فصناعة الخطابة » 
تناسب صناعة الجدل » وذلك ان كلتيهما كان غاية واحدة وهي 

7 

مخاطلية الغير 06.. ويوجحد أستعمالهما مشتركا للجميع 03 أعني أن 
0 واحد دن الناس يستعمل» بالطبع» الاتاويل الحدليية والاقاويل 
الخمااررة ... 6600 . وفي موضع آخر يقول : « وكل واحد من الناس 
رحد مستعيلا لنحو ما من انحاء البلاغة » ومنتهيا منها السى مقدار 
ا » وذاك في صافي الاقاويل اللذين احدهما المناظرة»والثاني التعليم 
والإرثاد . واتثر ذلك في الموضوعات الخاصة بهذه الصناعة»وهي 
وال الخركارة والاعتذار وسائر الاقاويل التي في الأمور الجزئية ... 69 . 


قا لخادم ءئده على مذهب ارسطو »© مركب من ثلاثة : من قائل » 
وهو الخطابب؟ومسن مقول فيه » وهو الذي يعمل فيه القول ؛ ومن 


ام ) تلذيعن الخطابة » صن 585 . 
١1م‏ أنظر © تاخامن الخطابة ©» عن 4؟ ب 755 . 
( كم ) طكيمى الخلاضة )2 سن #اء 


رز #مع تنالذرمن المئايدة © هن 01. 


تعبت 0 6 اد 


(1ه ) تلخيص الخطابسة ؛ ص ؟5؟ . 


الذين يوجه اليهم القول » وهم السامعون . والقليسة بالتول اننا عي 
متوجهة نحو هؤلاء السامعين . والسامعون حا كا 00 2 
وإما حاكم ؛ وَلِمّا المقصود اقناعه ... والحاكم 3 الآأمور المستةملة 

هو الرئيس » والحاكم و في الأمور الكائنة هو السذي ينسبه الرئيس*.ال 
القاضي في مدننا هذه وهي مدن الاسلام . واما النائلر قائيا يتاتاسير 
بقوة الملكة الخطابية (0)©» . ْ 


ولنستمع لابن رشد كيف يطيّق نظريات |ارسطسو في تفسيل 
الاتاويل الخطابية على نصوص من اللغة 000 ل 1 
على ذلك بآيات من القرآن الكريم . واللكرور ل 9 
الأقاويل الخطابية » هو أن يكون 3 7 ار باعخد واسدهار 
يب من الواحد .وهذا مثل قولهم : « القتل انفى للقتل » ٠‏ وءثل 
قوله تعالى ( الحاقة ما الحاقة ؛ وما ادراك ما الحاقة ) .. <«دم , 


وهنالك امثلة كثيرة ؛ بل ان المقالة الثالثة كما اشيرنا سابتقا ؛ 
6 عجن ( : 
هي محاولة جادة من ابن رشد »؛ لكي يتمثل نظريات ار دسي ُ 
الخطابة ويطبقها على اللفة العربية وآدابها . ولفستمم اليه يى .ول : 
| 

« واما الاسماء المترادفة » فسالحة جدًا السنامة الةامر 
وقد تصح ايضا لصناعة الخطابة . والشساعر يستعمل هذا السئف 
الأسسباب أخصّها به أستعمالها لتصحيح الوزن والقافيسة 01 وثل قول» : 

2 وهنْد أتى من دونها الناي والبعد 4 دام ٠‏ 


فابن رشد يشير بهذا انس الى بيت للحطيئة من دا المشدهوورة آل 0 وه 

بها بغيض بن عامسر © ومطلعها : / 5 

ألا طرقتنا بّعدما هجعوا هنسد ب وقد بِرّنَ خمساً وآتلآبة بنا تح 0 
/ 


وتمام البيت الذي استشهد به ابن رشد هو : ا 
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٠ 


( 4ه 4 تلخيص الخطابية 2 ص م؟ ل 4ه . 
هه تلخيص الخطابة © ص طلم؟ . 


ل 2 


0 م وى 2 2 
اذا هنة وأَرميُ بها جند : وهِنّدَ أتي من دونها الناى والبعد 
5 حدء .4 سن توايع الالغائل يقول 5 
« وينيفي أن تعلم أن الاخذ بالوجوه (01) ليس له غناء في الحُطّب 
الكنورة نو انما غناؤه في التلوة ؛ وان عادد العمرب في اسستعمالها قليلة . 
وأما من سلف من الاسم »© ريما أتاموها في الأشعار مقام الالفاظ » 
أعني التقمكرلات » ويحذفون اللفظ الدال على ذلك المعنى امسا ارادة> 
للاختممار » وإيا طلبسًا للوزن والالذاذ ؟ وهذا لم تجر به عادة العرب . 
ولهدا مار ا يقول أرسعلو في كثير من هذه الأشياء 4 كينها يتول أبو 
نص © غير مفهوم عندنا ولا نافع . والأخذ بالوجوه انما هو نافع 
اكثر في الخطب التي تتلى على جهة المنازعة » لانه انما يحتاج السى 
الاستعانة بجميم الاشياء المقتعة في موضع المنازعة لتحصل الغلبة ٠‏ 
وامثال هذه الخطب هي الخطب التي كانت بين .علي ومعاوية . 
وآمثال ذلك في الاثسمار »كالاتسعار ألتي كانت بين جرير والفرزدق (8©© . 
وهكذا فقد أضاف ابن رشد اضافات اصيلة في الشروح التي 
وضووسا على مصئفات أرسطو 5 ولم يكتفٍ بالنقل 3 بل ترك آشار 
مبقريته الهدّة على تلك النظريات والآراء » التي قامت بدور مهم في 
النوضة الآدبيية فيما يعلك . 


أبن رامد والشفر : 

لم يكن أبو الوليد ايبن رشدا شاعرا ولا ذا طبيعة شعرية ِ 
فان اتجاهه الفكسري ؛ وما جيل عليه من جدية في التفكسي والسلوك » 
كانا ينأيان به عن حياة الفسن والشعر 2 


ورسم دكن ابن رد فى عالم الشعرء مع ذلك كله » بأقل من اأولئك 
التجياع 4 الالوساء من نظرانه من كبار الفلاسفة » والأطباء والفقهاء 4 
إلام ) وقد عرف ١‏ الاخذ بالوجوه » بقولله : ١‏ الأمور المستعيلة مع الالناظ على 


جهة اإممونة في جسودة التقسبم وايقاع التصديق وبلوغ الغرض المقصود © . انظر : 
تاخيمن الخطابية ) صن 2.0؟ ٠.‏ 


هم 4 تأخيص الدطابسة ص 1ه هب 1ه] . 


كابن سيناء واين حزم وغيرههيا » في المشرق ©» كما هو في المغرب ٠‏ 
والاندلس ؛ وقد كان الشعر في الاندلس»على حد تعبير بعشى الروايات » 
سائرا على جميع الالسنة في الاندلس ؛ فالشمر يجري علسى أاساة 
الرجال كما يجري على ألسنة النساء » ويجري على السنة الدسسراء 
كما يجري على ألسنة الفقهاء والعلماء . ولكنَّ شر هؤلاء الملماء لم 
يكن ليتجاوز النظم والتأليف المحكم بين المقاطع والألفاظ . ونحسن اذا 
امكتينا بعذى الامتلنة الظيلة + انا سنطيع الول :أن جميع هؤلاء 
العلماء قد نظموا الشعر وانتحلوه » دون أن يكولوا نوي شان في 
مجال الغنائية او الفن ؛ ولكنه حلية يتّصف بها كل نجيب . وكان ابن 
رشد من كبار هؤلاء النجباء «الاباء #املارسه من أن يحليف الحسس اليه 
جملة علوم ه وكفاياته . 


فهذا ابن الآبار يصفه فيقول : 
« وكان يُفرّع السى فتواه في الملب كما يفرع اللى نتواء فى النقه ٠‏ 
مع الحظ الوافر من الاعراب والآداب . حَكّى عشله ابو القامم يليك 


الطيلسان انه كان يحفظ شسعر حبيب والمتنبسي ؛ وبتثثر الفكل بوه 1 
مجلسه ؛ ويورد ذلك أحسن ايراد » <دم . 


ويحدثنا اين سعيد » صاحب المفرب ؛ وقد كبنان قرويب بدهد ون 
الفنترة التي عاثى فيها ابن رثشند ؛ فيقول : « أدركه والدي ورا علية 6 
وقال في وصفه الشتندي : : < فقيه الاندلسس ©» والسوفا الذي 0 
يُحتاج في نباهته الى تنبيه » ٠‏ وانشد من شعره قوله : 
ما البشقٌ شاتي » ولكن لست أنرم أ : 
تجن كيل عمقدة ساواني لااارم 


1 7 9 2 0 5 / 
: 00 0 0 ” 
أجفان قد اير فا مسلا لدت اله 


6ه ؛ النميلة 2 ج؟ 2 ص 6مم . 


بس 35 


السولا التهسى لنت اللذظ تووحة 


ارات 


ٌُ م 
قد كسان رضوى وقسار! فهو سافية 
في تام و , وم 
1 0 2 0 آلف * 
لحسن يورده »© والهون يصيره < 


ول هذا الموضموع, 04 وتحدث لادوم الفرنسي المشهور 2 
أ لمات اق وسار متبتول * 


« ونعلم من ليسون الاثريقي أن ابن رد كان قد نظم عدة قصائد 
خلقية وغزلية » نأحرتها في مشيبه ؛ وينقل ليون الينا قطعة منها 
تجعانا ننترض بالحقيقة » كون الحكمة » من بعض النواحي » لم تأت 
ابن رشد الآّ مم السنين .. (01) . ومهما يكن من أمر » فقد راض 
لين ركد ثنفسه على التوقر فبالغ ف رياضتها » وربما دفمه ذلك 
الى حرق السعسار نذليها في صباه ؛ وبذلك»مع الأسفة فَكَدْنا لون مهدا 
من تتايج عيقروته ع( يمكسن أن ”يلقي ضوءا على حياته الخاصة ونتاجه 


اج 0000-6 


الم يتن ابن رشسد ممن تكلم الشعر وانتحله » على مذهب نظرائه 
من العلماء و اإثلاب.ة#ولكنه كان له موقف من الشعر » بصورة عاية » 
يتداخل مم موقف ارسطو ونظريته في الشعر . والواقاع أن تلخيصه 
«وفسن الكيهر » لارسطو يشهد بعاو كعبه في الادب العريبي ؛ ولا سيما 
قمر مسا قيل الابلام ٠‏ 


وتحند في كل صفحة من هذا الكتاب » على حد تعير المستشرق 
الفرنسي أرنست رينان »© استشهادا يعنترة وامرىء القيس والاعشضلى 
والنابغة وابي تمام والمتنبي وكتاب الأغاني ... 05599 . 


رع ) الشترب ؛ اج ١‏ ع6 صن 1١5‏ سه 12# . 
510 ) ريئسان ء هن 55 ”ا . 
(565”)انظر : رينان © هن 35 . 


ا ل 


ويربط ابن رشد بين الموسيقى والشعر كما هو الأمر عند 
اأرسطو ؛ فالموسيقى بنظره تُعَنّى بتثقيف النفس وتمريسهسا على 
الفضائل الخلقية . وهو يعني بالموسيقى الأقاويل المحليسة ذات 
اللحن » على حسد تعبيره .. فكانت بهذا الفن ا لسناعة اليس 
الذي يؤثر في الصبِية والاحداث اكثر من الخطابة وال رهان د وميا 
ضربان من ضروب الاتناع س.. فاذا رقوا عن هذا الطور آء. ترات 

معهم الأقاويل الخطابية والجدلية » وفي الطور الأخسر المر سائية التي 
يراد يها الفلاسفة او الحكياء خاصة «5) . 


ْ 
فابن رشد ينظر الى الشعر ١‏ وفق نلرة ارسما.و وذلكت بن 
خلال وظيفته في التربية وتثيره في الناشئة ؛ ومن ناسيسة ارين فانه 
يرى فيه صنفا من صنوف الاقناع ؛ والاقناع احلد سبيلين رثبيسيين 
لغرسن الفضائل في نفوسن سكان الدولة . بالاقاويل اللابية 
والشعرية يخاطبٌ بها الجيهور © وتد اعتيدها ايضا أبلاماون فى 
« الجمهوريية »06026 . 


فابن رشد يقف مسن الشعر من خلال وظليفتسه التربوية . وقنا 

4 

هادفا ؛ فين القصص التي » كما يتول »© ينبي نيذها ومديا كان 00 

على طلب اللذة أو على ابتغاء المال » لأنها وااتحول لون القبب ةن بيناة 

الجندية . وهذه المفاسد ؛ كبا يقول ابن رشد » يكثر ذكرعا في امار 

المرب » « فلسم يكن اضر من تلقينها للصبية منذ إنعومة اتلدارهم » 0 
وهو ما درج عليه معلموهم منذ القدم ١0م‏ 0 (١‏ 


لاا فك أ. ن أيا الوليد ٠‏ يقف موقفا انتقائيا لمسن الشسعر العربي 
في مجال التربية ٠‏ وهذا أمسر ينسجم والأهداف التربوية السييامية » 


التي رسمها منذ البداية » من وجوب غرسى الفشكل في تفوس أبثاء 
المدينة الفاضلة . ولا يمكن ان يكون هذا الموتف كرما اهدر المرمر 


0 
(35)انظر : فخري »اص 199 . ا 
( 3164 4انظر ؛: فشري 26 ص 8( . 
(586)انظر : قخري 6ع ص ١١8‏ . 


ا 


9 
بسورة عاية © وعو الذي كان يدفظ شعر حبيب والمتنب ي © ويكثر 


اأنء كل تهمسا 0 مجدلسه 5 


كان لابن ركد باع في قول الشعر » ولكنّه لم يكن يمثل جوانب 
عيقريته اأخرقة ؛ وكانت له آراء ونظرات فنية ونقدية فيه امتزجت 
بآراء ارسطو ونظرته للشعر امتزاجا كلّيَا . ونحن نعتقد ان ابن 
رشد قد حالفه ااتوفيق في مجال الشعر كما حالفه في محال الخطابة » 
من حيث محاولته لتطبيق نظريات ارسطو على نماذج أصيلة في اللغة 
المرئئة :و1د بهت + بهن فقن 0ه 


ادب ابسن رشد ونزعته الانسانية والاجتماعية : 


لقد ذاع صيت ابن رشسد بين « اللاتين » لامرين 4 لكونه طبيبا 
وكونه شارحا لأرسطو ؛ بيد ان فخره ششسارحا اعظم من فخره طبيبا 
بمراحل . نيهيا يكن من ششهرة نالتها « الكليات »# لم تتيلع مائاله 
« قانون » ابن سيناء من اعتبار بالغ <11) . وانما انتهى بشرحه الاكبر 
الى تكوين قطب ثبت في الفلسفة ؛ « فالطبيعة تفسر بأرسطو وأرسطو 


بسر ابسن رامد ) <اى6) . 


وال ابن رشد>كعدا هذه الشروح فقطا كنا منن"العتب سر 
لدساؤها تباما . وقد شمملت مؤلفاته مختلف مجللات المعرفة 
التنسانية : ف الفاسفة » وعلم الكلام » والفقه » والفلك © والطسب »© 


والاتسبى ©" واللسة : 


وتدن اذا تجاوزنتنا مفهوم الادب من حيث هو نتاح فكري هدفه 
النسلية والوعظة الى منهوم أعمّ » وذلك من حيث هو نتاج فكري 
بؤثر الكاتب من خلاله في القارىء ويحركه نحو الأفضل ؛ نكون قد 
اببرية! تثررا لكي نصدّف في هذا الاطار مجموعة من مؤلفات ابن رشد 
الأدررة > وآمدها: 


راع أنطي 2 رينسان © صن ال ء 


ة ) الصسدر ذاتسعا. 


كا هه 


١‏ كتاب « تهافت التهافت © » وتد وضعه ابن ركه لاي يد 
به كتاب الغزالي الذي عنوانه « تهانت النلاسفة » . 
؟ س كتاب « فصل المقال فيما بين الحكية والشريمة .سن الاتال ٠‏ 
وقد حاول نيه ابن رشد أن يوق بين الشريسة والفلسفساة 
0 ا 
؟ - كتاب « الكشف عن مناهج الأدلة » ٠.‏ 
ولكي نستطيع أن تفهم اتجاهات ابن 35 قي مسنقائه المنناببه ؛ 
لا بد لنا إن تعرف على ننلرة انحن رد للكاتب| ءامن فاعية ل دي مله 
الجمهور الذي يكتب اليه من ناحية اخرى ٠‏ فالنالس ف نظا مرام 0 افون 
احسب ااام د »؛ ومسن هذا اللعوة ف الفطار والعة. 0-7 3 
١‏ س الخطابيون »؛ وهم الجمهور الغالب الذي يعمببا ذال والأدأة 
الخطابية . ْ 
نتم أهمل الجدل 4 ومتهم رجال عم الكلام ؛ وهم لذن افعو ا 
من العامة ولكثهم لم يصلوا لاهل البرهسان الرثمي 
؟ ل البرهانيون » بطبعهم وبالحكية التي أخذوا اتفسهم يونا . 
وبناء على ذلك يقول ابن رقد بانقسام الشريعة الى ثلاغر له 
اهله ؛ وهم العامة وأشباههم » وباطن له اهله » 1 ذوو اليرهان (/0. 
وان نظرية ابن رقشد في التعلّم تقوم على هذه الفروق الفردية ؛ 
اذ كان ينادي دائما « باب جعل الناس شرعا والجدا قي التعلّ كاوف 
المحسوس والمعتول 0 0 هذه الننلرية التي كانت معروفة 5282 عند 
الكثير من الفلاسفة قيبله 1 مثل الفا رابي وابن مينساء وير هيا 00 


كان ابن رشد يرىر وجوب تقيد الكاتب بنوعية الجيهوور الذي 
يكتب أليه . نقد حرم م مثلا الحديث مع الجمهور في ملسم الله على التدو 


( 08 ) أنظر : بين الديسن والنلسفة » من ؟و . 


0 


الفلسني . وقد أذ على الغزالي اثباته التأويل في في كتب البرهان » 
وتتديمه ناك الى جيهور الناس . وشجب التكلمين » ويخاصة 
الءتزلة ؛ أنهم بتآويلهم التي صرّحوا بها للجمهور » أوقعوا الناسس في 
دا وتيافهىي وجروبب 4 ومزقوا الشرع تلكف * 

واكانا نجاد ابن رشد يقع في مئل هذا الطبع »© فيعتذر . بان 
الجمهير قد عرف .سن أولئك الذين يلومهم هذه التآويل . فكان لا بد 
له أن يتكلم نيوا » وذالك لريان الحق من جهة »؛ ولدفع الأذى عمسن 


الجبمون من جوسة اخري ٠‏ 


وان هذا اللوني من الكتابة التي خرج بها من اطار كتب الخاصة ©» 
لعل البرهان © الي نطاق العامة » أهل الجدل والخطابة » ليسنت 
في جؤهرها سسرى مساجلات ومناظرات كتابية ؛ يحاول الكاتب دحض 
آراء خصومه » واصلاح ما أقفسدته » على حد تعييره » لدى الجمهور . بل 
ينس احيانا أن بءضى الافكار » لا سبيل الى انشائها في هذا الكتاب » مما 
يؤكد أن كناب « تهافت التهافت » ؛ ليس من الكتب التي كُدّخّر للخاصةءوانما 
هو كتاب للعامة»على حَدّ منهومه ؟ اذ يقول أحيانا في مناقشة بعض 
الموضوعات : » « وهذا العلم لا سبيل الى افشائه في هذا الموضع » <90) . 
وان اسلوب ابن رشد في « تهافت التهافت » © يبتعد كثيرا عن 
الأسالرب البرهانية » فقد خرج به من هذه الدائرة من حيث الهدف ©» 
واكنه يتايّن اديانا بانفعالية تخرج الكاتب عن وقاره وموضوعيته 
الى السداب والتهكم اللاذع ٠‏ 
فيقسير الى ابي حامد الغزالي فيقول : « فاتيانه يمثئل هذه 
الاقاويل السنسطائية قبيح » فانه طن به أنه ممن لا يذهب عليه 
ذلك » وانما اراد بذلك مداهنة أهل زمانه » )01١‏ وهذه تهبة ؛ ولا 


3 


كناك 4 5-85 355 يوكها أبن ركقخضد الى ابي حامد ٠.‏ وف موضع آخر يتول 2 


. 1٠١1 ك5 أنططي : بين الديسن والفلسفة ©» من‎ ١ 
. 1] تهافيت التهانت اج ! >4 عن‎ ) # ( 
. 1 سن‎ 401١ كو ) تيافنث النمالات 4 اج‎ 


6 7 


« قلت : هذا الكلام»الذي هو جواب عن التلالفة »2 في تهاية 
الستوط » <(؟) ٠‏ وفي مكان آخر « قلت : هذا كله سفسطائي حبيث © 550 . 
وكذلك : ه هذا بين بنفسه » وقائل هذا » هو الملبس » لا القلاسفة ؛ 
فان الملبس هو الذي يقصد التغليط لا الحق . واذا اخطا في الحق 
فليس يقال فيه : انه ملبس » (26© . وفي تعليق له حول بنش الأنكار 
يقول : « وهذا كله عند الفلاسفة هوس وتخليط » 00 . وكثيرا ها 
يهم ابن رشد ابن سينا وشيعته فيقول : 3 فإنلر هذا الغانا . 
ما اكثره على الحكماء ؟ فعليك أن تتبين قولهم هذا : هل هو برضان 1 

ام لا ؟ اعني في كتب القدياء ؛ لا في كتب ابسن سينا وغيره » الذين 
عرو هذ ننفت القوم في العلم الالهي ؛ حتى صسار للنيا » (0,1 5 


ويتهم أحيانا ابن سيناءءوالفارابي احيانا 0 بعدم فين يذاسن 
تدماء الفلاسفة » فيقول : « قلت : هذا كله تَكُرسٌٍ م ى الفلا قة 
من ابن سيناء وأبي تصر »© وغيره ... «(098 . واد يواسم الشزالي 
يعنف » مسع دحضه لآراء ابن سينا اذ يقول : « وامبا الكلام, قري ا سيار 
عنها ( أي العقول ) فانفرد ابسن سينا بالقول الذي حكباء 2011 


من الفلاسنة وتجرّد هو للرد عليهم » » ليوهم أنه راان ى «اميخهم ١‏ 


وهذا » كياقال "تمدق مّن قاله في الهوس 4 (918) . وسسا 
هو أيضا ينعي على الفار ارابي وابن سينا مقالهما » أذ يصيح مندعشا : 
« والعجب كل العجب » كيف خني هذا على ابي نصر وابن سينا 0 
لأنهيا أول مسن قال هذه الخرافات؛ فتنّد هيا الناس » وئسيوا هيزا 
التول الى النلاسفة ... » <ؤ)» . ا 


( ا ) تهافت التهافنت ) ج ١‏ »2 صن ١5.‏ 
( 75 ) تهانت التهافنت ») ج ١‏ 6 ص ؟9)ع؟ 
( ]ا ) تهافت التهانت ؛ ج ١‏ 2 ص م؟ 
( 68" ) تهافت التهافنت 6 ج ١‏ ء ص 6م؟ 
( ”7 ) تهافت التهانت » ج ١‏ 64 ص (.؟ 
١‏ لال ) تهافت التهانت ؛ ج ١‏ 6 صن 5.؟ 
(8 ) تهافت التهانت » ج ١‏ 6 ص 5/06 
( 06 ) تهانت التهانت » ج ١‏ 6 ص لاؤ؟ 


وان مثل هذه الاشارات التي تنم من أساوب الفعالي كثيرة 
جدا . وهو في اسلويه هذا قد يُعُنْف الى حدٌ السبابءويهزا الى حسد 
السكرية االاذعة . فنفي مناتكفته لبعض آراء ابي حايد يقول : 2 فهو 
مادق في ذل.ك » اذ لم يبلغ الرجل المرتبة من العلم المحيطة بهذه 
الاركة , وهذا هو الظاهر من حاله فيما بعد .. 6 (40) . 


وقد ودع أبسو يحامد الغزالي في تيار السياب والعنئف أيضا؛ 
ولنستمع الى الغزالي وقد جاوز حدّ الانفعال الى السباب تقريبا اذ يقول : 

« قال ابو حامد رادا على الفلاسفة : 

« كأنا : مسا 2000 » وهي على التحقيق ظلمات فوق 
لمات > لي دكاه الانسان عن منام رآه » لاستدلَ يبه على سوء 
وزاج..» »> أو اورد جنسه في الفقهيات »© التي قصارى الطلب فيها 
تخمينات »© لقيل : إإنها ترّهات »© لا تفيد غلبة الظنون » . 


فبي على حسد تعبير ابي حامد » تحككمات ... وظلمات ... 
وتهات ... الخ . وعندما يناقشه أبن رشد » يقابله اتفعالا بانقعال » 


وانتقاصيسا بانتقساص ٠‏ 


يقول ابن ركسد في الرد على الغزالي»يعد ان أورد ما حكاه 
سايق : « قات : « لا يبعد أن يعرض مثل هذا للجهال مع العلماء » 
ولاجمهور: ممم الخواسٌ » كما يعرف ذلك لهم في المصنوعات ؛ فان 
الممتاع ؛ اذا اوردوا صفسات كثيرة من مصنوعاتهم على العوام»وتضمنوا 
ايان هال المجرية عتئها »© هزىء بهم الجمهور ©» وظنوا أتهم ميرسمون © 
وحسم في الدترقة الذين ينزلون منزلة المبرسمين من العقلاء » والجهال 
من الءاماء . وامثال هذه الاقاويل لا ينبغي أن نتلقى بها آراء العلمساء 
وأهسل النظسر »© <41) , 


- 


) تمافت التهانت ©» جج ١‏ )؛ ص 061.؟ ٠‏ 
رامع تهافت التهانت » ج 1 4 ص ١٠؟‏ س ١(؟؟‏ . 


دا هت 


وهكذا فنحن نستطيع أن تصنّف كتب ابن رقسد هذه خاريم 
دائرة الخاصة » وانها موجهة الى العامة من القراء.وهي بذلك تذرم 
من ميدان البحث الفلسفي الرصين » الى ميدان المساجلات الاديرة 
واساليبها ... لقد كتب ابن رشد مؤلفاته هذه وقد وبهها الى 
العامة ؛ وفق مفهومه )© بريد اصلاح ما أفسدته اقوال المايقن . 
/ 

فهو يحاول اصلاح ما افسده سابقوه بالتصريح بآرااء ونب بدة ؛ وتاويل 

ضالة » تلقفها غير اهلها » فعمٌ يلك ضررها ... 00١‏ . 
وفي هذه المساجلة الفكرية » يقول المقاد : ١‏ فلم بحفظ لنا تاريئن 
الفكر مساحلة بين حكيمين في قوة المساجلة التي دارت بسين اين رشك 
والغزالي »؛ ومضاء سلاحهاونقاذ حججها وبراشيتها ... »0 00 . 
. ئُه . - ْ 5 ٠‏ 2 
ولم يكن ابن رشد في شروحه المشهورة دل تسسائيقة © القامية 
منهأ والفتهية والأدسية 4 سشوىق فك عظيم يُوجهُ ديدع ملاقاته وسهة 
انسائية رفيعة 4 هدثها الى تنمية نعف لبد ى أفراد الايسة 04 
ونحن نلمس هذه النزعة الواقعية بي مختلف مسلفاته #الى عاتب 

تلك النزعة الانسانية السامية . 

ونحنءاذا استثنينا بعض الاشارات المقتضبة الى تفنابب) اكلدقة 
وسياسية 4 تليحها ف بعض مؤلفاته 3 كتهافت التهاه - ا 3 والة بد 
من مناهج الادلة؛وسواهصا ُ فقد اقتسر أبن ركسهد ف تأليقفه ل 8 مادق 
والسياسة 2 على شرح الأخلاق الى نيقوماخس م وجو أ مسا مم أت 
أفلاطون ... (460) . وقد نكل ابن رشد في شروجه يذه أمافساكت 
في شرح الخطابة والشسعر ٠‏ فهو لا يكتفي بشرح الجيهورية ٠6‏ ف 
يعمد الى تطبيق بعض مبادئها على الاوضاع السياسيسة والاحتياسية 
السائدة في البلاد الاسلامية آنذاك » وحخاسة الالداء 


نن والشرب . 


(5 ) أنظر : بين الديسن والفلسفة 2 ص (0980. 
( م ) العقاد ؛ ص 8م . 


(6ه ) اأنظر : فخري 6 ص 118 . 
ا[ لد 


فملاح ااجتيع وسعادته © هو الهدف الأسمى © الذي كان 
برعي اليه ابن زشد في جميع مصنفاته »© العلمية منها والفاسسفية 
واللغوية ؛ :قد ذتم كتابه المشهور في ميدان الفقه « بداية المجتهد 
ولعاية المتتميد » © يكوله : 


« وينيفي قبل هذا ان يلم ان السنن المشروعة العماية المتصود 
منها هو النضسائل النفسانية © فمنها ما يرجع الى تعظيم من يجب 
تعكابى»ه 4 وثدة .ر من يجب شكره.و فيهذا الجنس تدخل العبادات ... 
وجناتها بوركم الى السولة القن نوه و متمة 8 لد مانا 
يرجع الى طلن» الءسدل والكقٌ عن الجور ... ومنها السئنن الواردة 
في الاعرامن » ومنها السنن الواردة في جمع الاموال وتقويمها » 
وهي الني ةمد بها طلب الفضيلة التي تسكّى السخاءءوتجِتّب 
الرذيلة التي تسميى البخل ؛ والزكاة تدخل في هذا الباب من وجه» 
وتدخل في باب الاشتراك في الاموال ؛ وكذلك الأمر في الصدقات . 


ومنها سذن واردة في الاجتماع الذي هو شرط في حياة الانسان 
وحفظ فضائله العلمية والعملية ... ومن السسنن المهئقة في حيز 
الاجتماع السئن الواردة في المحبة والبغضة والتعاون على اقامة 
هذه السئن م وهو الذي يسيكى النمي عن المنكر والامر بالممروف ... 
السسخ 0 1ف # 


فمن الواضح أن ابن رشد يرى أن الدين يرمي بشتعائرة واوامره 
الى غايات انسائية واجتماءعية رفيعة » هدمُها صلاح المجتمع وسعادته . 
وكان لأبن رد 4 من خلال أدبه»موقف واضح من اهم القتضايا 
الاجتباءة والسياسية ؛ فقد كان له راي واضح في السياسة» 
والاجتباع؟ و التررية»و الم راة وحرية الانسان : ففي مخال السياسة ») 
فان نذارته كانت مبئنية على فلسفة افلاطون ,م وقد بسطها في شرحه 
+ جمهورية » عهذا الفيلسوف وجوهر تماليمها » انه يجب القاء 


حه )انظر : بداية الجتمد » ج ؟ 2 ص0 56) . 


لا 75 سم 


زمام الاحكام الى الث يوخ والفلاسةة ليديروها بةمبسط وعدل . ويدف 
حث الناس على الفضائل بتعليمهم البيان والعلوم التي تثقف العتل 41١‏ 

ويتناول أبوق ادي ثلاث قضايا هي بسدبة المفة 1 ملسم 
السياسة 2 وهم 


2 للا 


أولا سيا عض الشروط التي ينبغي ان تتوافر لكي توحد هذه الفت كل 
المشار اليها ... اذ ليس الغرض من هذا العام يعرفة واعبة 
هذه الفضائل » كما يتول ارسطو » بل الميل بها . 
' 
ثانيا س كيف يمكنٌ غرسش هذه الفضائل في نفوسى الاجدات » بيت لامر 
تدرَيجيًا © :كيف تان تند أن :تلم :مزئنة اعمال 0 
استئصالٌ الشو مني تلوس الاقار ام . ْ 
ثالثا س ما هي الصفات والفضائل التي تكنةٌ اذا اقثرنت بنشيلة يلاء 
وتضعف اذا أقد قترئنت بفضيلة أضرى 0 :اي كيش تؤثر م له المساائل 


احداها في الأخرى 240 . 

وكان ابن رشد يكره الاستبداد الفسكري والاقطانات 
العسكرية » ويرى استغناء الدولة عن القضاة والالباء + 
دليلا على انتظام شؤونها . ويقوم مَل الدولة الاعلى على عسدم 
الاحتياج الى قاض »؛ ولا الى طبيب ؛ وليس على الجيقى واحب غير 
السهر على حرس الأمسة . وما يحدث لو اكلت كلاب الراعي شدمسيه 1 
وفع باقطاعات الجيش آفة الدول <88) . 

قد راى اين رشد أن الحاكم الظالم 0 ذلك الذي ينم 
الشعب من اجل نقسه لامن اجل الشعب . وأنٌّ شم الظلم ثلام التهنة ؛ 
وان أحوال العرب في عهد الخلفاء الراشدين كانت على غابة من 
الصلاح ء « فكأنما وصف أفلاطون حكومتهم » لا وصلف ف « ««مهوريت» »ا 
الحكومة الجمهورية الصحيحة التي يجب أن تكون مثالا لجميع الحكومات ». 


(6 )أنظر : رينان ©؛ صن .ا( , فرح 6 صن 1م. / 
لام ) أنظر : فخري 2 ص 155 . 
( مه ) ريثنان 6 صن 11٠‏ 6 وهذا النص أورده عسن طبيميات من وم  _‏ 0ل16ئن !لياط 


عد 017 متب 


ولكسنٌّ معاوية هدم ذلك البناء الجليل القديم » واقام مكانه دولة 
3 اميسة وسلطانها الشديد » ففتح بذلك يابا للفتن ما تزال الى الآن 
قالمة قاعدة حتسى في بلاذنا هذه ( أي الأندلس ) . 0 452) . أماموقفه 
من المراة فهو يساوي بين المراأة والرجل من حيث الطبيعة فيقول : 
وتخناف التسساء عن الرجال درجة لا طبيعة » وهس اهل لكل ما يقعل 
الرحال من جرب وفلسفة . الخ . . . » ولكن على درجة دون درجتهم ٠‏ 
وحن )كيم احياناءكها في الموسيقى » وذلك مع كون كمال هذه 
المسناعة يقوم علسى التلحين من قِيّل رجل والغناء بن قبل امراة . 
ويحلة مثال يعذن السدول الافريقية على استعدادهن الكبيير للحرب ؛ 
ولا رد من الذوارق امكسان انتهائهن الى الحكومة الجمهورية . اولا 
يرى » كما هسو الواقم »© ان اناث الكلاب تحربن التطيعع كما تحرس 


ذكيرها ؟ والى هذا اضاف ابن رشد قوله : 


« لا بدا حالنا الاجتماعية نيصر كل مسا يوجد من امكانيات في 
المسراة ؛ ويظهر انهن لم يخلقن لفير الولادة وارضاع الاولاد” . 


وقد تضءت هذه الحال من العبودية فيهن على قدرة القيام 
بعلل الأعمال.ولذا فاتنا لا نرى بيننا امراة مزيّنة بفضائل خلقية . 
3 حدواتين ا م حياة النياتات »)وهن ف كفالة ازواجهن أنفسهم 9 
ومن هنا 4 ايذسا » اتى البؤس الذي يلتهم مدننا ؛ وذلك لآن عدد 
ا ا ذرها هوف عدد الرجال 4 ولا يستطعن كسب الحاجسي 


معن لهسسنث . 6307# . 


تارق أبن ركسسد الى حرية الانسان » ووصل هذا المفهوم 
الأنسساني الرفيم .مسا ورد عنه في آي القرآن الكريم ٠.‏ فالانسان 
- 004 و7 
في مطاق الحرية تماما ولا مقيّدُها تماما . وذلك انه اذا نظر اليه 
ركم ) أنلر : رينان © صن 1١91‏ . 
)1١(‏ ريئسان © من .17 ب 191 وقد نقل[التصوص هن « طبيعيسات ٠ه‏ ص 5١‏ 


. ا 4ص هع‎ 120011 ١ 


#8 لد 


من جهة ننسه وياطنه © فهو حر مطلق لان نفسه مطلقة الحرية في 
حجسمه . ولكن اذا عن اليه من جهة حوادث الحيساة الخارجية »كان 
مقمّدا بها » لمالها من التأثير على أعماله . « وأو ايكقمر ل : ان هذا عو 
السر في ان القرآن يجعل الانسان تارة مختارا يم لت . 

ويسير ابن رشد على منوال افلاطون في قنمايا التريبة , ه, 0 
في مجال تربية الصغار من التمثيل بالحكايات الكانيسة بذاك اللاء 
التي. ترس ف أذهائهسم فتفسد سريرتهم (15) ْ وهو عي : ملذسو 
أفلاطون بالتربية الجماعية » وحاجة الفرد لاقرانه ١‏ 5 
اكتساب المرء لأي من هذه الفضائل دون معوناة 3 الأتران مستيل © 
إذ . أن الانسان يحتاج الى من عداه » في اكتساب الشيلة فو 
مدني بالطييع <؟3) . 

وفي حديئه عن الخصال المكتسبة التي ينبشسي على الحاخم ار 
الرئيس أن يتصف يهسا » يرسم ابن ركدرينهاجا تنوم نا واشسها )؛ فريا 
يتعلق بالرئيس ؛ مسن الطفولة الاولى حتى يبلغ مسن الخمسين » لانه» 
على حُدٌّ تعبيرة» يجب تفويض الحكومة الى الشليوخ . 

فيعد أن يتحدث عن الطفولة الاولى للحاكم م الى الرئيس © يت.يول : 
ومنها » أي من الخصال المكتسبة » الاقبال على الماوى المثناةة 
والتومّر على دراستها . وتبدأ هذه الدراسة بعلم اس © فالوندسة )؛ 
قعلم النجوم »© فالموسيقى ؛ وهي علوم لا شلب من أجيل الكيال 
الانساني ؛ ثسيمة الطبيعيات والالهيات » بل من اجل إنداد اله 
للاتبال على هذين العلمين ٠...‏ وحين يبلغ اسم فتك القع اندم 
عشرة أو السابعة عشرة ينبني ان 'يتبلوا على تهل... م الفروسية حاتي 

سسن العشرين »© وعندها ياخذون بتعلم الفاسفة تي مساق التلاثين 
اذا بلغوا الخامسسة والثلاثين دفعت لهم رئاسة الحيكن ١‏ مايا3 


الى 


00ظ 
سق ماعن 


. أنظر : فرح »2 صن ممه‎ 11١ 
(16)أنظر : فخري 2 ص 116 . ا‎ 
مخري )ا م2176 00ل ا‎ )55( 


736 ممه 


خيس عقرة سنة ؛ فاذا بلفوا سن الخمسين » ياتوا قاذرين على 
الاخمطلاع بمهسام الرئاسة وادارة شؤون الحولة ووه 


اا الترجيةٌ الأخلاتية لجميع المواطنين ‏ فهي تقومءفي نظر ابن 
ركد »© على تاقينهم الفضيلة بتعلييهم الخطابة والشعر والجدل . 
ولا فاث ان فراسوفنا يقصد الانتقاء في مجال الخطابة والشعر 
والجدل »؛ فهسي وسائل من اجل تربية الفضيلة في نفوس جميع 
الواطنين . ومن هنا نستطيع أن نفهم قوله عندما يُعقّب على ذلك 
قائلا : « والشيعر مفسسد » ولا سيما شعر العرب » <15) . فان ابن 
رخسد لا ينال من قيمة الشعر الفنية » ولم يهدف أن ينتقص من شعر 
العرب من حديث هسو »© ولكئه يرى أن يختار المربي من هذه الأشعار 
ما وكفل بتلقين الفضيلة » وتربيتها في نفوسسن المواطنين . 
العلئدة بين !اشكل والمحتوى : 


يشغل الجحدل ) بصورة عامقممكانة مهمة من مؤلفات ابن رشد . 
وهو على حسد تعيير ريئان : « يدخل اليه من الرشاقة ما هو ممتع . 
ومما كان يقع ادرانا » أن يرتقي بيحماسته العلمية ©» وكلفه بالفلسفة 
الى نيرة من الخاقية » بايغة الى الغاية . ويسود الاسهاب شروحه» 
واكن بسلا جذاف . وتتجلى شخصية المؤلف فييا يعرف أن يسوقه الى 
المواضع المهية من استطرادات وتأملات ... »© 080 . 


والدتيقة أن هذه الاشارات تكوّن اهم خصائص ابن رشد في 
أساوب كتارته . أما جفاف أسلويه فلا بد لنا أن نستذكر حقيقة مهمة » 
حيث أن طبعات كتبيه في الحقيقة لا تعرض في نصوصها العربية سوى 
رع سام على, ترجية عربية من ترجمة سريانية من أصل يوناني . 
أيا فى تصوصها باللفات الأجنبية فهي تقوم على ترجمة لاتيئية مسن 
ترحمة عبيرية . هذا مع العلم أن ن كثيرا من مصنفاته قد فقت أصولها 


0 | 


704 31 مس سيا 


(54) أنظر © ريتدال ©) صن ملا( س الاز . 
16 ) ريئسان 2 ص اا ٠.‏ 


ك2 


ا 
وان الدارس لادب اشن ركد ومصئفاته يسكن أن لطهت مع كر 


يمكن ان تير ننلرة ابن رشد في لكيه ناحيةوق فلن الكاان 
ناحية أخرى . فهنالك طبيعة الجمهور الذي يكتب اليه الكائب ؛ وى 
ا 


النظرة رأيناها واضحة تماما في ابحاثنا السايبقة ؛ فوسو ينادي بأن على 
الكاتب ان يكون على بصيرة من نوعية الجمهور الذي يكنب الميك ) 
وبالتالي بنوعية الانكاز وطبيعة الابحاث التي يقديها الى قرائه 6 .وا 
وقع في خطيئة كبيرةءوأدّى جيده الى الافساد . « فلبسس كل ضاف 
من اصناف الناسس ينبغي أن يستمميل معهسم ابر هان © ف الأقيء 
النظرية التي يراد منهم اعتقادها . وذلك ا لآن الانسان قد نها 
على مشهورات تخالف الحقٌ » فاذا سلك به نحو الأثمياء التي 0 .! 
عليها » سيل اقناعه ؛ وكا لآن :تفارك لزست كد العبسرا الب سان 
أصلا » وإِنًا لأنه لا يمكن بيانه له في ذلك الزمان اليسبير الذي يراد 


منه وقوع التصديق فيه ... » 01 . 


فهو في ذلك يقتول بوجود علاقة وثيقة بسسلين لييمة الحمؤوون 
حقائق المعرفة التسي يمكن ان كُمْرّض عليهم . هذا بن نادية » رن 
ناحية آخرى » يجمل لانفعالات النفسية دورا مهرًا ثدو انتياك 
الحكام والناظرين ») حيث يقول © ... الأثيام المسينة في وقوع 
التصديق » مثشل التكلم في الخوف والرحمة والغضبءو.ا أثنيه ذلك 
من الانفعالات النفسانية التي ليست 2 نحو الجن المتصود تبينه 
أولا وبالذات » وانيا هي مُعدّة نحو استمالة ار والناظرين » 


و ع 


ولذلك كانت كأنها موطئة للتصديق لا فاعلة له . زمه الاأطا ان 


ويجعل أبن رشقد للألفاظ مكانتها في زيارة التسديق ؛ وإن 
هذه المكانة تختلف باختلاف طبيعة المعارف » وذلك على حسد تعبير 
ابن رشدكلان للالفاظ في ذلك معونة في زيادة التسديق الداسسل ع 


ا 


(13) تلخيص الخطابة » صن 1١١‏ . 
(ا5 ) تلخيص الخطابة ؛ ص م . 


ل 997 اعم 


البرعان وقبته » كالحال في الصنائع الأخرى »© فائها يلفى لها معونة 
في ايقاع التصديق المستعمل فيها وان كانت في ذلك تختلف . 


ا 4+ 
فأثاها جحاجة في ذلك صناعة الجدل 4 كم من بعدها صناعة 
نهاتان الممناعتان اكثر حاجة الى ذلك ... 


وانما صارت الالفاظ والاصوات تغعل في هاتين الصناعتين هذا 
الفعل من اجل أنها تخيل في المعنى رفعة أو خسة » وبالجملة امرا 
زائدا على مفهوم اللفظ » مثل غرابة اللفظ » فانها تخيل غرابة 
الممنى »© ولذلك فخامته تخيل فخامة المعنى . والنغم كذلك يفيد فيه 
هذا المءنى ... وليس يقصد ذلك احد عندما يتكلم على طريق 
الهندسة ولا على طريق العدد <038) . 


فتد ادرك ابن ركد العلاقة الوثيقة بين الشكل والمحتوى » 
وقد اقترب في مفهوم ذلك الى المدى الذي لا يرى منه الشكل منفصلا 
عن المحتوى » بل ان الصورة مرتبطة ارتباطا عفويا مع المادة . فابن 
ركد يرى ممع ارسطو ان الكون هو تغير في الجوهر ؛ وانه لا يتكون 
كدىء هن لا شيء » ببسل من موضوع . وهذا على حد تعبير ابن رشد 
في تفييي مسا يعد الملبيعة حيث يقول ؛6". .. المذهب الذي أخذناه عن 
ارسطو »© وهو أن الفاعل انما يفعل المركب من المادة والصورة » 
وذلكء رأن رحراك المادة ويغيرها حتى يخرج ما فيها من القوة الى 


افيه 1 416 ب 


أن هذه النظرة الفلسفية للعلاقة بين المادة والصورة قد 
ازنوكسيت تواما 5 ووقف ايبن رشيد من الأدب بصورة عامية © حيث 
يري المسادة متصلة اتممالا عفويا بالشكل )وليسست منفصلة عله . وهي 
النظرة التي يأخذ بها النقد الأدبي في مناهجه الحديئة . 


( ح١)‏ تلخيص الخطابة ©؛ ص 7م؟ . 


7 ال كا 


وربما كانت هذه النظرة الى العلاقة بسين الشسكل وا!..: 
بين المادة والصورة » وتطبيقها على الادب » وق مفهويه العئاة 
له ء اهم قضيتين يمكن أن يطرحههما الدارس لادب الع 0 
القضية الأخرى ©» فقد أشرنا اليها فيما سيق ووه تفاط اديه 
بالحقيقة والمعرفة » في نظر ابن رقد ... ا 
ابن رشد في مجال اللغة والبلاغة والنحو ١  :‏ 

| 
كان لذّمة افر كبير في تحديد فكر 55-2 واوي 


ارسطو وفلسفته الى وأقسسع الحضار 3 العربية الاسلامية م شاع وا ا 
وعتيدتها » بل ,الى لفتها واديهنا . 


يي 


قفد امتذن اين زُعسدا عن ذكر الانثلة الزوتاتية لامه واتسبا دوف 
تماما لدى التارىء العربي الذي يتوجّه اليه » ولإ تلام آيشنا ممع 
الحجق الاسلامي الذي يكتب له ويعيش فيه ؛ على اله استيدل 
بهذه الامثلة اليونانية نظائرها في الاسلام , فاستشهد بكواهد من الفقه 
والتاريخ الاسلامي واللغة العربية ... حيث اراد أن يمسق التواءد 


والنماذج التي يذكرها أرسطو على اللغة والأدب والختلب العربية 2 


وكان ابن رقد يقول منذ البداية » بأن دريف الاسلامية 
تحضٌٌ من خلال الآيات القرآنية والحديث على النظسر التلسفي 
وهي توجب استميال البرهان المنطقي ؛ على حسدحي فسن 2 
لمعرفة الله تعالى وموجوداته . ويستشهد على ذلك بآباءت من التر ان 
الكريم » فيورد مثلا الآية الكريمة : « فاعتبروا يسا اولي الأإبسار » 6١0١‏ , 
وبين أ ن الاعتبار هنا ليس الا استنباط المجهسول من المنا, 
القياس الفلسفي او المنطقي المعروف 0012 . 

وبنساء على هذا الاتجاه » فقد استخدم ابن ركد اله عرسة 
واسلامية كثيرة في كتاب « تلخيص الخلابة ' وفي كد نانب « الشس »ع 


(| أنظر : مقدمبة تلخيص الخطابة © من ي . 
٠١(‏ ) سورة الحثر 9م/؟ . 
٠١1 (‏ )انظر : بين الدين والنلسفة و ص ١و‏ . 


سد ةثل ند 


أيخما . وب رغم من انها شروح لكتب ارسطو » غير أن ابن رشد في 
الأخيصصى او التدليل يتككّم باسمه الخاص دائما © فيعرض مذهب 
الفراسوف» .درفنا ع حاذفا » باحثا في الرسائل الأخرى ما تكمل به 
لاوا 11 رويس كاه من اممارة لوطه عن قد 1 
الفيلسوف الغرنسي « ريئنان » : « فان التخليضات رسائل حقيتية 
كردماال أرسيطو » 20092 . ففي حديثه مثلا عن الأمور المستعملة مع 
الالفاط علي جهة المعونة في جودة التقسيم وايقاع التصديق وبلوغ 
الغُرمن اأقه.ود » وهي على حدٌ تعبير أبن رشد نفسسه © التي جرت 
مادة الندماء ان يسسيّوها الاخذ بالوجوه . فيقول : « وذلك ان هذه 


والاقبال على المتكلم بالوجه » وتفريغ النفس نا يورده © استعير لها 
0 2 
هذا الاسم 55 وحلاه الأشياء صنفان : اما اشكال 04 وإما أصوات وعم ا 


والأخكال,» الجيلة »© يقصد بها أحد أمرين : اما تفهيم المعنى 
وتخريله اأوقمع التصديسق 4 كها روي عن النبي 4 صلى الله عليه وسلم 4 
'ل. 4 قال في كخر خطبة : « يُعِثث انا والساعة كهاتين » واشسار 
ب أصبعيس.» وترتهميسا 613 يم 


وتراه يخرج في شروح الى دراسات مقارنة ؛ فيتحدث عن 
موتع يعض النظرات البلاغية في اشعار الأمم »؛ ويقارنها بيبا هو في 


« تلخرمن الخطابة » فيقول : « وفيها أيضا انها تسّتعمُل بضرب من 
الوزن 0 الكلام الخمليبسي 000 وهذا الضرب من النغم ضروري في 
أوزان أششودار من سلف من الأمم ماعدا العرب 5 فان من سلف من 
الهم كانوا يرون أبياتهسم بالنغم والوقفات « والعرب تزنها بالوقفات 
فقط . ومنها ايضسا ان تستعمّل اشعارا في افتتاح القول وختمه ومواضع 
الوكدف .., »6 )00١5<«‏ . 


(؟١٠‏ 1 )ريئان »4 ص إلا . 
د ا انناو ناعم الخلائة: اهن وا 
٠١4(‏ ) تاخيم, الخطابية »4 ص [ه؟ . 


247 


وقد نظر الى البلاغة بهذه النظرة المبدمة » حيث استطام ان 
يشكل: نظريات سمطو من خلال زنقن اللقة المرسحة وقتدر ها 1 
ويستخدم»بطبيعة الحال » الاصطلاحات البلاغية التي سبقه الريا 
النلاغيون الاعلام قبله-؟ اذ يقول مثلا : « والاستعارة التي تكون من 
هذا النوع كثيرة موجودة في اشعار العرب وخطبهسا ؛ والاقاويل الثى 
يخنية اعكن لساتتاا دن الناكاريل ”فى العسمو بر البلاقة عدار نهر 
داخلة في هذ الجنس » ولذلك يقولون : إن المجسان استمارة 


وتشبيه ) )٠١8(‏ ى 


وكان لاسن ركغشد مجال 8 فق التعريب 4 ماده 2 دام 
الالفاكك للدلالة على معددان مستجدَّة 4 وكذلك توليساد الكليا:: شي ارق 


الاشتقاق وغيره . فقسد كرت لنا المسادر المختلفة مين قائمة 0ه ن 
كلاما له على الكلمة والاسسم المشتق <003 . 

نفسي حديثه عن تآأثير الالفاظ والأسوات فسي الاقاويل بذول 3 
,2 والذين وتعهوا أولا على تأثير هذه الأحوال ومس الالشائل والاسسوات 
في الأقاويل هم الشعراء » وذلك أن هذا المسنى اثلير ما يكرن فى 
الأقتاويل الشعرية » مع ان الوتقوف على الاقاويل القسدرية شمن .تدم 
بالزمان على الأقاوييل البلاغية ... » 0092 . 


يمدق نظرته في استعمال الالفاظ في لفات مختلئة ؛ فيقول : 
« وأما اللفات فهي صنفانء»احدهيا ... مثسل أن يستسيل ال كارن 
لفة جميرية ؟ والصنف الثاني أن يستعمل في مخائلبة أ.. لخنلا 
ليس من الفاظ اهل لسانهم »© واتما هو من لسان آمسة : لخر 1 
ما يوجد في لسان العرب الفاظ كثيرة من الفاظ الفرسى و الآ 
لها. وهذا يُستعيل على وجهين : أحدهيما أن ياتسي بذلك 9 0 


و 


من غير أن يغررّ بئيته وتركيبه : والوجه الثاني أن 0 تخبير 1 فشر مبنه 


٠٠١ (‏ ) تلخيص الخطابة »ا ص 156 . 
٠٠6‏ )انظر : القائية التي اوردها ريئان ؛ ص 6405 س 4277 . وفق مشلوط الامكرريال ا 
٠١7 (‏ ) تلخيس الخطاية 6 ص 7م؟ ل 6ه؟ . 


حت عد 


من الابئرسة (استمملة في لسانهم ليسهل بذلك عليهم النطق يه)مثل : 
السَجّيل وغير ذلك هيما هو موجود في كتب اللفة 0١4(‏ . 


فابن ركد يتف هنا موقنًا واضحًا ومتميزا » تجاه تضية 
التعريب » سواء اكان ذلك بإحياء الفاظ ميتة » مثل استعمال الحجازي 
الفاظا حميرية » أم استعمال اللفظة الاجنبية » كما هي » وادخالها الى 
العربية, من ناحيقة,أو ادخالها تعد 'اضفاء روكتق العرنة علنهيا .نه 
وذد اورد لفلة « السجيل » وهي لفظة قرانية ... وهنالك ايضا 
الفاظ موضوعة »؛ يحددها ابن رشد من خلال شرحه فيقول دوهي 
الألفاظ المخترٌئمة في لسان جنس ما » يخترعها اهل ذلك اللسان » على 
نحو التركيب الذي لحروفهم » <005) . وننضة « تلخيص الخطايسة 6 
اللفظة من حدرتٌ اصوات الحروف وتناسقها او عديه . وهنا أيضا » 
تمتزج آراء أرسطو بآراء شارحه ابن رشد » الى الحد الذي ترى 
فيه شخصية الشارح واضحة بارزة » وذلك من خلال تقصّياته 
وابراده الامثلة في نطاق العربية وحروفها واصواتهاءاذ يقول : 


« وامسا المكُلطة فهي الالفاظ التي يعسر التطق بها » وذلك يعرض 
لأسباب : منها أن تكون تلك الحروف حروفا يمسر النطق بها » وإن 
كانت كباله 1 وهذها أن يكون ديب العسر فيها كثرة الحروف التي 
ربت منها » والتي يعسر النطق بها » إمّسا أن يكون من اجل مخرج 
اأخرف نفسه وأن ينطاق به وحده ؛ مثل كثير من حروف الحلق » وَإِمًا 
أن يحون العسي يحدث له عند تركبية مع غيره 03 ولك رامنا لتقارب 
مخارجها » وهذا هو سيب الادغام ف لمسان العرب 3 وإما لتكرارها 34 
9 كوا هسم : « فقصصت اظفاري » . ولذلك بعض العرب ييدلون 
احدى الم.ادين « ياء » في مثل هذا . وربيما كان السيب في ذلك 


تحادٌ الأخارجح . ولذلك قل في لسان العرب اسم يوجد على وزن 


0 
00 


زغء ١‏ ) طلكيمي الخطايية © هن لإم] . 


3١90‏ ) تلذكيعي الخطاييسة »ا ص 1هكاء 


لكا لد 


« فعلى » الااما حكوا من « اليفلى » . واكثر الاتقلاينات راان ا 
التي يشعها النحاة هذا هو سيبها 0١١‏ . 


وهنا نستبين خسائص ننلرة ابن ركد في اللدق ؛ وقد كا 
أسسة مساهمة فيه . ولا عجب من ذلك » فالئجو عتد اهل الأتنل ىن 
على حد تعبير المتري « في نهاية من عله المليقة © حتى أذهم ؛ 
العصر فيه كأصحاب عصمر الخليل وسديدوية 4 1< يزدأة مخ عطي 


الزمان الا جدة وهم كثرو البحث فيه ©» وجنلكل مذاهسديه وملام 
الفقه ٠‏ وكل عالم في اي علم لا يكون متمكنا من علسم الثجق ؛ بحيثت 
ل تخفنى عليه الدقائق» ائق» فليس عتدهم بمستحقٌ للتمجّز 2( ولا 5 املسم 00 
الازجراء ... »© <اللا. 


ولم يخرج اين ركد عن هذه القاعدة © فقد أتنهن في ساذا] 
المجال يكتاب عيتاة: ا الضروريٌ ف النحو ) <؟11١1)‏ , وان هذ» إلث... 0 
2-6 5 
تذكرنا بكتاب أبي بكر الزبيدي الترطبي الذي وضمه تبسل ذلك بدوالي 
قرنين من الزمن وأطلق عليه « الواضح © . 

ذكرت أكثر المصادر التي اوردت مصئفات ابن رقد » كنابه 
هذا في النحو 4 ولكن مع الأسيقة لم يصل اليشينا 4 ولا تعرف 53 دا . 
فريما ما زال تائها في يعض الأقبية أو زوايا المكتبات © وربها ويد 
الى الابد كما فقدت: مصئنات نت كثيرة من هذا الترأث الم ا 
النكبات والحروب وما حك بالأندلس من استئسال 0 حضارة 
عربية اسلامية أصيلة 2 3 التسمية يحد ذاتها 1 الدروري قِ 
النحو (ن( توحي لا باتجاهه العيلي 4 ف استخدام 1 قي شرورق 
من قواعد النحو 3 وهذا الاتجاه ينسجم تهماما مع طييمة مشاه أن 
رشد العقلانية والواقعية ... وهو في ذلك استمرار لهذه ااد 


الر_فسي مله 


1١١١ (‏ ) طلخيص الخطابة © ص مه؟ ٠.‏ 

١١١ (‏ انظر : التفحع “؛ ج ١‏ أا م 56.؟ 

١١١‏ )انظر : قائية كتب أبن رقفد التي أوردهسا ريئان “ عن 206) ابد لامااية 
مخطشوط اسكوريسبال ٠.‏ 


ا 
ع 


2 


٠ 
© الخرطبية © الني اتجهت اتجاها عبليا مناهضة لتمقيدات النحاة‎ 


وانش لم الهم تجزنيات لا فائدة منها ٠.‏ 


وجملة القول»فقسد كانت لابن رشد جهود طيّبة في مجال البلاغة 
والنقد ؛ وي مجال الحو والاشتقاق»والترجبة والتعريب والشرح ؛ 
وان هذه ااجالات لتستحق الدراسة المتعيقة في مصنفات هذا 
الفيلسوف الاسلامي»الذي كان على حد تعبير ابن الأبار : « كان 
يرغ الى فتوافق الدب كنا يقرع الى قتواء في التسستبع الحظا الوافن 


مسن الاعراب والآداب 6 ... 


كاتمسبة 


أحملتهم هسم وغنيت بهم أمم أخرى ؛) لقد تجاوزت مصنفات ابن 
ركاه <دود الزمسان والمكان ©» وكانت ركيزة اساسية في النهضة 


الأورواية ذرما معللاا ٠‏ 


عات اوروبا القرون الوسطى ابن رشد ياسم ( 622065ه ) 
وطارت شيرته لديها بالطبٌءمن ناحيةءوبالفلسفة من ناحية أخرى 5 
وربما كان مسن الطبيعي ان لا يُعْنى الفرنج بالجوانب الاخرى في فكر 
ابن رشد ؛ في مجال الفقه واللغة والأدب . وقد بقيت جميع هذه 
الجوائب » مع الأسفثفي زوايا الاهمال والنسيان ... ولا شك ان 
الءممور المثللمة التي توالت على الامة العربية والاسلامية ©» كانت 
كف وراء هذا الاهمال ٠.‏ 


لم يكن ابن رشد فيلسوفا وطبيبا فحسب © بل كان فقيها 
مجتهدا » كما ينم عليه كتابه « بداية المجتهد » ؛ كما كان آديبا كاتبا» 
يعالج اهم القضايا السياسية والاجتماعية والاخلاتية التي تُمْسّ' 
كيان أمته . وقد سار على درب صديقه « ابن طفيل ) وكثمر من 
الفلاسةة المسلمين الذين سيقوه © في محاولة التوفييق بين الحكمية 
والشررءة ؛ وبين ما يصل اليه من طريق الوحي والرسلل ... 
يج 1#4ءند 


ولذا فنحن نستطيع ان نعتبر بحق ما كتبه في ١‏ تها انت ال لذيافة.. 8 
وفي كتابه « فصل المقال »© ... وكذلك في « كشف مناهج الادلة ل لضجة ف 
وغيرها » من الآدب العقلاني الرفيع-الذي يحاول الكاتب نيه ممالية 
قضايا انسانية واجتماعية واخلاقية وسياسية »؛ يودف من ورائيا 
اصلاح ما فسد في بنيان هذه الآأمة . 

ولم يقف ابن رشد عند هذه الحدود من الأدب ؛ بسل تداعا الى 
تقول الشعر » والإسهام في البحوث اللفوية والبلاغية؛ولا سينا في جال 
النحو والتعريب والاشتقاق والنقد ... الخ ... وَإِنّ شروحه 
لمسلّفات ارسطو لم تكن لتقعد ببسه عند جد النقل 5 
حد الايداع في فهم فكر « المعلم الآول » وله ؛ وتلبيقة على ..؟ 
العربية الاسلامية.ولا ادل على ذلك من تعقيبه في شاتية كتساءب 

« تلخيص الخد » بقوله : « وهنا انقذست معني 1 

الثالثة » وقد لخصنا منها مما تاأدى الينا فهمه“وغلب على تلننا ايه 
مقصوده ... 001524 . 


. 7” )أنظر : طخيص الخطابة ) ص‎ 1١١+( 


ل 


ايسن الأبسار 


ابن أي أصيبعة 


أبن تغرى بردي + 


مسق 5 ا 


المصائدر والمراجع 


: ابن الابار القضاعي البلنسي » التكملة لكتاب 


الصلة » ج ١‏ ؟ ؛ القاهرة » هلالا١1‏ ه1565 م. 


: موفق الدين ابو العباس احمد بن: القاسم بن 


خايوفة بن يونس السعدي الخزرجي المعروف بابن 


أبسسي أصييعة ») عيون الأنياء ف طبقات الأطباء 2 


بيروت 6016؟ا م. 


© عسل الدين أبو الحسن علي ابن أبي الكرم محمد 


بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف 
بابن الاثير » الكامل في التاريخ » ج ١١-0١‏ © 
بيررت )كما ها كةةا م. 


: ابو القاسم خلف بن عبد الملك » الصلة » 


مصر 15556 مه 


جمال الدين أبو المحاسسين يوسف تفرى بيردى 
الانابكي » النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » 
ج ١١-1١‏ » القاهرة . 


: ابو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 


ركد الترطبي » بداية المجتهد ونهاية المتتصد » 
ج ١‏ لس ؟ » القاهرة . 


: أبو الوليد ابن رشد » تلخيص الخطابية »© تحقيق 


عيكدك الرحمن بدو ي 04 القاهرة » 1951٠.‏ مر. 


: ابو الوليد ابن رشد » تلخيص السفسطة »© 


تحقيرق محمد سليم سالم » القاهرة » 198 م . 


جم :2451 حك 


انسن رقسدد : أبو الوليد محيد بن ركد © تيافت الترانت غ 
ج 405-01١‏ تحقيق الدكتدور .اريان 3 
التقاهمرة » ١954‏ م . 


2 5 : ابو الوليد محيد بن أحمد بن ميحد ين ,؛ 
الترطبي ؛ رسائل اين رشد © حيدر اناد الذ كن ؛ 
هب لإوكلم . 


أبن ستعفيسد : علي بن موسسى ؛ المثرب في حلى المغرب 6ج 1-.؟ »© 


مر 6 1535 م . 


ابن فيل : ابسن طفيل الاأندلسي » حي بسن بتظان ( لان سينا 
وايسن ملفيل والسهروردي ) 0 . وميك ال 


التاهصرة »© م5[ م0. 


ابن العياد : آبو القلاح عبد الحي بسن العماد المتيلي ؛كنثر!.؛ 


الذهب في أذبار من ذهب 4 2 1 ف 7 0ك 


الأنصاري : أبو عيد الله محمد الأنصار ي © فورست الات 8 


2و3 1 


تونسس ©2[ا1558 م . 
الذهيي : الحافظ الذهبي ؛ الصّر في خبسر هن غير ٠‏ م 21م ء 
الكويت ©» ”55,9! م . 


الضيي : أحمد بن يحيى بن احمد بن عميرة » بفيسة |لاتيدىي 
في تاريخ رجال أمل الاندلسى » القاهرة ) 11197 


05 

رينان : ارنست رينان » ابن ركد » والرة حية فتىي 
عادل زعيتر »© القاهرة ؛ لانة| م 

زيدان 0 جرجي زيداأن »6 تاريخ آداب االقسية الغريية 3 


الزركلي : خير الدين الزركلي 0 الأعسلام فج أسسأل. 
العتقتساد : عباس محمود العقتاد » ابن راسك 3 القاسرة 


تك 597 امد 


5 الاميام الفزالي » تهافت الفلاسفة » تحقيق الدكتور 


سايمان دنيا » الطبعة الرابعة » القاهرة © 1555 م. 


: فرح أنطون »© ابن رشد وفلسفته »© الاسكندرية ©» 


اقلم . 


: ماجد فخري » اين رشبد فيلسوف قرطبة »© 


بيروت 6 .15515 م0 


الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بسن 
الخطيب » ج ١.١‏ بيروت 1175316 ه 1١111‏ م 


التاهمصبرة . 


الشيخ ابو الحسن بن عبد الله بن الحسن النياهي 
المالقي الأندلسي »؛ كتاب المرقية العليا فيين 
وستحسق القضاء والفتيسا » بيروت . 


0 االو 1.11 ,طوعة .0 عاأطعتطعوء© - الضااء8520011 


. 1927 , التأطكاظاآ , دسداذ1 04 و1لع3مم0إءتإعصظ 16 


500 


.0ل , وعتطاظ فنة وملولاع1 ك0 0036018 أعتزعمط 


. 1937 , 11دط1آ .ملام 


1 0116 ١ 1962 


0 


أشَأءَ القتاف العريت" الإسااء- ' 
نظرة إل المعدّياف 


للد تورتهيد 1 لعزي الدة ا 


4 م 5-5 5 
ان نشأة الثتافة العربية الاسسلامية ظلاهرة ممتش.دة تسالب دراء + 
بيئاتها والعناصر المكوّنة لها » والاتجاهعات والتطورات التاسسة 
وفيميا يلي محاولة أولية لرسم الخطوط العامة 2000 


ادَى التوسّع العربي الاسلاني ل الذي رافقايه العام ور 
برسالة ‏ الى فتح ابواب البلاد الخصيبة الى الشامال ادام القيللل 
المندئعة باستمرار من الجزيرة الغربية » وشجّمت الخلافةٌ الو 
الى الأمصار واعتبرتها لازية للانتماء الكلي للاية ١لا‏ . واسارك 
العودة الى البادية »؛ بعد الهجرة » أمسرا مكروها () . وهذا اذ 
الى استقرار متزايد للقبائل فسي البلاد المنتوحة . 

واتجهت سياسة التمصير ايتداء الى وضع المقائلة سي امامو سات 
متماسكة في المراكز الجديدة » في دور هجرة مشل اليسرة والكونة » 
وف قرى أو مناطق قرب المدن القديمة ( كما في الأجناد في السام ) ؛ 
أو في أماكن استراتيجية ( كما في انحاء مسن الجزيرة الفرانية ) . 

واستمرت القبيلة أو العشيرة اساسا في تنظيم السكن والعاثتات 
الاجتماعية ني الأمصار . وكانت القبيلة ‏ عند خروجوسا ءن الم زيرة سه 
تتوزع عادة بين أكثر من مركز أو منطقة ©» نكن ارت المسشيوعات القيلية ؛ 
لافراض التعبئة المسكريةة»في وحدات كبيرة » على الاسباع ( كسم 
الارباع ) في الكوفة مثلاءوعلى الأخماس في البصرة . 

وساعدت الاقامة في بلد واحد » وظهور مصالم جديييدة ؛ 
والمصاهرات بين القبائل » اضافة الى تأثير المفاهيسم الاسلاءية على 
ظهور ولاءات محلية » واوجدت ظروفا ثقافية جديدة © وساسدت 


ا ل 


*لى قيام تكثّلات جديدة © . وهذا يوضح كيف أن القبائل الواحدة 
وا لكين 3 :الس #ديمن ق ضار أو اقطان يخطفة )ل متخه موتها واهدا 
في القنسايا العاينة م وكل كلك مباعد. عل لهسو اماه تخو الوعدة 
بين القرائل فس الممر الواحد . 


وكان كل من الكوفة والبصرة بايا للبادية الى السواد ؛ وهذا 

م س 8 
يوخسسء!5 ...ا اطراد الهجرة اليهما . واكد هذه الهجرةٌ استمرار 
الم.لات بين عشائر المصرين وبين اقربائها من القبائل الرحالة في 
اليوادي المجاورة : هذا الى أن جماعات من المقاتلة '(خاصة من ربيعة وتميم) 
استمّت على العيقى في البادية مع استعدادها لتلبية النداء للمشاركة 


5 الحملات حان استقر الآخرون 2 الكوفة والبصرة 4 # 


01 0 
ولسم تكجّم الاقامة بين السكان المحليين في البدء » ونظر اليها 
بممي؟ من الإنكار <5) . وهعذا فان عزلة المقاتلة © وهي ضرورة عسكرية 
واجتماعية ف 0 4 كان لها أثرها فى توفير - للوحدة والاستمرار 
التكاني 4 وسشاعدت على جذب الآخرين الى أطار المجميو عسات العربية - 


الي الأسسلام والعروبة ٠‏ 


- وكانت اللغة العربية اساسس الهويّة العربية » فالناسس عرب 
أو عجم يالغتهم . أما المفاهيم المتصلة بالنسبب والتسي تنطوي على 
«فووم الجذور البشرية عند القبائل » فانها لم تطمسن هذا الاساس , 
فحين قال الح اج لأهل الكوفة : « لايؤمنكم الا عريي » ) وثب بعضهم 
بالقارىء يحيي بسن وثاب » وهو مولى » لعزله عن الامامة » فاعترض 
الحمجاج تالا :م ويككمءإنيا قلتٌ عربي اللسان » (7) . وهكذا صارت 


لالغة » لا الهم 6 أستاسن العروية )8١‏ . 


ولا نتاذت العربية لغة القرآن © فقد ارتبطت بالاسلام “» مما 
أكسيها حرمفا.ة وساعد على انتشارها . فكان دخول الاسلام يعني 


الام 5 


دَملم العررية » وريّما المشاركة في الثقافة العربية . وتكاد « العربية » 


اد 2 © امد 


أن تكون مرادفة للاسلام في الفترات الاولى (3) . فليا سال ابو جمنر 


( المنصور ) مولى لهكشام بن عبد الملك عن هويته » قسال : « ان كانت 
العريية لسانا فقد نطقنا يها » وان كانت دينا نقد دطلنا فيء ع )5١0<‏ , 


كانت القبائل العربية تندفع باستيرار الى الاراضي الخصية . 
وقد انتشرت في الجزيرة الفراتية بين دجلة والفرات قبل الميلا: © ودان 
بعضها متبديا والآخر مستقرا )1١<‏ . فكان مركز قضاعة ف الحشر (115) , 
وكانت ربيعة وتنوخ في الجزيرة زهدة ”5 والتمر سن قاسط 0 500 
التمر (04© . وانتشرت تغلب من عين التمر وعانات على القرات شم سالا 
حتى جبل بشري» وكانت من رعاة وفلاحين )٠6<‏ . وكان فسساي تامس 
الرقة ( ريفها) قوم من العرب )2١1<‏ . وكانت اياد ف الثرات الازبمل 
وأطراف الجزيرة الفراتية »؛ ثم تحرَّكت في فترة الفتوم الى الهزيرة 059 . 


وكانت ف الحرة قبائل عربية حت تنواح والعناد وماس سامت 0 3 
( الأحلاف ) »؛ وامتدٌّ بعضها الى الأتبار <048© . ويقول الهيذائ. 


2 لي 


0 الانبار والحصرة والقصسر الأبينس وه وسنداد والخوريق 5 الوا 1 
وبارق © محاضر العرب التديمة من حيز السسراق » 060) . واتكارت 
5 3 ير سس 

بكر بن وائل في البوادي المطلة على السرواد بين القاد.ية والناب. 
العريم حرق 3 

هكذا ويبنهاية القرن السابع للميلاد كانت مثاملق القيرات 
الأسفل والاوسط والجزيرة الفراتية قد كربت لم كدر . 

2 / 


وفي فترة الفتوح وبعدها جاعت قبائل وجياعات بديادةُ الى 
المراق ؛ فقد ارتفع ديوان البصرة مثلا ميسن ...ن.! الى ..ير.ة 
أيام عثيان 4 ثم الى 355 مر.ك و(م. 0000 من الميالاث ( أ سام 00 


1 


ثم الى ...ر .8 (و ...ر ١1.‏ من العيالات ) في ولاية زياد بن 
سم الى 00020 0 ميءرء.؟[1 هن العيالات 1 ف ولأد 0 عيرق ألأيه 5 
زياد <559) . وفي الكوفة ارتفع الديوان من ..ير.؟ مشالة “إؤ ه. 
الى ...ر.)؟ سئنة 8؟ ه. 0559 ؛ الى ...رع فدي اواسط الثرين 


الاول الهجري 58 . 


أيه زحييدي 


حم [ه امه 


ونؤلت مجموءات قبليية » من تميم وبكر واليين ‏ خاصة خولان 
وحدان والازد ‏ |اوصل في خلافة عير . وتَحزّلت الحديثئة » على 
الزاب الأءلى » الى قرية عربية بمن نزلها من العرب «02) . ونزلت 
قال عرريسة في سنجار وراس العين (55© + وجاءت جماعسات كبيرة من 
قيس الى الجزيرة . ئلم ان معاوية أتى بمجموعات من قيسن وأسد 
واوطنهم اماكن ستراتيجية بين الرقة وسنجار » كما ثبت ربيعة في 
درارها مسن الجزيرة 2597) . واستمرٌّت الهجرة الى الجزيرة الفراتية؛ 
وادّت الى تكوين ديار مضر وديار ربيعة (58») . لذا رأى مروان بن 
محيد ؛ آخر الأمويين » انه يستطيع الاستناد الى قيس ف تكوين 
قوّاته»وانتدب منها عشرين الفا <) . 


كان ماتقى الثقافات الساميية والآريّة»اضافة الى كونه مهد الحضارة 


السات" 7 
انأو وسسسية ٠.‏ 


كان سكان العراق ( النبط) » وهم ساميّون يتكلمون الآرامية . 
أا اأفرسس فكانوا فئة حاكمة في المدن الرئيسية ( مثل طيسفون ونصيبين ) » 
ورينهم الالأكون الكبار والدنود في الحاميات » ل طردوا اثناء 
انتم او أسروا 500 . ولكنٌّ بعضهم بقي في المدن»مثل الحيرة ونصيبين 
وستجار»او على الحدود الشرقيّة للسهول » بينما جاء آخرون الى. 
اأراكن الجديدة رخاضضة الكوفة واليبصرة ) . وبقي كثير من الدهاتقين »؛ 
وبهضهم من هسل البلاد ( نبطا او عريا )»واسلموا وحافظوا على 


وكلات لفذلة « نيط » ابتداءٌ ذاتٌ دلالة بشرية 59) م ثم صارت 
دعدئذ مرتيطاة بالفلاحة والرى :»© . وكان يشار للندط عادة ب « اهل 
ال.واد » أو ١‏ العلسوج » تمييزا لهم عن العج م <؟) . وتتباين الروايات 
عمن وضصعهم ؛ بين ما وششير الى الشسعور بالرابطة والكيان (50). وبين 


التدماء لايل القار, زفقة #8 


ولط 


عبد 7 817 عابنا 


اعنبتر المسلمون التييط غير محاريين» ولم يتعرشو! لواقيا اء 
النتح <9) . يذكر المدائني أن عمر بن الخطاب « رفع السرقٌ عنيى ٠‏ 
ووضع عليهم الخراج في رتابهم»وجعلهم اكرة الأرضش. » 6500 . و2 لان 
بامكانهم استغلال الأرض وبيعها وتوريثها ورهنها ذكى . واذا د أ. !ا 
أَهقُوا من الجزية:عادة-» ولكنهم يستمرّون على دقسع التّراج . دراي 
عمر بن عبد العزيز ان لهم الحرية في ترك الأرشن علد اسلاتين » 
ولكن ارضهم تؤول الى القريةءوالاً سارت للدولة . 

ومع أن ن النبط أعثيروا أحرارا من حيث الممدا! » الا أن قاسم 
المحلية الموروثة التي ترمطهم بالأرض والاعتبارات الاتتساد 5 [أ:. 
على وضعهم . وكانت الهجرة من الريف الى المديئاة أيرا موقا » 
بل وواسسعة احيانا ؛ وهي ظاهرة ساعدت على التعرييب . وينا يم 
التعريب ان التبسط ساميّون يتكلمون لفة لها قرابة بالعربية . وفعل 
هذا يفثكر سكوت المصسادر عن انتشار التعريب بيذي «40 . 

هناك اشاراث قليلة الى موال من النيط مع أنهم ه عدديا ب 
يكوّنون جمهرة الموالي ؛ ولعل ذلك يعود الى ارتباءلهم بالمرب في 
الأصول والثقافة . فالحٌجَّاجٍ » وقد اغضبه اشستراك ممبوعة ين 
القراء في ثورة ابن الإحم كل شور 0 الموالي علوج » وا 352000 
من القرى » » ونفاهم الى قراهم <41) . وتُمئز بعضي التنبط في أمور المال 5))» 
مثل عميرة وحسان النبطي (55» © وفي الحرب“مثل مقائل يسن ديان . 
وكان لهم اثرهم خاصة على العربية في الكوفة (442» , 

ل عزيرة +35 ) 
معاملة مفردة » مماء: يشعر بالتوجيه الاسلامي » اذ كانوا أحرارا في 
بيع أراضيهم »© وعند اسلامهم تصبح أرضهم عشرية . 

كان أثر العرب في المدن والريف وأسعا ؛ ققد اسيم التستديل 
في الديوان محدودا زمن المروانيين ؛ ولم يعد ينتوحا الر.ييم را 
على الذين لا يسجلون في الديوان ( وبالتالي لا بلذدون السااء ) 
أن يبحثوا عسن وسائل اخرى للعيثش ؛ في التجارة !ى الزراء ل ار 


بت 67 انمه 


الهسن . يذكر البرد أن المهلب دس الجواسيس الى عسكر الذوارج 
فاتسوه بأخبارهم « فاذا حشوة ما بين قصار وصباغ وداعر 
وحداد ... 006) . وربدو ان هذه الظاهرة عامية لا تختصّ بالعراق » 
فى آأخبار حيلة ابن ابي بكرة على سوستان ( 119/95 ) قاتلت 
جماعة متطوّعة مسن مذدج وهيدان <4» . كما ان بعض الأعراب 
القاديين الى الدنكمثل البصرة»صاروا في عداد « المساكين » على 
أطرانها (» . هذا الى ان بعض المتاتلة بقوا مي اليوادي المطلّة 
عاى السسواد يرعون مواشيهم وابلهم <:6: وثْردٌ أخبارٌ شعراء يتنقلون 
بين قبائلهم في البوادي وبين عشائرها الموجودة في المراكز الحضرية» 
وخاصّة تيم ©600١‏ . وهذه الجماعات اختلطت بحريتة باهالي البلاد 


1 


امنا تسسا , 


والتفت العرب © وخاصة الاشراف واهل المدنء الى امتلاك 
الأراضيءودساوا عايها بطرق مختلفة ‏ بالاقطاع من الصواقي ©» 
وباحيساء الاردى الموات ( خاصة في منطقة البصرة ) ©» وبتجفئيف 
اإستلقعات رخاصة قرب الكوفة ) ©» وباستثمار الأراضي الخالية 29 » 
و القسراء:وخاسة في منطقة الحيرة حيث كان بيع الاراضي مباحا 659 . 
وكان جُسلةٌ الضياع في البصرة من الارض الموات التي تم احياؤها 
بحفر القنوات وياستسيراد الايدي العاملة ( من الزئج خاصة ) . وشمل 
الذراء اراضفي الخراج على نطاق واسعءحتى ان منع بيع الارض 
الخراجية من قبل عمر بن عبد العزيز وأخلافه لم يوقف هذا النشساط . 
وساعد الاحياء على توسيع الملكيات . 

'دى هذا الاقبال على الارض الى ظهور ملكيات كبيرة » يعضها 
يشمل قرى بكاملها . وقد ادَّت هذه التطورات الى خلخلة المجتمعات 
القرويّة المتماسكة والى فتحها للمؤثرات الخارجية . 


واعتاد العرب أن يستخدموا 2 وكلاء » للإشراف على ضياعهم 3 
وكان على الوكلاء أن يجليوا الفلاحين السى الأرض »أو أن يشغلوا 
فلاحين من القرى المجاورة . ومما يُكر مهية الوكلاء ضرب الاقطاع .القديم 


َب “© شك 


وحالة الفراغ الناشدئة عن ذلك/مما دقع الفلاحين للتشرك الى كواء! 
العمل الجديدة . وقد ادّى هذا الوضع » اضافة الى الملاتات المازايدة 
بين القرى والمراكز العرنيّة: وهي الاسواق الرئيسية للري.ف ‏ 
والصلات بين القرى والقبائل في البوادي المحاورة للكوفة واليسرة ؛ 
الى انتشار العربية تدريجيا وبصورة متزايدة في الأرياف (0*) . 
وفي مطلع القرن الثاني للهجرة بدا العرب بالاستترار في القرى » 
وساعدت السياسة العباسية على ذلك ؛ فقد اتخذ الساسسون يوذفا 
سلبمًا من بعض القبائل ( المضرية ) منذ بداية عهدس, »© ثام أذنهو! 
الى اسقاط العرب من الديوان آأيام المأمون والمستسم © وهذا دمع 
العرب الى التوسع في الاستقرار على الأرض ( في الريف ) 6 والسن 
اتخاذ بهن أخرى . فانتشر العرب في نواد الكوفة نف ؛ واتالى 
الكثيرون من البوادي المجاورة الى الآرياف (5© ؛ وصك ذا ترد اشناراءت 
الى قرى عربية «80ه0» . وفي الجزيرة الفراتيسية تزايد عدد الويامات 
العربية التي استقرت في القرى وانتشرت في الريت <م“ا . ونساى, 
ديونيس التلمحري البِيّنات على وجود عدد كيبير من آله ري الريية 1 


الجزيرة 5» » ويشعر بوقوفهم الى جانب اعسل الترى اأنابين فى 


وجه الادارة الساسسية 600) © ويشير الى تحصول يماسراءت تدين 
الحلرفين )1١١<‏ . وهذا ب تقس آلن شر الجلاعات بين الشيرف وال 


والى توسمع التعريب ؛ وهو تطوّر بلغ ومدى يعد[ ق الترن أل 
الهجري» وجعمل التعريب شما ٠.‏ 

020 

0 أن تكون العربية الدارجة في الريف شسة. 2 ؛ تيا 
نوتم 1 ن لا تنجو عربية القرويين من اللحن 6002 © وساذا لا صلم أن 
تكون لفة البعض حسنة ؛ فقد اششار الجاسظ السى أن ,نكن !م" 
سواد الكوفة يتكليون عربية حسنة بألفائل متعيز 18 وسيم ذك» ع 
السامع بأتهم نيط 065 , 

وكان انتشا 0 4 وحركة العرب 4 وتللاى المولام 6 عو! ل 


0د 85 


ترجع جذور الولاء الى الجزيرة العربية قبل الاسلام . وقد 
يكون انسر عرب الجنوب مهما في تطوّر الولاء » ولكن تراثهم لا يزال 
ينتظر الدراسة . فهناك اشارات في النقوشى الجنوبية الى أن قبائل 
( سيدة ) كانت تربط مجموعات أضعف بها عن طريق الحلف بسبب 
المصلدة لا النسسب . وقد تطلّب استغلال الآرض ربط جماعات خارجية 
بااتريلةيوادي الى نسوع من الطبقية الاجتماعية,فهناك جماعات تستثمر 
الارض ( العائدة لقبيلة ) لقاء جزء من الحاصل » وهناك طيقة ادنى 


5 


محمية تعمل لقبياة في فلاحة الأرض 0660 . 


ما دعن عرف الشمال فان الولاء بالعتق أو الحلف أو الحماية 
كان مألوفا 5 فسان بامكان جماعهات أن ترتبط بقبائل قوية بالحلف» 


أكون موالسى موالاة «60» . والحاف لا يعنني بالضرورة المساواة 
01 النزا مسسام أنه قد دعني مساواة ف بعسض المسؤوليات قلف # 


هذه اأناميم استمرت في صدر الاسلام ففي ديوآان عمر 
بسن الخطاب جوت القبيلة ومواليها في سجل ( ديوان ) واحد ويعطاء 
واحد 210 , وفي الكوفة والبصرة حالفت الكتائب الفارسية ( حمراء ديلم 
والأساورة ) : اخسافسة الى الاندغان والسيابجة » قبيلة تميم 6040 . 
واننقل بنى العم مسن الاهواز الى البصرة وحالفوا بني تميم 050 . 


وكان الوالي ابتداءٌ من أرماء ( أسرى حرب ) أعت عتقوا ( موالي 
عتافة ) 20١‏ »© ولك ل الموالي كانوا من أجرار أسلموا وانتقلوا 
ى المراكز العردية ؛ وأكثرهم نيط (71) . وبعد أن أوقفه عمر ين الخطاب 
سبي العرب (7) »م صارت كلمة « مولى » تششسير الى غير العرب »؛ بينما 
تكسير كامة « حاي_ف » عادة الى العرب 095) . 


2 8 
واستمر الولاء هذه المفاهيم أيام الأمويين ؛ فقد صنف عمر بن هيك 
العزيز الموالى الى : موالي عقد ( اتفاق ) وموالي رحم>وموالي عتاقة . 


وكان ارتيساط اليعض بأمير أو قائد سيبا لظهور « مولي التباعمة » ؛ 


٠. 


ودر اتداه يفسى ما مله العباسيون بعدئذ 5( . 


صد. 4ه ده 


وكان الولاء يعني « الامسلام » « والمربيسة » في رقت وله 0١١‏ : 
فالاعاجم ( من غير المسلمين ) كانوا يرون أنَّ مسن قال الاثالاي بسار 
عربيا 2757© . وكان الموالي يتعلمون العربية ويتشذوئها لغتوى ؛ وماد! 
اعتبر الحّمّاحٍ القتراء من الموالي عربا <00) . ويلاحظ أن يسنن الى ا!, 
و ب « المستعرية » <78) » وهو تمبير يطلق عادة على عرب إل ,الل 
جاء في اللسسان.” والعرب المستعرية هم الذين دخلوا فيا مم فاء -تعريو! . 
قال الازهري : المستعربة عندي قوم من المدى دطلرا في لاعرب.» 
فتكلموا بلسانهم»وحكوا هيئاتهم» وليسوا يسرحاء قرهسم » 1057 . ونيدى 
أن المصاهرات »؛ وكانت مألوفة قبل فترة الحماج ورائية فى الا 3 
أيام عمر بن عبد المزيز (82) » ساعدت على توسيم التيريب . وس | 
اخترق الولاء اطار التسب القبلي وتسم الاملار الغرني وسساءة نأ 
انتشار العربية . 


ظهر الاسلام في بيئة مدنية ©؛ وأكّد على للب العام ٠١‏ وانه 
نشسات اتجاهات الدراسة الأولى في المجتيع الابلاني . وده 
الدراسات » مع اهتمامات العمسرب الثقافية الموروئة © كنت الخطونا 
الأولية للثقافة العربية الاسلامية . واستمرٌ الحال كذلك لدرية 1, 
النظر الى الثقافات القديمة كان عرشمًا خلال فترة تنبب ارر "ارين 

وفي حين ان العربية اضطُرّت اواجهة المفاهيم القباية السائئلة وال 14, 
بما فيها من عصبيّة, قبل أن تستمليع تحقيق قاعادة ثذائية واامةاع 
فان الاسلام كان قوة دافعة متوسعة > وكان يشال مادو رن ! 


تركزت الفعاليات الثقافية في صدر الاسلام في دور الوارة 
اليصرة والكوةة خاصة ‏ » واقتصرت في الانساسن ملى الموشو مات 
الاسلامية والدراسات العربية . كان هشام بن عبد الملك زات 125 م ) 
يرى أن أسسى الثقافة هي القرآن » والآثار » واحاديث المسرب»ء 
واشعارهاء وايامها »؛ وأئساب قريش وسائر بنسي نزار (41) . 


سم ال© امم 


بين الموالي الذيسن اتقنوا العربية (45) . وتأثرت هذه الفعاليات بتيارين 
اساسيين : الأوّل ‏ الاسلامي » ممثلا في الدراسات القرآنية والحديث 
والفقسه والمغازي ؛ والثاني ‏ الهربي ( القبليٌ ) وهو استمرار لميول 
سابقة » في الشعر والايام والاخبار والانساب واللغة . 

ويسترعي الانتباه أن التطورات الثقافية سارت في خطوط متوازية 
ومتدرجة : روايات فردية ومحدودة ابتداءٌ » قم حلقات من الطلبة 
ياخئون عن فيسخ ويضيةون ابحاثهم الى علمه 39) » قم تراكُم للمعرفة 
والدراسات يؤدي الى ظهور مدارس محليّتة » واخيرا تبائل المعرفة 
والتائر بين المراكز او المدارس المحلية عن طريق الرحلات»مما ادى 
الى ذلهور علمساء متميزين رسموا خطوط التطور المقبل . ويتضح 
وذا التطور في دراسة الحديث والفقه والتاريخ وفي الدراسات اللغوية . 

واحيت الآبة الاسلامية الناشئة مشاكل وحاجات مباشرة ل 
مذها لنكساء الخلا؛ة ومشاكلها » ومعاملة المغلوبين والاراضي المنتوحة » 
وتطريق الرادىء الاسلامية في الامصار لمواجهة الحاجات الجديدة . 
وكانت هذه التواحي بالغة الاهيتة للتطور الثقافي . 


اقد قود الترن الاول للهجرة رسمٌ الخطوط الاساسية لمؤسسة الخلافة» 
مم ما راففها من تبايّن واختلاف في الاتجساه ؛ ونشات الاحزاب السياسية 
وطورات آراعهسا التي كان لها بعض الاثر في الفقه «86) . وظهرت آراء 
في الخير والاذترار ومسؤولية اليشر عن أعمالهم » ويدا التنظيم الاداري 
والمسالي من التراث المحلي بعد تعديله بضوء مفاهيم اسلامية » وكان 
يختاف في واقء.-ه بين قطر وآخر » ثم عرب وطور بالتدريج لينتهي الى 
إطار موكّد في بلاد الخلافة في أواخر الفترة الاموية . 


وفي حين أن الفعاليات الثقافية بدات عربية اسلامية ولم تاخذ 
من الثقافات القدية الا في فقرة تالية » فان الموقف من التراث الإداري 
واأسالي المدلي المتباين في الاقطار اتخذ اتجاها معاكسا » اذ كرب 
وماوّر لينسجم مع المفاهيم الاسلامية يصورة تدريجية؛حتى أدخل آخيزا 
ل النطاق الاس لامي الثقافي والحضاري . 


ا 1 


ارتبطت الفماليات الثقافية بالحاحات النافكة : قالدراء. انت 
الاسلامية الاولى تتصل بالقرآن » اذ حاول القراء ان ينم وا الثادن 
القراءة المحيحةكوان يُبشّروهم بالمفاهيم الاسسلابية دم . يلك . 
ين الخطاب بعشى الصحابة الى الأممسار ( مثل ابن ممسود 3 .م 
وابي موسى الاشسعري في البصرة ) ليعلموا الناس القسرآن والسئة (01 , 
قال أهل الكوفة لابن مسعود : « جُزِيتَ خسيرا نقد ل ماه اين 


2 
3 


عالمناءوأترائّنا القرآن'وفقهتنا في الدين » 000 . وبرُوي النشر تن عد 
تلاميذ ابن مسعود وعن نشاطهم في الكوفة » اذ كاتوا « شسارم هذه الكرية 
( الكوفة) » كما قال سعيد ين جبي «88) . وتد نالوا .ازلة ادتيا: 
عالية يقفا تقواهم وترصهم على رسالتهم حكم) , وكشساركو! فق الجناة 
العامة وفي الاحداث الكبرى من ايام عثمان الى ثورة ابسن الاكسعث (100ا, 
وكانوا يدافعون عن المبادىء الاسلامية؛وعن المدالة الاحتياسة 
وانضمٌ اليهم بعض الاشراف » وتزايد عدد الموالي بينهم 507 » ولمك 
هذا يوضح 05255 الارتساك في بداية ظهورهم ٠.‏ ون مسر فمالن انيم 
بالصلة الوثيقة بين النقاط الثقافي وبين الحياة العامة . 


وشهد جيل التابعين بين القراء قضاة » وأصحاب بدا ةدغ 
وعلماء (557) » وفقهاء (<14) . يقول ابن سعد« سم كان اللسون 5 
أصحاب رسول الله من ابناء المهاجرين ؟ والانساز وثيرهسم فدهم 24هاء 
وعلماء»وعندهم رواية الحديث والآثار والفقه والفتوى » )16١<‏ . وشسيلات 
دراساتهم الحديث والنحو والتفسمر والفقه <05 . 


وكان دور القراء والعلناء والقفساة مهكًا لشلرر الفكييه 
ويجنب الاعتماد على القرآن رجعوا الى لد فسان ال 
امود في فترة مبكرة . ثم ان المشاكل الجديدة في الاتسب ار إن 

ى الاحتهاد بالراي منذ زمن من الرائسديسن (اككى ووات. 
الخلائة ومعاملة البلاد المغلوبة تطلبت الاجتهاد والسرائ ا بالاشافة 
الى ذلك كان هناك الاتجاه الى اعتماد المفاهيم والتيم الاسائيية 
مختلف نواحي الحياة»والي تطويع العرف المطان ليلائي الاستائى . 


مدا ذه ل 


وقد لح] الصحابة الى الاجتهاد بصورة فردية او بالشورى ©» 
وحدارت أقوالهم جزءا من الآثار © كما كان للتابعين رايهم واجتهادهم . 
وادى الوضم في الحديث الى تحديد استعماله من قَبُسل اليبعض » بينما 
اجا آخدرون - مع التشدّد في النقد ‏ الى الآثار .. وكان الراي 
كذ ماامواب ا رمف معنف الملحة ..ونقنا خطان فى القسب؟ 
فقه الراي وفقه الاثر » وذلك بضوء التوسّع في استعيال السراي 
لي تقبيده . ولسم يكن التقسيم يستند الى قاعدة جغرافيية ( الكوفة ا 
الديئة ) بل الى الوجهة الخاصة بالفتيه 6842© , 


وى التراينٌ فسي الظروف المحلية ومدى الاخذ بالراي او الاستتاد 
الى الحديث والآثارء الى أن تظهر بصورة تدريجية سنن مخلية أو 
حرق « عمل » . وتطورت هذه البدايات المحلية بعد فترةهليخلفهسا 
الأجماع المشقجوومية العام» وليكون أصلا آخر من أصول الفقه 5 


وقد ادمت الجهود الجماعية والمتكاملة للعلماء الى قيام مدارس 
نقبية ي العقود الاولى من القرن الثاني للهجرة . ويسترعي الانتباه 
أن + لاتوجد خلافات اساسية بين هذه المدارس في المبادىء او الطريقة . 
وعلى الع.وم دان الرجوع للراي كان اوسع في العراق » بينما كان 
ااناكيسد على الحديث اقوى في المدينة . وتمَيْزْ بعض العليساء 
بار اساتهم الواسمة وبعلمهم في المدارس ( المراكز العلمية )»مثل ابراهيم 
النخعي 715/55 ) وحماد بسن أبي سليمان ( .؟١8/1؟7/‏ ) في الكوفة ؛ 
والزعري (61/156ل" ) وربيعة الرأي ( 708/155 ) في المدينة » 
وكان دورهم بداية التطور الذي ادى الى ظهور ائية المذاهب ابو 
حارفة مالك © الشافعي »© احمد بن حثيل ) . وهذا التطور من 
الدراسات المشتركة المتكاملة ( في المدارس ) الى قيام أئمة ( في 
الفقه  )‏ وهو اتجاه يظهر ايضا في حقول ثقافية أخرى ل 'يتّسعر 
بنذج المدارس الفقهية » مما ادى الى ظهور المذاهب بطلوع القرن 
الذالسث للهجحسرة 49١(‏ . 


وردأات دراسة حديث الرسول ( ص ) في فترة مبكرة بين الصحابة » 


.1 نه 


ثم شملت الدراسة آثسار وسئن السحابة . وكانت التطيوررات 
والحاجات الجديدة سيبا لذلك ؛ كما ادت هذه الى الوشم في الحدبث : 
فالمصالح السياسية والحزبية والمحلية والذهبية وجدت يجلا في 
وضع الاحاديث »2 وادى الوضع بدوره الى التدتيق في نقد الحدييه. ؛ 
وهو تدقيق بدا في المتن»وتركز تدريجيا وبمرور الزمن على الاسناد » 
وجاء علم الجرح والتعديل مثلا رائعا للتدقيق والحيئلة والترثبي . 


وكان الاهتمام بجمع الحديث مبكّرًا زمن. الصحابة والتابعين في 
صحف وأجزاء»وتلا ذلك « تقييد » الاحاديث في الصحف والروايسات في 
أواخر القرن الاول واوائل القرن الثاني للهجرة » ثم يدا « التصنيف ه 
أو جِمِعٌّ الاحاديثك حسب الموضوعات لفائدة المشتفلين بالفنقه وذلك 
في الربع الثاني للقرن الثاني للهجرة . وادّى حرص الممدثين على 
أحاديث الرسول ( ص ) الى عمل مجموعات للحديث يرتية حسب 
رواتها من الصحابة من اواخر القرن الثاني للهجرة»ورافق ذلك تأكيدٌ” 
خاس على الاسائيد . ومما يلاحل ان كنب الطبقات الأولسي جات من 
نفس الفترة . واخيا » وخلال القرن الثالث للهجرةءوُّمْ امت المادوم 
الاكثر شمولا وتدقيقا » وهي كتب الصحاح » وتُئلّيت علسى فسول 
النكقه<١٠600‏ م 


وأستخدئت الكتابة لحفنظ الحديث جنب الرواية الخذىن..ة ؛ وقد 
عرف الزهري بكتابة الحديث 0017 . وجاعت المجموعسات الاولى للمديث 
من الثلث الثاني للقرن الثاني للهجرة ؛ وهي نفس الفترة التي جاءت 
منها المؤلفات الاولسى في التاريخ 005 . 

بدا التفسير مبكرا في قراءة القرآن وكان على سلة وثيقسة بعلم 
الحديث . وكانت المحاولات الاولى في الاساس شروحسا لذوية للنسوسن., 
واشارات الى ظروف نزول الآيات . وقد أفيد من القشمر ( الساهاي 6 
لتوضيح بعض الكليات » كما استند التفسير السى المأثور لب هديث 
الرسول ( ص ) واقوال الصحابة 009 . 


11د 


مم 


وتطور التفسير بسرهة في عصر التابعين » وَأَحدُ يمضّهم بالراي 
اضافة الى الآثار والشرؤص:اللغوية » ورجع البعض الى اهل الكتاب 
لتوضيح بعضى الاشارات القرآنية »© فتسيربت الاسرائيليات» وائسارت 
شيئا من القلكٌ والتحقّظ 0٠١4<‏ . وهكذا بدت بوادر اتجاهين في 
التفسير : التأكيد على المأثور © والرجوع الى الراي . 


وقد أهئّمٌّ بالدراسات القراآنية جماعاتٌ لهم اتجاهات دراسية . 

٠. 5 5 0 . .‏ .0 .4 سل 
وقد أيهم بعذى القسراءءكمثل نصر بن عاصم ( كم ه. 7.7/7 م. ) ويحيى 
بسن يعمر (1110 436/7 ) وبعضٌ اللغويين»مثئل عيسى بن عمر الثقفي 

(5اركلال!) وابي عمرو بن العلاء ( 77/./161) في التفسي . 

3 ادمدّميات الكتابة في التفسي زمن التابعين » وُوضُت تفاسير 
من 'وآخر ا الاول ( مجاهد 751/١.‏ » قتادة ./785/11 ؛ عطاء 
ألخر اساني 701/889 ) . 


م اديت التفاسير من أواخر القرن الثاني بصورة عاكنة بطايع 
الجوىيم » واحتوت على مواد تاريخية وفقهية ولغوية . كماوَضِمت في 
هذا الثرن تفاسسير لغوية لها اهمية خاصة“مثل مجاز القرآن لابي عبيدة 
معمى ين المثنسى ( ٠‏ واومعاني القرآن للفراء ( لا.؟/؟85) . 


ولجسا المعتزاة الى الراي في التفسير ( منذ القرن الثاني ) مستفيدين 
من ال1.واد الاغوية . ووضع المحدثون ‏ الذين تحوي مجموعاتهم في 
الدديث عادة على قسم في التفسير ‏ تفاسير منذ النصف الاول من 
الكرن الثالث المي ين على الآثار بالدرجة الاولى . 


وهكذا ذلهر خُطَانَ واضحان في التفسير : التفسير بالآثار ه 
وهذا بلغ قمته في تفسر الطيري (0 .1157/81 ) » والتفسم بالراي» 
الذي بالغ مرجة عالية في الكشاف للزمخشري (إزه/27١1١1‏ ) 0002 . 


6 د 


ازدهر الشمر خلال القرن الاول الهدري ؛ وتاتر يالاقة. 1 
السياسية والاجتماعية الجديدة في المراكز الجديدة » كيسا تار ياافان.. 
0 دالت نا الحاو ري سين بور 

للشعر القديم ف الاسلوب والاخيلة 3 فان ووشوعات حش ب 03-5-72 3 لهي 3 
بالاضافة السى النظرات والمنطلقات الجديدة ( مثل الشتمدي الاسلادي » 
شمر النقائضس » الشعر السسياسي »© ششعر الغزل ) ؛ شه ذا إل وسو 
الشعر الحضري جنب شعر البادية ؛ كما ان للح ولع عات 
في الاسلوب . وجاءت حركة التجديد الشعرية في المسر الصاددي 
الاول بتشسعر أكثر رقة واعلى ثقافة. » واكدت على موضوعات سديذة 5 
ومع هذا بقي للشعر القديم منزلة رفيعسة في عالم النشلى 0050 . 


خرج العرب من الجزيرة بلئة راقية وش عر راشم وترايث ا 7 8 
« 

جنوبي . وكانت للتبائل لهجاتها ( لغاتها ) ولكدنٌ ساكناها مدتوعة ف, 
المراكز الجديدة أدت الى ظهور عربية مشتركة فسي التشالب . دقول, 
الجاحظط 0غ واهمل الامصار انما يتكلمون على لفغسة النازلة فوم من 
العرب » ولذلك تجد الاختلاف في الفاخل من الفاظ أهصل الكوقة والدمرة 
والقشام ومصر » <6009 . ولك القسرآن الكريم اعطى ال كال للمرنية ف 
الكتابة » وأعطاها وحدة واستيرارا عبر العصور 


وبدات الدراسات اللغوية في فترة مبكرة 2 وض الس انار رشي 
و قراءة القرآن بصورة, صحيحة٠والحماس‏ لنقاء اللغة العرييسة . 
لقد أستملت العربية أعدادٌ متزايدة من المو الس وتمركت 
لمن ٠‏ واختلط المصرب بالاعاجم في الامخبوار ؛ كما متحت 
بيوتهم للسبايا » مها اثْر فالغدية الكثيرين <008 . ويتخذ اللحسن شطورة 
واضحة في قراءة المصحف ؛ وهي مشكلة تمض لهسا حاى اليسشن هن 
الاعراب . جساء في رسالة لعثمان تخوفه مسن الابتذاخ « يسد اجتساع 
ثلاث فيكم 5 تكامل النعية“وبلوغ اولادكم من السبايساوقراءة الأمراءب 
والاعاجم التبرآن © 00902 . 


5# د 


ب>سدا اللحن في اواسط القرن الاول للهجرة وانتشر في فترة التابعين » 
وادى الى رَر فل قوي في الدوائر العربية وبين بعض الموالي المتعربين» 
لحيارة العربية وللحفاظ ل صفائها . يُبيّن الزبيدي ان ظهسور الاسلام 
ودخول الناس. ديه وكثرة من وجد تحت لوائه ادَى الى أن « اجتيعت 
غي» الالسائة المتفرقة واللغات المختلنة»ففششا الفسساد في العربية . 
فُعَمْام الإخفاق ة ذلك وعُلبُته ؛ حتى دعاهم الحذر ين ذهاب 
لكك واكراد انييس الى ان متيو الأسبابن. ق اتقينة ها لبان عالت 
عابه»وتثقيفها لمن زاغت عنه » 01١٠١١‏ . كل ذلك أوجد دافعا تويا 


الدراسات العربيية <ل0 . 


وترتبط بداياتٌ النحو اولاً بقراءة القرآن ١‏ فقد أحدتت نقّط 
لتمييز حركات الاعجام في القرآن من قبل ابي الاسود الدؤلي ( 56م./ 
84 م. ) > ولسذا يُنْسَبٍ اليه وضع النحو . ويعود الى الفترة ذاتها 
ومس النقاط لتمريز الحروف التمائلة»لضمان القراءة السليمة 019 . 


وكان راد علم النحوومن يحيى بن يعمر 757/١59‏ ) وعيد الله 
بن ابي اسحق الحضرمي (1١١1/ه؟7‏ ) الى الكسائي ( 8.5/18 ) 
كرَاء 0157 ؛ مَعهُمْ القرآن يُعني معرفة جيدة بلغته وبإعراب نصوصه . 
يتول الذهبي عن الكسائي : « وكان من أهل القراءة».وهي كانت 


عاسه وصناءعته » )0١<‏ . 


ونظر الدءمى الى اللغة على انها في الاساس تواضسمٌ واصطلاح » 
بيئما ذهب البءض الآخر الى أنها توقيف ؛ وهما وجهتان متدرجتان» 
ير ان عسن نظرتين في النحو » فقد كان السماع من اسسسن الدراسات 
اللغوية »© كمسا أعثير القيالس مع التعليل قاعدةٌ اخرى في النحو . 
وان لكل مسن الإتجافية مؤيدون في البصرة <620110 . ثم ساد القياس 
في الرصرة ( .هد النحو ) والسماع في الكوفة . ويبدو أن بيئة 
التوفة العربية/اسامية في الاساس اقرب الى الاتجاه الى السماع 
والسارتة » أما بيئة البصرة التجارية المختلطة فانها تطلّبت قواعد 
اكثر نحديدا لقهم اللنة . اكدت البصرة على القياس لوضع قواعد 


ا 


عامةءاما الشواكٌ فانها سجلت وأهيلت #وامتا افكرنة فاقوا وي 
أن يسارٌ وفق السماع»وتجوزت في وضع القواعد الى د الاستئاد 
الى النوادر عند الحاجة )0١1<‏ . وقد ورثت يفداد المارسدتين © ولكنوا! 
كانت آميل الى الاتجاه الكوفي . واخيرا توق الاتجاه الى السماع »لى , 
القياس»وانتصرت بذلك المحافظة . وهذا يثر السسوال عن .دق ماث, 
القراءات المقبولة في تفوّق السماع 02) . 


وسارت الدراسات اللفوية الى جنب دراسة النحو ؟ فالحاجة 
ال قوم الفرةان © والكديت احيانا + دع الحبن الرجوع للكسن ,وال 
عربية البادية . ذهب اللفويون الى البادية» الى الاعراب التصدساءء 
( وجاء بعض هؤلاء الاعراب الى المدن ) للأخذ عنهم )١١6(‏ . وكانوا 
وخاصة البصريون ‏ حذرين في بحثهم عن العربية السافية ©» ولسذا 
تجتّبوا في الغالب القبائل التي تأثرت باهل الحواشر الترييسة . ومع 
أن تأكيد الروايات على الأخذ من الاعراب البادين لا يخلو من مبالغة » 
فان هذا الأخذ في عامّته ادى الى تسجيل ما يتّصل اساسا بالدياة 
البدويية . 


كان أبو عيرو بن العلاء ( )7//./1٠65‏ شيخ الدراسسات اللذوية 
في عسره »© يعرف بانه اعلم الثاس بالعرب وبلقتهسم, وبالكيس والابان, 
وبالقرآن . وكانت « عامة اخباره عن أعراب قد ادركوا الماملية 0 , 
وكان أثره كبيرا في إعداد طلبة نايهين من الجيل التالي 0150 , وقايءت أيدنارك 
واسعة ومركزة على يد الجيل التالي في البصرة » وَكمرٌ ببنىى ثلاك 3 
من تلاميذ ابي عمرو بن العلاء : ابو عبيدة معمر بن المثنسى ( 3/611١‏ 5م ) 
وابو زيد الانصاري ( 85/516 ) والاصيمسي ( 691/519 ) ؛ رعزل, 
افادوا في بحوثهسم من أساتذة آخرين ومن ثقات الأعراب © حتى قبل 
فيهم 5 « عنهم أخذ ما في أيدي الناس من هذا العلمكبل 5" #النالا, 
وكان اعلام المدرسة اللغوية في الكونة الكسائي ( 6١0/185‏ ) والفسراء 
( 815/5061 ) والمفضل الضبي ( ./11/ر85/ ) وابن الاعرابي (621/551ا. 
وهكذا نضج هذا الاتجاه في الدراسات في اوائل القرن الثالث لايدرة 0500 . 


156 مد 


وكانت |اجموعات الاولى للكليات عفوية دون خطّة . ثم تلئها 
مجموعات تدور حول موضوع أو مادة . وآخيرا جاء الخليل بن أحيدك 
الغراهيدي (10/ 9/31 ),فكرة أول معجم ( العين ) © وتحققت فكرته 
عاى د طلميذ له وريما بمشاركة 0 . وسار علماء اللغة بعده 
على خطته»ال , ان وضع الجوهري (8.؟7/5١١١٠١)‏ خطة اخرى 059 . 


جاءت القبائل بلهجاته ا ( لغاتها ) الى المراكز الجديدة )١592‏ ) 
وهذا اكسب العربية حيوية وغنى . ثم ان استعمال العربية على نطاق 
وأسيع بين غير العرب »© والاختلاط في البيئات الجديدة»وتطوّر الحياة ف 
المسدن»ترك آثاره وأدّى بالتدريج وبين الطيقات الدنيا الى ظهور عربية 
للتخاماب تّصف بالبساطة#©ولا تلتزم بقواعد النحو 0542 ؛ ويدا ذلك 
بوضوح في اوراخر القرن الأول . ومع ذلك فان الحَجَاج كان يرى أن 
دور الوجرة ( 0-0 » البصرة ) هي « موضع المساحدة والاعراب » . 
وأثنى يحشل على اهل واسط لفصاحتهم ©» وعَلّلٌ ذلك بأن الحجاج 
« كان لا يدع أحدا من أهل السسواد يسكن واسبطا » )١<‏ , 


وني القرن النالث الهجري »؛ والعربيّة لغة الثقافة » كانت 
الاكناجة وجا كال تثرو سرويية الامسرات الأمخام + يكنب عذه الئقة 
يشير الحاحذل الى لغة المولدين والبلديين بتركيبها واعرابها 05102 , 
وعلى كسل» فبالاضانة الى لفة التخاطب اليومية » التي لا تخلو من 
لون مدلي » صارت العربية لفة الحضارةءوفيها المروئة التي تتداليها 
الحلدات (اثقادرة والجضرية . ومع ذلك استمرت الجهود للحفاظ 
عن خافاء |القسة على جيل التهواداة فنالة تكن الجنيع من اهاتها 
عن طرق التملم 157كا, 

وطاة بوراضة الفاريبية وكتاتف ف حطس مه امجفلكتي وتاي 
دفي امدينة اتجهت الدراسات التاريخية الى المغازي والجماعة 
الاسلامية الاولىثم شسملت تاريخ الامة . وفي الكوفة ( ثم البصرة ) اتجهت 
الدراسات الى نقساط الخلافة»والى فعاليات القبائل وشسؤون الامصار . 


11 سم 


0100 5 9 
وكان الملحدثون رواد المغازي»نفي حبين تنهضص الأخباريون بَالون اكات 
التاريخية في الكوفة » وشارك فيها لحَد ما يعض النسّابين واللغريين ‏ 


تناول الأخبار يون في دراساتهم يس جوانب التاريخ الاسسلابي 
في كتب يتعلق كك منها بموضوع أو بفترة . وبيئما بلاسد الوب 
المحدثين في التدقيق والاسناد في كتابة المفسازي فان الاشياربين بسعرون 
باستمرار نواحي الاهتيام القبلية»وبائر أسلوب قصسى الايام . وكان 
عروة بن الزبير ( 7١5/954‏ ) رائد مدرسسة الممازي؛ وأستكرٌ سونال 
السيرة على يد تلميذه الزهري ( /١55‏ ؟7 ) بينما كتسب الاشياريون 
في الجيل التالي له . 


وهكذا نشأت الدراسات التاريخية في الاسسلام وتناورت في املان 
الثقافة العربية الاسلامية . أما الترجمات سير الملوك مسن الفولوية » 
والأخذ من الاسرائيليات»فائها أُدخَلّت مادة شمينة الى الدراسات 
التاريخية»ولكنها لم تأت بفكرة أو بينهج . 

وشهد القرن الثالث الهجري تبادل التأثير بسين .درسستي التاريخ 
في المدينة والكوفة»في الأسلوب والافق والمفاسيم التاريشية » وال-ى, 


32 


ذلك ظهور المؤرخين الكبار بعد معتشسف هذا الدرن 3 و سدم دمالون 


قية التطور في الدراسات التاريخية في فترة التكوين 0187 . 
وكانت الصلات بالثقامات الاخرئ شفوية ومحدودة + فيئساك 

الاسرائيليات »؛ وبعض اللاهوت المسيحي »© وبسشن الأ وال التاتوئية 

التي تستّربت عن طريق الداخلين في الاسلام » اضافة الى نايل ون 


الهلنية . واثيرت اسئلة عن حرية الراي» والسفات الاليسسا عودأي 
القران 5 ولا يخفسى أن مساألة حرية الارادة والاختيار 559 م ل 
كشي من القضايا الاساسية -_- بدات كمشكلة سه سوه موي اممير 


الاموي » ولكن الاتصال قد يترك بعض الاثر . ويلاحل تُسّال يعن 
الآراء الدينية الفارسية في بيئة الكوفة عن طريق بعش ااساييئ الددد ؛ 
وهذا يلحظ عند الغلاة . ولكن هذه الصلات كانت أولية؛ولا بوي 
يدل على اتتباس متعكد الا في الحاجات المسادية . 


ا 
6 


لا ند 


وادّى تعريب الدواوين زمن الأمويين ( من آيام عبد الملك بن 
مروان الى ايام هشام بن عبد الملك ) الى إغناء العربية » وساعَدٌ 
على أن تصبح لفة الثقافة للمسلمين وغيرهم . وقد فتح التعريب 
الباب للشعوب الاخرى في المجتيع الاسلامي للمساهية في الثقافة 
وتاكد ذلك بعد الثورة العباسية . 


وكان للتراث المحلّي » الاداري والمالي خاصة » اثره 4 وكان 
للمسامين أن يأخذوا ما يرون ما دام لا يتعارض والمفاهيم الاسلامية . 
وقد ادخل المسلمون عليه ابتداءً تعديلات بضوء المبادىء الاسلامية » 
نم داوّروه وعرّبوهواخيرا تمثلوه في مجرى الحضارة العربية الاسلامية . 

وان وجدت امتجارات. الى بدايات أولية وفردية للترجمة زمن 
الامويين » فان العباسيين تُشُلموا الترجمة وشجّعوها في العلوم والطب 
والفاك؛واخيرا ‏ من اواخر القرن الثاني في الفلسفة . وهذه الترجمات 
ام تدخل عنصرا غريبا فير مؤتلف في الثقافة»“عدا الفلسفة التي تضّمينت 
أدرانا كراء ومؤاهيم لا تنسجم والمبادىء الاسلامية . وحاول العلماء 
السلمون أن ينيدوا مسن المنطق اليوناني»وان يوفقوا بين الفلسفة 
والاسلام في الشكل والمضمون . 


7 
وهناك خط آخر للترجمة ‏ عن الفهلوية بالدرجة الاولسى س 
تباه الاب وبعضٌ رجال الأدب » وشمل مؤلفات ادبيةٌ وتاريخية 
ودرئيسلة ٠‏ وكان لهذه النرجمات 1 عفن الاحبن ف الآراء وق د بعض الحركات 
الدينية السياسية الخارجة »)2 وكانت تتّصل بالصراع الثقافي مع 
الشدعودية . وربيما كان للاحتكاك والصراع الثقافي أثرٌ في تجديد 
الامتمام بااتراث الادبسي العربي»وفي تأكيد جديد على العربية وصلتها 
بالاسلام»وف تجديد التأكيد على العربية اساسا للعروبة . 


5 4< 
وفي هذه الفترة لم تمد الرسالة الديتية التي حملها العرب 
ارنداءً قاسرة عايهم» بل شاركهم فيها المسلمون#مختلف الشعوب © 
وأصيحت رسالة العرب ثقافية حضارد 3 . 


سم د 


(١1)انظم‏ : 
35-5 .وم ,1938 .1 .15 .2 بمنواءئصة5 عمعار0آ ذل مملكمساطه يم" - خملل بإ 

© نعاعلاممق ,بععقاطهدم 011 8 200 نال مجيطاقمف'آ المعتاصت لل طن 

: 192 - 171 .مر (1861 مام ) شعة 


ملع مقسالناهن! - مطهعة 088 لملأقعب4لناععه'1 عله فلصموع ٠‏ سعطاياك رع 
.05 - لاغ دوبع ,كنا مستتسدط 


1 


(؟ ) الشيباني ب المدمم » ج ١‏ ؛ عن كلم )2 هن 56 د ه15 . 

(ع؟*) الطبري ‏ تاريخ » سن.! »4 صن .186 . البلاذري ب ألسياننب الأشراف 4 
ق أ 4م ص 8 ٠.‏ قال الاحنف بن قيس اثناء الفتنسة لي البعرة سنة زجاتف يورك 
على 'اقتراح الغضبان القبعثري بساأن تترك تميم البصرة « امنا كروسنا من أأسر ذإنآ 
لا ندع مهاجرنا ومركرنا غيم الله عليئا فتتعرب يصد النتئة 8 د وصاه في انان 
المرب : « وكان من يرجم بعد الهجرة الى موضمه 6 مدن شي حلي © يعدودم 
كالمرتد »© 4 مسادة 8# عسرب © , 

 ) (‏ المبرد ‏ الكايمل ( باهتناء أبي الفضل انراهيم وقساتيه : القاهرة 5.؟|) ؛ 
ج ١‏ 4ص ١1١‏ . 

( © ) يقول ابن سمد عن الزيرقان بن بدر » الذي ثبت على الالام شلال الردة ١‏ : وكان 
ينزل أرض بنسي تميم ببادية البصرة » وكان ينزل البصرة كن ! »* . ويقدول من 
الاقرع ابسن حابس « وكان ينزل أرض. بنسي تيم ببادية البسرة » . الللبعات » 
ج لا ؛ق ١‏ ب4خ ص16 . 

() في ابن سعد ياج لا )دق ١‏ 4 هن 55 5 8« سمعت أبي يقزل © لقائي رسب ولي 
الله ؛ أو سممت رسول الله ( ص ) ينهى عن التئادة » فمين اقلم ببلاد الشرايم 
فقد تنا » قانا اكره أن اتيم » . 

وجاء في اللسسسان : 3« من تنأ في أرضش المهم فعيل نوروزرخم وير كأ هم على 

معهم © »© مادة « تنا » . وأنظر : حلية الاولياء , 


(7) البلاثري ‏ انساب » خط )عق 5 )؛ ص .هلا 2 ص ه580( . 
م ] انظر : رسائل الجاحظ ( تحقيق عيد السلام هارون ) » ج | ؛ من (16١‏ . 
)١(‏ الطبري © سن ؟ 6 ص ١8.6©#‏ س5 . 
٠١‏ ) البلائري ل أتساب خط )فى ؟ 24 صن .هلاا, 
١١ (‏ ) في طور هابدين وآمد ورآأسن المين وسنجار والرهما . 
011 انر : (1962 ملعوط) ع#مامءاء0 ملسهاممهو146 وانهل! - صمممدرية001] 
لاد 88ر5 ١‏ ؤت طم 
الطبري ؛ من ١‏ 6 صن لم عه الاقاتي © ج 5 26 صن 100 بد 01. 
البكري ‏ ممجم ما استعجم (باعتناء السقا » القاهرة 1166 ) ج ( 4 من 19 . 


+ 8 ؛ صن 816)؟ 4 صن 50.6 . اليكري بن ممجم 4ج 1 2 سن 57 لس‎ ١ الطبري » من‎ ) ١ 
6 ابسن اعثم ل نتوح ؛ ج 1 ) ع فاخ سا كلم‎ 
مم ,(1927 اموز 2186) وعامسيابيد مللتلدة + اشيج‎ 5 


111 اس 


11 


1 


5. 


فى 
1 


11 
1 
5 
وفنا 


14 


55 


و الرلاكري سل نتوج 4 عن 4)؟ © واأتلي 5 صن 6)]اء 

4 الممدائي صداة جزيرة العسرب ( باعتناء الاكوع © دار اليمامسة ) ) هن .لا »* 
من ها؟ ااعني 5984 . البكري ‏ ممجم 6 ج ١‏ »مص 56.105 . البلاثري سل 
روج اذام 141 64 .2 .م ,يأك موه بلأعساة 

4 البلاكري ب نتوح © صن ا( . 

لكك 
) اليكري ع ممجم »اج 460 ص55 الا ؛ بط عطق8 1 1 
؛ الطبري ؛ من 21 ص 1(]م ]آم 2 صن 5)1 . وأنظير ؛ سن 1١‏ 4 صن 001014 


مر لاعلا عمسن قدم العرب في العراق م اليكري ل معجم ؛ ج ١‏ ) ص 21 سا 5ه . 
+ز! اخائة السسرجوباعة من بكر بن وائل » المبسرد ل الكامل » ج ؟ © صن 658 . 


الممداائسي )2 من 03166 . 


4 #أرك وي سد مهجم فاج ١‏ 4ع وم آله . ابن اعثم الكوفي ‏ فتوح » ج 1١‏ »6 
عي ذه لد كماء ويذكسر الهمداني أنها تمتد من الابلة الى هيت »4 هحص ٠ ١55‏ 
وكان اءارة مسدين ( ميان ) هند مصب دجلة يدكيها عرب وانمدون من همان 
وذلك قبل تيسام الحيرة . كرستنسن ‏ ايران زمن السساسسائيين » صن هلا ٠‏ 
و الفا تين لم صآخ عطعط ‏ (5.1)4 .285 .ج مأك ,مره ملأقتاكة 

» الجاحظ ل البيان والتبيين ( باعتناء » عبد السلام هارون © القاهرة ٠)١--155.‏ 
ج13 » مى .6(. البلاذري ‏ نتوح » هن لم4 4 أنساب » ج ) ق 1١‏ )ص 21١1١0‏ 
من 509 . الطيري © سى ؟ » ص 1739 . 

) الطيري )بن ؟ 4 هن 156 ٠‏ البلاذري ل انساب » ج 64 »ءق ” )ص١١‏ . 

) الطيري © سن 401 صن 18.6 . 


)ن٠مء‏ »من ١‏ »ا ص 518.68 . البلاذري ‏ فتوح »4 صن ٠ 58٠.‏ ياقوت سب معجهم 
اليلسدان » ج ١‏ غص)6؟؛ . 


) البلاذري - فتوح »ص 7386 . الازدي ل تاريخ الموصل ( باعتناء علي حبيبة » 
القاهرة 11198) ج 1 »> ص 145 4 ص 1|011 »؛ ص 550 )2 ص 58.0 . ياقوت ا 
بلسدان » ج ١‏ © سن 651 ٠‏ 

) البلاذري سس نتوح 4 صن 11797 . 

4 ن. مء هن ٠. ١/4‏ ياقوت ‏ بلدان ©» ج 4 4 ص ٠ 565١‏ 


) الهمدائي 4 ص ه؟ 4971 . الازدي ب تاريخ 4 ج ؟ ل ص ]68 5859 م 
من الك هاما . 


) الطيري © سن 5 4 عن 148196 ٠‏ 


؛ يلعي اابلاذري مذلا الى مسالح او حاءيات في الابلة والخريبة والمذيب وعينم 
المي وعلي اطراف الفسرات الاوسيط » فتوج 4 صن ؟1؟ 7 4 صن 561 2 
عن 6م] سدم 4 صن .8] 4 صن 91 دالا » ص 56 . وأنظر ؛ ابن ممد ه 


ع لواحت 


ج لا 4ق 431 عن للا »م ص (1| . أبنو يومف ب الشراع ١‏ بولال 0 
ص 1لم م 6اء المسمودي س مروج 4 ج 5 ؛ سن ]1١8‏ سه ( 


5١ (‏ ) الصولي ‏ أدب الكتلاب ء ص هلا . البلاذري ل فتوح وسن ها1] + وان 
آدم ل الخراج ؛ صن ] : ايو يوسيف ب الخراج ؛ سن هلم . 

9 المسمودي ‏ التنبيه والاشراف ؛ صن 58 . ابو يوسفا ب التراج 6 شن 1516 

(؟5 ) تاج المروسن » ج ؟ :عن .7؟ ‏ 1 ( تبط ) »6 ويسديون أيقضدا الكلدائية ء 
هائروت لدان © ج1١‏ ؛ ص 167 لم 4 ج ؟ 6 صن 788( . المسسسودتي ع مررج * 
بج 5 4 ص 568 وما بمدها . 

+و)؟ )انظر : يهيى بن آدم ‏ الخراج 6 ص لم ل 31 . 

(68؟ )ن.م.دص؟؟ 58 . ابن وحقية ‏ الفلاحة النبطية ( شيط ل مكتية أحمسد 
الثالث ؛ رقم )١/1١51865‏ 4ه ص 1١‏ ل 8 . 

9( المسمودي ‏ التنبيه ه ص 59 . 

(357 0 يحبيى يسن آدم ‏ الخراج 4 ص 51 »© صن 68 ٠.‏ بحشسل سه تارين راسط رز باستام ١‏ 
كوركينن مواد 'بقداد ؛ 015571 6) سن 55 2 .0 . الطيري 6 دن ( 6 من 1011 ٠‏ 
عن خ؟.؟ 5 6 ص (5.73 4 ص ]5.7 . 

( 4؟ ؛ المسكري ‏ الاوائل 6 ص 1558 . البلاذري س فتوح ؛ سن 117 ويسدصسا ٠.‏ وانئلي 2 
أبو عبيد ب الاموال ؛ صن ١١5‏ وما يمدها . الطيري » ذن ( © سن .199 

( 6 ) يحيى بن آدم 4 ص ه) )ا ص (م. البلاذري - نتوح شن ا حم د او 
عبيد »؛ ص الم ل 7م . قدامية بسن جمفر ب. كتاب الخراج ( بأسكام ١‏ دي ليرا ااه 
ص 5#اء 

(»: ) ذكسر وكيع أن داود الطائي تكلم أمام السجاج فقال لسه الدمياس : 8 الذم ال 


هربسي »2 والوجه وجه نبطي » مما يشعر بسسأن تدييز دن وسلى, من ألتيك لمم يكن 
مالوفسا . اخبار القضاة » ج ] ؛ سن 1( . 


. )6. )انظر : الميرد ب الكايل » ج 5 6 من 55) ل‎ )١( 

45 0 انظر : تاج المروس “؛ ج ؟ ؛ ص !8 ؛ والبلاذري عفترم اسن 114 > رمس, 
سمد بسن ابي وقاص بأنه « نبطي في جبايته © . 

( ؟6 ) كان عميرة كاتب أشرسس بن عبد الله أمم خراسان ستة .(| ها نيطيا . اتنار : 


البلاذري ل أنساب زر خط ) ق ؟ 6 ص ]م . 


به 


1 ) أنظر : رسائل الجاحظ ( تحقيق عيد السلام هارون ) ج 1 © من 51 , 


5 ) اعتبرت أراضي الحيرة وبائقيا واليس أرذن سلسم »© وكان اسل عذء اله 
هددمون جزية مشتركة فقسط . أنظر : البلاثري ل فتوح © من 4-117 . ! 
عبيد ب الاموال ؛ صن 856 ب 1) » ص 115 سا !1 ٠‏ يشيى ين أذ + من 8 . 
واتبع نفسن الاجراء مع ين التمر © البلاذري ل فتوج © من 1448 . 
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كانت تفاب تدمع فسعف الصدقة © أبو عبيد م ص 596 ب ؟؟ . 


امود الكامل عاج م ؛ ص ١٠١55‏ 7 . ويشلي البلاذري الى لساج من 
بذي سابم في الكوفة قال : « وان ما شهدت هسكرا قط ولا اثبت الي اسم 
لط في دبوان © وائما انا شساج « اتساب زخط)» ق؟ )ص * . | 


البلاذري ل اتساب خط )اق ؟ وص ١١‏ . وأنظر : يحيى بن آدم ‏ الخراج ٠‏ 
500 


البلاذري ب أنساب خط)ق؟ ؛ ص 5 4 صن الم . الطبري 4 سن ؟ اصضل 
*14| .- 4. «بدنيسيوسس التليحري ( الترجية الفرنسية ) 2 من 9ؤ . 


ياول ابن سدءد هن العباسن بن مرداسن بن أبي هامر : 2 وكان ينزل بوادي 
البعرة 4 وك_ان ياتي البسرة » وروى عنه البصريون »6 وبقية ولده ببادية البصرة » 
وكدد نزل عنهم كوم البصرة » ابن سعد 2ج لاا 4ق 1١‏ )ا ص 151 . 


2716-7 مول ,3 مأرعالأهعع 111 18 عل ععامغو211 - عمعطعهام 


ايفو هبيه س الاموال ؛ صن ١75‏ . أبى يوسف » ص 18 . أبن ببعد » ج ل" 4 
ق ١‏ )سن /0١١ا‏ لم . الطبري » سن ١‏ »4 ص 5898 © البلاذري ل فتوح ؛ ص 
4ك] سككك ا عن ]م5 )ص 41١‏ ) صن )2١‏ . 


البلاذري مد باوج يا عن 1147 ] . أبو هعبيد ب الاموال ١15‏ . يهبى بسن 
كدم » هى ١ه‏ . وأكد عمر بن هبد المزيز على أن أهل الحيرة من يهود وتصارى 
ومحوني لاإ يداعون الا الصاقة بعد اسلامهم ؛ « فمن أسلم ..٠‏ فمليه في مالل 
الصدقة « . الصولي ل أدب الكتاب 6 عن 786 . 


أنثار : الميسرد ب الكايل » ج 1( 4 صن 475 ب 66 . 

الطبري ؛ من ؟ © صن 568( . 

نم٠‏ سن ؟ 2 هن لالا؟ا . 

نء مم عسي 5ع 4 ص لما١|‏ قرية الاعراب . 

الازدي ع تاريسخ المومل © ج ؟ 2 صن 15158 2 سي لالم؟ . 

ديواوسيونى الالشحري ب تاريم © صن 21617 من إلم ؛ صن (١1)‏ ؛ صن 01116. 
نت مع عن لاكاء 

نج مع صر ككةء 


اتخار : ااجلحظ ب بيان »؛ ج 5 »4 ص إل . يقول الجاحظ : « وزعم ابو العاص 
أنه ام ير قروبا قط لا يلحن في حديثه »© وفيما يجري بينه وبين الناسس » بيان » 
ع ؟ )من 65لا . 


بتول الجاحظ : ١‏ وةسد يتكلم المغفلاق الذي نقا في سواد الكوفة بالمربية 
اأحروفة وينون لفنظة متخير! فاخراء ومعناه شريفا كريما»ويعلم مع ذلك السامع 
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لكلامه في مخارج حروفه انه تيطي » رسائل الجاحظ ( هارون ) ع 1 © سن 355 . 
انثا : 71-2 .صص ,67.م ,علهممتلامعل؟! ملطوعم - منتسم ارو 


أبو عبيدة ‏ النقائغى ( تحقيق بيفان اصن 16] . تناج المروين نمادة زرلاء) , 
وانظر : البلاذري ب اتساب 6 اين (اعامن 1887 »4 هن 6ما ٠‏ 1114 


أنظر : ابسن هشا الميرة ؛ ج 5 © صن 165 . 
البلاذري ‏ اتساب »اج ( 6 هن 011 ل ؟ عن عطام شكسن والاسابيان ء 
الطبسري ؛ من | »؛ صن 8م1905 6 صن 0085] . البلاذري لد فذرع ؛ عن ١/6‏ 
الاتساب ؛ ج 4 عقت 5 46 ص الا١٠‏ ؛ هن ١١9‏ . الاتساب لط إلى اه 
لل 0 

الطبري » من ! © ص 678؟ . انظر : السرخسسي س المبسوط ( القامرة ٠ ) |551١‏ 
ج لم 6 ص هالم ٠.‏ 

الطبري ؛ سن ١‏ © صن 5.58 1 6 صن (25.؟ 4 هن ]5(] ١‏ سن 139 : 
ص ١٠7ا١؟‏ . 

انظر : الطبري ؛ سن ؟ 6 ص 8)لا ؛ سن .هلا . 

اليعقوبي »© ج ؟ (ط . هوتسييا ) صن ٠١68‏ . صتاليج اللن ب التتكاريات الايحيايية 


في البمرة » ص 58 . 


البلاذري - الاتساب © ج 6 )اق 5 6 صن ١م|‏ 6 صن ممأ . أبين متمط , 
ج ؟ 4ق ( 4ص .55 . يقول الشرازي عن عيد الله ين أبي اتننق ااه 
« مولي آل الحضرمي وهم حلفاء يني عبد شنمنن بن مسيد وكلفا © واليابما عله 
العرب مولى » . طبقات الفقياء » صن لال . 


الطبري ؛ بن ؟ 4 صن 86م س ه . كون البعشن مكل عياد ين زياد © واللمشتسار 
وسليمان بن هثام بن عبد الملك6 كتائب من الموالي . الاير الطيري من 1 64 
صن ؟]اه ب ] . البلاذري ب أتساب © ج م 6 صن 8858| ولاترس 4 عن 45م 
أنسساب :( خسط )اق ؟ ؛ ص ”*) © صصص 7 . أبن مدمد فج هاة من مدا 


3 


انظر : البلاذري ‏ انساب ( خط ) ق ١‏ 6 ص 9ؤومه. 
حينيا ومد اكرسن آم خراسان ( ١٠١‏ هه. ) اعقام مان هذدالم من !مريب 8 
وأقبل الناس علي دخول الاسلام « فجاء دهاقين بشارى الى لتارمى قهشاار1ة 


ممن ناخذ الخراج وقد صار الناسس كلهم عرسا ! » النايري س ؟ فسن مين#]ا ةا . 
البلاذري ل اتساب ( خط ) ق ؟ ؛ من .و . 
ولما تمئى المريان صاحب شرطة خالد القسري عليه معدم الرالسن من امالاسيال 


العربية »© أجاب مولى بلهجة ساخرة ١‏ أما الكلام هلسن يتكلم الا بالزنجية !1 » 
البلاذري ل أنساب ( خط ) ى ؟ و ص 6هم؟ ,. 
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( حم ) 


الخ_قص لابن جني © ج ١‏ 4 ص 5484؟ ب .56؟ 4+ أبو الطهب ‏ مراتب » 
ص + ( المتعربين ) . أنظر ' الاماني ( دار الكتتب ) ج ١6‏ > صن غارم؟ . 


لبسان العرب ©» مادة « عرب » . 
البلائري ن أنساب خط )زاق 1 2 ص 4م؟! 2 ص للا( . 


ومع أن الولاء لا يساوي النسسب تايا »© فانه قد يؤدي الى الاندماج في 
الجماعة المربية « الاسلامية » . انظر+ الخلاف حول نسب ابراهيم النخمي 
في المبرد » ج ؟ ؛ صن ١186‏ . وجاء في ابسن سسعد على لسان سسعيد بن جبير ل 
« وتال لي ابن عباسى : ممن أنت ! قلت من بني أسد » قال : أمن عريهم أو 
مواايهم ؟ تقلت : لا »6 بل من مواليهم ©» قال : فقل أنا ممن أنعم الله عليه من 
بني امد » . الطيقات 2 ج " © م لما( . 


جساء في البلاذري ؛ ان هشمام بن عبد الملك سال رجلا من بني مخزوم ( اخواله ) : 
«يسا! خال 1 انكر كتاب الله ؟ قال : أقرآأ منه هما أتيم به صلاتي » قال : 
أنتروي من الإثار شيدًا ؟ قال ؛ لا » قال : افتعرف#أحاديث العمرب واأثسمارها 
وأيانها ينا بعرفه مثلك ؟ قال : لا » قال : أفتنسب قريثسا وسائر بني نزار © 
هال : لا أحسن من التنسب ششيئا ٠.‏ قال : ياغلام ... فليس من خالنا حثمة © , 
انساب (خدط) ف 5 »© ص .56 . وانظر : الجاحظ ‏ البيان » ج ؟ ؛ ص 3١8٠.‏ , 
أن استى لذن أسيام من ترجم لهم ( من فترة صدر الاسلام ) في مؤلفات مثل 
عابقات ابن سعد »© واخبار القضاة لوكيع » وطبقات الفقهاء للشسرازي © وتذكرة 
الحفاط الذعبي » ونزهة الاابّاء في ملبقات الادباء للانباري »© يبين أن الموالي كانوا 
أثالية نت هوالى 8ع سه .5ن ٠.‏ 

ودواي الاعيئكى هن هلال بن يسار « قال : قدمت البصرة ندخلت المسجد فاذا 
انبا شيم أبيش الراس والحية » مستند الى اسطوانة في حلقة يحدثهم » 
الت من هذا 1 فقالوا عمر بن الحصين » زات سسنة لام ه. ) أبسن معد ؛ 
بلا يق 1١‏ )ص م. 

انار : أبن سمه كا بع »هن أهم لاه )2 ص 6ه 4 ص وه )6 ص ١8‏ ؛ صن 
55 4 هن 51١‏ 4 هن 588 . الطيري من ؟ 4 صن 03955. 

في الذعبي ب معرفة القسراء الكبار ( القاهرة /ل151١‏ ) ج 1 4 ص 258 « فكنا نتملم 


التسرآن والمول به » . وأنظر : ص 44 6 ص 7 76 . واأتنظر السرازي ل 
علرقات النتهاء ( باعتناه أحسان عباسس © بيروت ./ا9١‏ ) ص ؟1 © ص 46 6 


ص 145 »؛ ص ١ه‏ . 

البلاذري س انساب خط) ق ؟ ص 8هل/ا » ص |95 . وأنظسر : أبن سسمد 4 
جع يعق؟ » صن !؟ . الذهبي ‏ القراء الكبار » ص 6؟ © صن لاا ب ٠015‏ 
البلاذري ب اتساب ؛» ج م )صن #6 . 

القميرازي ‏ طبقات الذتهاء ؛ ص ١م‏ © وأنظر : البلاثري ل اتساب خط اق 15 ؛ 


صن م00 ياس هم )من 85" . ابن سعد ؛ ج 1 6 ص 6 4 هن 6 2) من 90 6 
من لم ؛ من 0١5‏ 4 س لا دق ( © ص 1|158 . السجستاني ‏ المصاحف ١‏ تحقيق 


4ل سد 


جفري ) 6 صل ١7‏ ل 9[ . الاميهاني د جلية واج [١‏ خا سن 51 2 الدندن 
الكراه الكبار + ج ١‏ 4 ص 76 >2 هن 78 سه 5 ٠‏ 


( 9ه ) وقد رششحهم أبو موسى لشرف المطاء »؛ أبن مسد )؛ ممما )اق ( ع سن ٠5‏ 
واقترح ملعك يسن أبي وقاص جعلهم في القين البلاذري د تتوح 4 سن أن؟ 
جاء رسول مصعب بن الزير الى عيبرو بن اللتممان ين عقرن ( فى أل ة 6 
بيال فقال له : الامير يقرئك السسلام ويقول ١‏ انا لم ندع بالكومة فارنا !10 وم-م 
ثاله معروننا فاستعن على نفقة سهسر رمضان يبهذا . فقال 5 وغلي الامان المالام ؟ 
قل له انا واللسه ما قرأنا القرآن لتطلب به الدنيا » ورده عليه 6 . الرااذري ا 
السساب > ج ه ع ص 185 . 


9.١و‏ )انظر مشلا : الطبري ©» سن ( 6 سن 5605 ؛ سن 5185 تمن ؟ 4 سن 031235 ة 
سن 1لا١٠1‏ عا ص الا١1‏ سا7 . أين متمد 6 جح 6 6 صن 5 قفعن 117 © حن 121 ة 
ص 515 »© ص الام اج لاا ءق ١‏ » صن 5868 . البلائري د التسياب ( شط ) ؛ 
ق 5 ؛ صض7.2 81 6 ص 6ه . المبرد ب الكامل 6 ج ؟ 4 سي ١1517‏ 8 الشسي . 
القراء الكبار » ج ( ؛ صن 55 ل ”5 4 صي إلا . 


5١١‏ ) الطيري ؛ سن ١‏ © هن 5.15 . البلاذري ب الاب (خاط) )اق )ا نان كقه 
ابن بعد » جلاء ق !1 6 صضص6١١‏ 6 مسن 16١‏ اج لا رق 4 سن 11 ؛ شن الا١‏ 
وانظر : الذهبي ‏ القراء الكبار » صن 58 . 

(15) ابسن سسلمد »؛ ج 5 6 ص 585 ب 586 . الذهبي ب القراء التبيار ؛ بم 1١‏ ؟ 
ص 56 نه ©هاء 


( 57 آأين ستعد؛ جا 6ض 66 صن )لا دج لايق (١‏ 4 من )!1 , الاسوهاقتي سد 
حلية ؛ ج ؟ ؛ ص 318 19 . الذهبي القراء الكبار 2» ج ١‏ ال ال الى 
ص 11" 7 © ص هلا 6 ص الا . 

( 14 ) ابن سعد » ج 5 4 ص ه 6 ص 859 . الذهيسي سه تذكرة السناظ ( دان الماراء 
المثمانية 15181 سه 55 ) ج لم > ص ٠١5‏ . وانظسر : الشوازي سه طيقسات 
الفقهاء ؛ صن ١م‏ ؛ صن الم ؛ صن الم ب لم 4 من 9/ . الذهبي سب الذراء الكبار ٠‏ 
إلى 2 

(6١ا‏ ابسن مسمد ,اج ؟ عق 5 4 صن 18( 2 115 . 

051 )انظر : الذهبي ‏ القراء الكبسار » ج ١‏ © صن 05 )2 سن 6ه 4 سن ]م 4 من ]انه 
ل 0 ا 

ولاة ) انظر : الطبري © من (١‏ 4 سن 55١5‏ * 
.1760 .مم ,0 169.صم بمعولهة نزلموظ أن كعنم نياعفظ لمسانتابرة ٠‏ قصمسة دوع 


(58 ) ابسو زهرة ‏ المذاهب الفقهية ه؛ ص !؟ وما بمدها ؛ هن 51 وما بعدعا . رأنئئار : 
,(1959 05050) ععمع 0 نارم كيال تحمل شسعطهنمة أن منتئرليك ل ااضامع 
ا ا 0 


وركذرو 7 220 , 237 .2 ,233 ط .018 16 .ص2 ,لكهة 50 لماعت سيان + وتيا 
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4 انظر : لاد سزكين . تاريخ الحراث العربي ؛ ج ١‏ » ص 5١5‏ وما بعدها » 
محن 81] © من 51١٠١‏ »6 صن الال وما بعدها . 


) اننار : ابن حجر ل تهذيب »اج ؟( ؛ ص 15 6 طلب عمر بن عبد العزيز من 
أبي بكر بان حزم كتابة * ما كان من حديث رسول الله أو سئة ماشضية أو 
حديث دبرة » . |الياقعي س مرةة الجنان ؛ج 4١‏ ص 58١‏ . الدوري م عملم 
الداريخ عند المرب » ص ٠٠١‏ سس (.[ . الرامهرمزي م المحعحيث الفاضل 
ؤ بعئاية محمد عجاج الخطيب ) عس 455 )2 صل ١٠؟)‏ . 


) سركين )اج 1١‏ غ2 ص85 .9 . 


4 انر : ابن مد ) ج ؟ يق" ؛ ص ٠ ١16‏ الطبري ل تقسسير » ج ا 6 
من كأآل. ابن حجر الاصابة ( القاهرة 1589 ) ؛ ج ؟ )ص .11 . ألف ابن 
عبادي كاب لذات القرآن ( نشر باعتناء المنجد ؛ التاهرة 1565 ) . 


) انتاى © الجاحظ ا الحيوان ؛ ج ١‏ ؛ ص )7 . وعرف مجاهسد (ت 1/1.5'//ا) 
واسستومال السراي ٠‏ سزكين ؛ ج ١‏ »© هن ١95‏ ومسا بمدها . جولد تسيهر مس 
لاذاحسب الاء_لامية في تفسر القرآن »4 ص ول/ ومايمدها ) ص 8" هم . 


1 سدزكين »اج (١‏ © صن 1١597‏ وما بعدها »4 بروكلمان تاريخ الادب المربي » 
ج؟ “عن ؟الا( وما بعدها . 


) انار ؛ بلاكل., س تاريخ الادب المربي ٠‏ شسوقي ضيف ل التطور والتجديد في 
ااكسقر الامسوي رط هع طلاؤلوع). 


؛ الجاحظ س البيان » ج ١‏ ©» ص ١9‏ . أنظر : السيوطي ‏ المزهر » جج ١‏ ص 775 
الزبيدي ب طيةات النحويين ( باعتناء أبي الفضشل ابراهيم » التاهرة 1566) ) 
من 16 . الاتسسساب » ج 6 4 ق ١‏ ؛صى 18١‏ . ابو الطيب س مراتب ©» صن هم . 


) يتول أبو الطليب : « ان أول ما اختل من كلام العرب فاحوج الى التعليسم 
الاعراب ؛ لان اللحن ظهر في كلام المولدين والمتعربين بمد عهد النبي » . مراتب 
الذحويين ( أبو النضل ابراهيم » القاهرة لاه؟! ) ؛ صن ه . وانظر ؛ السيوطي ب 
اازهينر ؛ ج 5 ؛ من 1؟ . والزبيدي ب طيقات النحويين ( باعتئاء ابي النضشل 
ابراهيم ؛ القاهرة 1١566‏ ) » ص 1١6)‏ . 


ويروي السيرافي أن ابا الاسود قال لزياد : « اني رايت العرب قد خالطت 
الاعاجم وتغرت السنتهم .. » أنظر : أخبار النحويين البمريين ( باعتنام كرنكو ) 
هن 1١9‏ م1 . واتطلر : اليلاذري ‏ اتساب ؛ ج 5 © ق ١‏ »ص كلما عن 
اللحن أيسام زياد ٠.‏ ويثسم بدثئشل ؛ تاريخ واسط » ص 5] الى الاختلاط في 
الكونة والبصرة . وبتحدث المبرد هن هدد من العرب البارزين مسن عرفو( 
بلكنتهم الاعجمية ( مثل عبيد اللسه بن زياد » وزياد الاعجم ) الكامل غجع 6_6 
من 88ه ١.‏ . واتنظر : الزبيدي ‏ طبقات ؛ ص ١6‏ . وكان زياد يقول : 
« اذا لم يجد احدكم سعة لتزوج من يرغفب فيه لموضعة فليتزوج سبيسة » . 
البلائري م اتساب »2 ج 6 4ق ١‏ 6 ص (ه( . 


) الطيري 26 سن (١‏ © صن 4.7] سد 6 . 


ك7 ل 


١١٠١ (‏ ) الزبيدي ب طبقات التحويين »ا ص ١س‏ ؟ . 
)1١١١(‏ الظر : فوك ‏ المربيسة ء سن 9 ل .+ . 


١15 (‏ ) أنظر : هيد المال مالم مكرم القسرآن الكريم وائرهء في الدراات النسوية : 


ارال 


1 


١١6 


١ك‎ ١ 


لمقال 


١6 


1156 


60ظ, 


ُ 


1 


0 


م( 


صن م1 وما بعمذها ٠‏ ابن التديم ‏ الفهريسات © صن ه ٠‏ 


.هه 25 .م الإتأصرهوهون دما اميك اعمس رملة 


الزييدي - طبقات 6 ص ؟١‏ س ١6‏ ة السيوطي ‏ المزهر © س ] هن له؟؟ . 
الداني : نقط المصاحف ( دمشق 151١‏ )هن 1155 5 . ويكسيب المعشنى تفط الإميام 
الى نصر بن عامصم (7.7//86 ) » انظر : المساحف للسجستائي 6 من 318اء 
الذهبي ‏ معرفة القراء الكبار ؛ ج ١‏ » ص 5) ؛ عن 8ه . وجاء في الذهبي : فال 
خلف بن هام كنت احضر بين يدي الكسائي وهو يقرا على الناسس وينقطون مصاعفهم 
بقراعته عليهم »© . ممرفة القراء الكبار ؛ ج ١‏ »؛ صن ٠١١‏ 6 وانظسر هن ١٠١5‏ , 
ابسو الطيب ب مراتب © من لم . 


السشرافي ل أخبار »6 ص !5 وما بمدها » السيوطي ع المزهضير ٠‏ سم ) * 
ص .٠غ‏ . الذهبي ‏ القراء الكبار » ج ا ؛ ص الاده 4 من إلى : سن ١١[‏ . 
ص ٠١1‏ .شوتيضشيفب المدارس النحوية » ص م١‏ . 

معرفة القراء الكبار 4 صن ١١١‏ . وانظر : الزبيدي ل طبقات » من 6 . 
أبو الطيب ب مراتب ؛ ص 6؟ » صص 6 ؛ صن 58 ؛ سن ١59‏ ك6 اس 158 . 
السيوطي ‏ المزهمر » ج؟ » صل 5.25 ,. 


وهكذا وقف ابو عمرو بن الملام وتلميذ ٠‏ يونس بسن هيب الي جائء التساع 5 
وانظر : السبرافي ‏ أخبار ؛ صن 19 4 صن 75 ب 6 ٠‏ شموقي ضيف اس المدارس 
النحوييسة ) ص ٠١0 1١‏ . 

تتمئل نظرة الكوفة في القول : « كل مسا كان لقبيلة قيس عليه 4 6 السيوطيسيي مم 
المزهمر )2 ج ١‏ 4 ص 768 . انظر : أحمسد أمين ب مشي الاثبلاى لطا لاه 
التاهرة ه115 )ع ج؟ كص 1875 وما بعدها. دوقي ضيف 4 سن لان[ لا 11و ء 
قال هاصم بن ابي النجود الاسدي ( القاريء ) : 5 من لم ونين مين العريية 

بجا 

الا وجها واحدا لم يحسن ثيئًا © . الذهبي ‏ معرفة القراء الكتيار 4 من موا . 
انظر : شوقي ضيف اسل المدارس النحوية ؛ هن 1١5١‏ ؛ عن انعا سد ارما . 
انظر البلاذري - أنساب رخط) ق ؟ ؛ هن 51 سا لا؟ 4ه صن المشيل الشابي ء 


الجاحظ ب بيان » ج ١‏ »؛ ص 5١١‏ ؛ واللمرزيائي س مختسر فعن 101 واه 


ص ه0158 . بلاقير ل تاريخ الادب المربي “فج 46١‏ سس ١١9‏ »> وانظسس : 
فهاد الموسى س أبسو مبيدة معمر بن المثنى ( رسالسة دتقوراة شلية )اه من كااء 
وما بعدها . 


أبسو الطيب ل مراتب ؛ ص كلا .]ع . الذهبي سل القراء الكبييار ذاجلاة 
م الم ومايمدها . السيوطي س المز)هسر “فج ؟ 4ص 4.١‏ . يفول المسرافي 
عن يونس. بسن حبيب : 2 وقد سسمع من العرب كا بيع ين قيليية ٠٠ ٠‏ و كسمت 


سس لإ[ سه 


حاجده بالبمرة ياتايها أهل العلم وطلاب الادب ونصهاء الاعراب والبادية » . 
أخبار التحويين البمريين )ا ص 157 56 . 

(١؟1‏ )انار : الخزومي س مدربسة الكوفة ؛ صن 1لا وما بعدها . شوقي 
ضيف ال_دارس التحوية » ص 5ه! وما بعدها . بروكلمان ‏ تاريخ الادب » 
ج-2 »)من لم!! ؛ صن آلا( وما بعدها . 

١؟1)‏ ايسو اليب ع مرلتب © هن 5 لس [أاء 

.05 68 .م .06 24 .م أك ,جه ,كلمو بجزه11 

: ذكر المبسرد ؛ 3 قال مماوية يوما : من أمصح التابن ! فقام رحسل فقال‎ ) 7*١ 
» خوم تباعدوا عن فراتية العراق وتيامنوا من كشكثة تميم وتياسرو! عن كششكتثسة بكر‎ 
. لهس نيعم غمغيمة قضاعة ولا طمطمانية حمر » ؛ الكامل ؛ ج "5 ؛ ص اله‎ 

١()؟1‏ ) الجاحظل ب البيان ©» ج 5 4 ص 5.5 . وأنظي : ج ١‏ 4 من 9818 . 

(6١؟١)‏ يحشل ب تاريخ وابسط 6 صن 8؟ . 

(1؟١‏ ) مول الجاحظ : « ولم أجد في خطب السلف الطيب والاعراب الاقحاح الفاظا 
مسخوطة ولا معاني مدخولة ولا قولا مستكرها » وأكثر ما نجد ذلك في خطب 
الولديسن وفي خطب اليلديين المتكلفين 4 ومن أهسل الصنعة المتأدبين » , 
البيان والتبيين » ج 5 4 عن لم 18 ٠.‏ 

١١7١‏ ) انظر 2 .06 2.9 ,(1955 كمة2) ولزتطوعةق - ماعنا 


(14) انظسر : الدوري س بحث في نشساة علم التاريخ عند العرب . روز نتال ‏ عللم 
الناريخ عند السامين ٠‏ جسب ل دراسات في حضارة الاسلام »© مقال : التاريخ . 


7 ال كا 


في عسام 1971 » وفي مؤتمر الدراسات الاسبانية / الاسلاءية في 
ترطبة » التقيثٌ بالاستاذ المؤرخ والاديب المغربي عبد !» كدون » 
وكان بيننا حديث على الاندلس » وعلى روائسع الثئون المعمارية 
والزخرفية فيه . وكنت إظن أن عذه اللدون مج يي عاى ١٠‏ أفه 53 
الاندلس في اسيانيا . غيم أن الاستاذ كتون أكد لي أن هذه الفنون لى 
تجكسد » بل هي تعيش الآن وتتطور 0 المشرب يأزضى وأحدث ينا فني 
في الاندلس . ودهثشتٌ لذلك 2 وحُسِبتٌ أنه من قميل المفائرة الودائية , 


ثم اتيح لي أن ازور المغرب عام 19175 بحنًا عن اثسر الفنون 
الاندلسية هناك : من طراز معماري »© ومن زخرفة ونقثن © ومادن 
فناء وموسيقى ورقص . وقد قضيتٌ في تلك الزيارة واحسدًا وعشرين 
يوما » وتجولتٌ في المدن الرئيسية : من ملنجة غريًا ؛ الى مَجِدذ 5 رف : 
والى مراك جنوبًا » وبينها زرتٌ كذلك الرياط ؛ ومكئاس ؛ وفساسن 
وتطوان . وفي كل مدينة قضيت يومين او اكثسر »© أزور التسيور » 
والمساجد » والزوايا © والمقاير » والسداسن القدبية » والأسسيوا! 
والقصبات . وذهلتٌ فملا وانا أعيثشى جو الاندلس من هدي سد ١‏ وَلن 
بشكل احدث وأكثر تطوّرًا واشدٌ روعة . 


كنت قبل زيارة المغرب أحسّبٌ ان فنون الزخرفة الاندلسية ف 
دخلت الى 0 من المغفرب » مع النتح الاسلابي الذي دشل من 
المغرب » ولكنني تَيكنتٌ بعد زيارة المغرب من ان هصذه الفنون الدهكة 
انها دخلت السى الاتدلس مع الأمويين ؛ الذين حملوها معهم من ديكدى ) 
بعد ان كانت دمشق قد اخنتها عن القاشائي الفارسي © ومس.ن 


لال[ م 


البيزنطيين » وطبعتها بطابع دمشقيَ خاص . قم تطورت في إسبقيا 
مع الأيام © ولسم تدخل الى الف ب الا في عهد المرابطين © في القرن 
الحادي عمس الميسلادي » الخامس الهجري » بعد ان م يوسف ين 
تاش.فين الاندلس الى المغرب ؛ فاصبح البلّدان بلدًا واحذًا . وبثلك 
احتضن المغربُ الفنونٌ الانداسيّة منذ ذلك الحين ٠‏ وحين خرج العرب 
من الاندلس في القسرن الخامس عشير الميلادي هاربين الى بلدان المغرب » 
حملوا معهم فنونهم »© وظلّوا يمارسونها هناك . ومذ ذاك راحت 
تتطور مسع اازمن الى يومنا هذا . 

والواقع ان الذي يريد دراسسة الفنون الاندلسية كلها » ومنها 
الغناء » والرقص » والموسيقى » لا بد له من زيارة المفرب » والتجوّل 
فيظنت اله + «الأنالين عض محات باشل مادق مترتيحيه 
الرنيعة الخالدة , 

وفي مسا بلي دون ما شاهدته وأَعحِبّتُ به في عدد من اهم المدن 

2 1 

المفر؛ي.ة.ءمم ثسيء مما لا بد منه من الربط التاريخي : 


ءلم د 


شاب 

سبَئة وطئجسة 
في الزاوية الششمالية الغربية من المملكة المغربية ومن التارة 

الافريقية » وعلى شاطيء البخر المحيط والبحر المتوسط معا ؛ قوم 
مديئنة طنجة » وعلى مسافة قريبة متها الى الخرق تقم .ديئة سيد 3 
أيضا . ويين الدينتين العريقتين ينتصب شامخًا جبسل موسي ل تسية 
الى موسى بن نصير ‏ ويقابله على المُّدُوة الاسبانية © تايا 
متغطرسا » جبل طارق . وكان هذان الجبلان والجد .ال اامالية لاا 
بينهما » مسن حولهيا » تدعى باسم ( اعيدة مرقل ) . رسي تتتايل 
متمرّدَةٌ على جانبي ما كان يُدعى مِن قبل ( بحر الزقاق ) لى ( بسر المباز ), 
ويُدعى اليوم ( مضيق جبل طارق ) . وانيا كانت تسميته بالزتاي آر 
المجاز لضيقه » فهو صُنّيقٌ صغر » لا تزيد ابعدٌ مسافة فنه بين 
العدوتين عن ثلائة عشر كيلو مترا . 


اما تسمية الجبال المتقابلة الجبارة باسم ( اعمدة هرقل ) :انا 
اسطورة قديمة»تقول إنَّ الارض كانت 'متّصلة بين المغرب واسيائيا ؛ 
وكانت تفصل بين مياه الاطلنطي والمتوسّط . قم كردي عرقل © وجاء 
بزوجته الى طنجة . ولئلآ يتمكن احدٌ من الوسول اليهسا وسيم اياعا ؛ 
شق الارض بين القأرّتين » وانشا بينهما الزقاق الماثي » واسَلد ل 
بالماء » واقام الجبال الشاهقة حارسة على طرني 1 ام ؛ 0 
هذه الجبال الماردة بأّسم ( اعمدة هرقل ) . 

وف طنجة مغارة هائلة على البجر : تدعى ( مشارة هرقل . طلال 1 .تها 
اموا البحر القويّة التي ظلّت تشرب اطراف الجبال قرونا لا حسر | 


ويقكف المرع ع على ثساطىء طنجة وسبتة © فسيرىق البواخر والقوار. : 
تهكّر البحر غاديةً رائحة بين 58 المدينتين ومذن ( قاددى 3 وعطردة 4 
والجزيرة الخضراء ؛ وجبل طارق » ومالقة ) على السَدُوة الاسبانية , 
وحين يتف علسى سفح جبل موسى » بين سيتة وطنجة © وينئلر الى 


حث > أ أحسد 


الكممال عبر بحسر الزقاق » يُرونمه شموخ صخرة جبل طارق » كأتها 
أنفقٌ عنها الرحصر » فتيرّدت ثابخة فوق تيجان الغيوم المتصاعدة 


ممشن التحسسن . 


من هذه البقعة انطلقت جيوثى الفتح العربي الاسلامي لفتح 
بلاد اسيانيا » مبتدئةً عام 91 ه. © 1.5 م. وكانت هذه البتعة قبل 
النتح الاسسلاسي للمغرب وخلال مَدةٍ من بدايته » ذاتُ صلة متينة 


باسيائيا © فقد كانت سيتة في عهد عقبة بن نافع © ثم موسى بن 


د اباو ابت 


نصير من يعده © في أيدي الاسبان » وكان يحكمها بوليان »؛ الذي 
تعاون مع العرب على غزو اسبانيا لانقاذها من حكم عَدُوّء لذريق » 
ومدٌ لهم السبيل لفتحها ؛ كيده اليوم يحكيها الاسبان © وكانوا 
الى عام 11651 يحكيون الشمال المفرييٌٍّ كه » وجزءًا من الفساملى, 
الغربي »© في حين كان الفرنسيون يحكمون بقيّة الملفرب . 

وظلّت تبكة ويلئجة ليرا طبيعًا بين المغرب والالدلس » مثلها 
هما اليوم المُعَيْرُ بين البلدين : منهما عبرت سرايا طريف بن مالك » 
للاستكشاف أولا » عام 5١‏ ه. وعادت بالغنائم الوفمة » وببشائر 
سهولة الفتح . ثم عيّرت بمدها جيوش طارق بن زياد سنة 51 ه. 
وتومملت في الجنوب الاسباني والغرب ؛ ثم تلتها جيوث. موسى بن 
نصير سنة ؟1 ه. لاستكمال فتس اسسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا . 

ومن هذه البقعة ايضا كسان الأموييون يدخلون أحيائا 0 
الى المغرب » لمنع المغاربة من التدخّل في شؤون الأندلس . 
هذه البقعة عينها دخُلت ايها بعد جيوشن المرابلين »© بتقيادة يوسف 
بن تاثئكفين ©» مرّتين ع :مر ة لانقاذ ,امارات الطوائف من غارات الحيوثىس 
الاسبانية » والمرَةٌ الثانية لاحتلال الاندلس برّتها وُمّها الى المغرب . ومن 
هناك عاذت السلة: القاة بين المغرب والأتدلس © واصيمت فاده 
جزءًا من المفرب » ودخلّت فنونٌ الاندلس الى المنرب »© واتسلت 
الحضارة بين البلدين فصارت واحدة . واستفاد المترب من ذلك 
فائدة عظليمة » فقد كانت الأندلس متقدمةٌ عليه مسن حيث العلم والثقافة ؛ 
وكان هو متقدّما عليها في القوة والسلاح » « فنكان هو يبذل للأندلس 
حمايته ‏ كما يقول الاستاذ عبد الله كنون في الجزء الاول مسن كتابه 
( النبوغ المغربي  )‏ والاندلس تبذل له ثقافتها ومعارفيا » )١<‏ . ودين 
استولى يوسف بن تاشفين على الاندلس » حمل ملك راسببلية » 
المعتمد بسن عباد » اسيرا مكبلاً بالقيود الى طنحة » ومنها الى فاس »ه 
شم الى أغمات ‏ في الجنوب المغربي » قرب مراك س حيث مسات 
سجينا ذليلا . 
11 8 الشبوخ القري :4 ديد اللدنه عون لمن ١‏ » الجزء الاول ‏ الطيمة الثانية . 

اح #7 عد 


اقد تاثَّرتَ طاجة » مثلما تائّر لغرب كله »؛ يحضارة الاتدلس ©» 
وظل هذا الاثر الى يومنا هذا بارزا في العناية البالغة بالهندسة 
الممسارية » والزخارف والنقوثى الاندلسية » والْقُرَيِصات الرائعة 
البارزة في الجيص وني الخشب - والمقربصات تعني ( النقوثى المجِسّمة 
النافرة ) وهي ماخوذة من الكلية اللاتينية (0881[5©) التي كُعني 
( الجسم ) ؛ ويخطىء من يدعوها ( المقرنمسات ) أو ( المقرنصات ) » 
فجي كينا مدستيات نافسرة . 

وتعتمد الزخارف الاندلسية على قطع الرْلَّيِحِ الخزفية الصغيرة » 
ذات الالوان الجميلة الزاهية ؛ ولااسيما اللون الازرق واللون الاخفر » 
وذات الاشكال البارعة الصناعة » كاوراق الشجر حيئًا » أو بأاشكال 
مراع اومان احيانا اخرى . وهي لْصّق إلصاقمًا هلى الجدران » 
وتشلدّع منها مُوْرٌ واشكال فنْية غاية في الجمال والرهافة والدكّة . 
وقد تُْطَى بهسا الجدران بأكملها » أو قد يعُطّى جزء من الجدران الى 


ودين تجتوع هذه الزخارف الخزفية الى المْتريّصات البارزة في 
السكوف الك »أو في الخشمب » ورفوف الابواب الدقترقة الصناعة » 
و 0 للنظار و ع للقلب . 

هذا الطراز من الزخارف الزّ لنفيية والمتريصات الجميلة ما يزال 
الاسبان الى اليسوم يحافظون عليه في متاحفهم » وقصورهم »© وبيوتهم ؛ 
مير ان الحفاظ عليه في الغرب أشدٌ واعظم » واكثر اتساعا : فتصور 
مغرب 5 ؛ ويتساجدة ؛ وفنادقه » والكثيٌ من بيوته ©» هي قطع 
روائع من لفن الاتداسي الساحر . 

في طنجة ذهيث لزيارة الصديق عبد الله كئون في منزله في 
القصرة س وحي مدرنة طنجة التاريخية القديمة ل فراعني ما شاهدتُ 
في |انزل من جمسال النقوثى والزخارف الأندلسية : من مدخل الدار » 
الى يهوها السذلي > الى الل الصاعدة الى الطابق الثاني » الى 
مارايته من غرف المنزل » وطراز آثاثها . كجل قم ف افيه أندلسي » 


6لىم له 


حتى طراز الفرائى » والستائر » والمقاعد اللممدودة على الارقى » 
أو المرتفئعة على مساطب مفروكضسة . 


ومثل منزل عبد الله كنون » بل أكثر زخرفة » كان كذلك الفندق 
المعروف باسم ( فندق الريف ) » ففي قاعاته آيات باهراتك من هذه 
النقوش والزخارف الاندلسية . 

وتنتقل من هناك لتتجولٌ في ( القصبة ) المبللة على البمر 2 
والمحاطة ز بالاسوار العالية » فتتخيّل انك في احدى قسيات الاتدلس 
والقصبة كانت من “قبل مقر الحاكم » وفيها دوائر الدولة » وتكنات 
الجيثى . وفي طنجة ما تزال القصبة يبدو عليها القدم ؛ في البيوت ؛ 
والشوارع » الا من بعض الأبنية الحديثة التي تكاد لا تبدر فيها . 
واسوارّها شبيهة بلسوار كثيرة ما تزال قائمة في العديد من الم.دن 
الاندلسية . الطراز واحد ) والنتوآت المدّيّة في اعلسى الاسوار والأبراج 
واحدة ٠.‏ ولا عجب في ذلك »© فقد تماقب على سم الاندلس من 
لمغار 00 القرن الحادي عشر الميلادي الى اواخر القرن الخامس 

- المرابطون ؛ والموحّدون » والْرِينيُون » الذين في اواخر مهيدهم 

خرج اضر عت ل ٠‏ وك هؤلاء تركوا آقارا متقابية في 
الاندلس والمغفرب مما » وكلّهم شسيّدوا القلاع والحصسون والقسبات 


والتصور » وبنوا المساجد والاسوار ؛ واسّتسوا المدارس في مُدُوْني 
بحر الزقاق . وكثيك من هذه الآثار مسا يزال قائما الى اليوم علي 
ان المغربيتة والأرض الاسنيا. 3 


واما الغناء الاندلسي والموسيقى فما يزالان يعيشان كذلك في 
طنجة ؛ وني في المغرب برمته.والمغارية يذعونه باسيه الحتيقي ؛ ( الغناء 
الاندلسي 2 في حين يدعوه التونسيون والليبيون باسسم آخر © هو 
) مالو ) ٠‏ والمغاربة يقيمون حفلات المنساء الأتدلسي باسستير ان في 


كل مكان من الارض ض المغربية » باعتباره فنًا لهم فيه جضّة » ولمم ف 
بقأئه نصيب ؟ ؛ فهو لذلك بعضٌ من التراث الشسعي ي المغرياي . 


هلم دم 


مات 
الريباط 
من مائجة تتجدر سا مع الخريطة الجفرافية » لا امع التاريخ 2 
جنوبا » لتصل الى مدينة الرياط »© عاصمة المملكة المفربية اليوم ©» 
وحارة مدينة (..لا ) على شاطىء الاطلنطي » لا يفصل بينهما غير نهر 


1 


هحل المياه » قليل العرض © هو نهر ( بورقراق ) . وفي ( سملا ) 
توتقى اللك عبد المؤمن » اول ملولق الموحدين . 


16م مد 


وقبل ان ابدا الحديث على الرباط » ارى ان الذكسر أن <1:,! 
بجلا )اجدينة السليي قبي :أن تلكانيساامن افلل لسع لتر 
من الاندلس فعمروها © وأقاموا يمارسسون قيها أسساليب .تياتهسم © 
وعاذاتهم وتقاليدهم ) وصناعاتهم الاندلسية » مثليا كمسل وات 5 
خرجو! من الاندلس »© وانشاوا مدينة تطوان » وبعشى المدن المغربية 
الاخرى ؛ وكانت سلا من قبل مدينة رومانية عريقة . فهي دن المسدن 
المغربية التديية . 


0 


وَلكنن لن أتفث طويلا عند مدينة تتاو :6 وقد زتها وتدولت 
فيها ا الننون الأندلسية الا القليل الذي 
لا د يستحق الوقوف عند 6بالنسية الى ما شاهدته ف المحدن الاخرى الك - 


وأاما مدينة الرياط »6 أو « رباط الفتح » > كيا كسان أفنيها » 
5 م : 5 
فتزخر بالكتمي جدا من مظاهر الفئنون الاندلسية بشقك. لل يسترعي 
النظسر. »:ويسدوكت #الزاف. للثلال والائجابه - 


هذه المدينة بناها سلطان الموحٌّدين الأفشهسر يعقوب المتنسور » 
سنة 11548 م. 017 هء واتشا فيها مسجد حسّان وصويّعته ب مثذنتة ل 
اخت مئذنة ( الكييّة ) في مراكشى » ومئذنة ( الخيرالددا ) في اشيرلبة » 
بالاندليس » وكلها من اعماله الخالدة . واما وسجد حسان نتن درس ؛ 
ولم يبق منه اليوم غير انصافر اعمدة مزروعة في الأآرشن © يقوم ينوا 
جزءَ من المئذنة يُستدعي الاشفاق حين يتذكر المسرء أن ت.قيةش.ها آ 
مراكثس واشبيلية لا تزالان قائمتين تتحدّيان الزمان . وقال ان المثذئة 
لم تكهل » مثلها كيلت شستيقتاها . 


وف الطرف الغربي من المدينة تقوم ( قصبة الاوداية ) ؛ وني 
أخت لقصبات عديدة مثلها ني الطراز » باقية الى اليوم في م ُ 
تشايهها في البناء الداخلي »© وفي في الأسوار ؛ وفي كل كسيمء وكان 
قد أنشأها ملك الموحّدين الأول عبد المؤمن بسن علي سئة .إل م. 


سس الأ لد 


ولي جهة اخرى من المدينة تقوم بقايا مديئ هةٍٍ رومانية تدعى 
( شيلا ) » وقد اتخذها ملوك المرينيّين ممقبرة لهم ؛ واحاطوها باسوار 
عالية »؛ واقاموا فيها مسجدا ومئذنة . وكلها ما تزال قائمة هناك 
الى لبسو 


ولم تصبح الرباط عاصمة للمغرب الآ في عهد الاسرة العلويّة التي تحكم 
المغرب منذ زمن مولاي رشيد » في القرن السابع عشر الميلادي ‏ 
وكات في اول عهدهم مُقرًا مؤقتا لملوكهم » ثم تحولت الى عاصمة 
رسمية لهم في زمن !الك يوسف » والد الملك محمد الخامس ؛ وَجدٌّ 
الاك الحسن الثاني . وكانت عاصمتهم من قبل هي مدينة فاس » 
أي مدينة مراكش. . وقبل ذلك كانت مدن اخرى عواصم للمغرب © 
لالعامية هي ( وليلي ) مشارة » وحينا ينا مراكشس ‏ وحينًا آخر مكناس » 
أو هادي . وآحيانا كانت المدينة الواحدة تتحرّل: مرارًا السى عاصمة » 


عال مدينة اسن »© ومدينة مراك . 


ولخد رت على القرب د حكومات متعددة : :ين عهسد وأدريس 
الأول ؛ فيد الرسول » الذي لجا الى المغرب في الرن الثامن 
الميلادي > عزنا مسن يطفن هرون الرشيد ووزيره جعفر البرمكي ©» 
وأنّس هذلك الدولة الادريسية » أول مملكة مغربية لمتافية »؛ وقد 
استير دكيها نحو قرنين من الزمن . ثم قامت الدولة الفاطمية » 
فحواة المرابطين ؛ فالموحدين »؛ فالمرينيين » فالوٌّمطاسيين » فالسعديين ©» 
واخيرا الدولة العلوية الحاكية الى اليوم . وَعرفٌ المفرب الحكم 
اللحقى :ار ة من كاريكلا الحدية 6 وكان +ع نا امكنار با بوكرها : 
فهو اسبانيَ في الشمال والغرب » وفرنسيٌ في الوسط كنّه » الى ان 
جسلا الاستعمار المزدوج في عهد الملك محمد الخامس » ثم في عهد ابنه 
الحسن الثاني » ملك المغرب اليوم . ولم يبقٌ من المغرب في ايدي 
الاس.ان غسير «دينتي سيتة ومليليا » في الثسمال المغريبي » على ساحل 
البحر المتودمط 4 وذلك يعد ان خرج الاسيان آخيرا من الصحراء 
المغربية ؛ على الساحل الجنوبي الغربي . 


لاحم ل 


وكان المرابطون ©» ومسن بمْدهم الموحدون 6 كسسم الرودو قا دوا 
الاندلس » وجعلوا منها جزءا من دولة المغرب . وفي اواشير الم 
المريني وبداية العهد الوطاسي كُرّيَ العرب من الاندلس © فكان ءن 
الطبّْعيَ جدًا ان يلجاوا الى الشمال الافريقي » ويئشاوا فيه يددا 
وقرى ؛ كان منها في الشمال تلمسان وتطوان »؛ وفي الوسط مسلا ند 
وتلمسان اليوم من الجزائر ل . 


هذا من الجانب التاريخي الذي يربط بين المغفدرب والانداسن 
ومن حيث الآثار العديدة الباقية اليوم في مدينة الرباط ؛ يها له أت.يا 
كثيرة في الاندلس . 


أما الطراز الاندلسي في اليناء والزخرفة ؛ فان في الرباط ونه 
الكثر مما يُدهشش. النظر ويبهج النفس . وانست حين تسل الى وكثنة 
حسّان » تجد الى بجانبها » وعند طَرْف الأعيدة الباقية بن جايم 
حسان » بناءً من افكم الابنية وابهاها ؛ هو شريم الماك يديد 
:٠‏ الخايس » والسى جائيه مسجد محمد الخامس كذلك . واليناان آيتارن 
من آيات الصناعة الاندلسية الحية المتسلورة في المغسرب ؛ وأد مايا 


الى الدهشة 3 الانبهار بجمال صناعته الاندلسية عسو الشريح ذو 
الطابتين » يقبته العالية المذهبة ؛ وجدرانه التي تَنْنَ فيها الستاع متي أن 


يب بعد متهم هن في زخارف الزليج والمقربتسات لالم . وأنت كتف 
تحت قَبَتِه » وتحتار في تلك الصناعة العجيبة التي لسم تقرف عسور 
الاندلس لها مثيلا » حتى في قصر الحمراء »؛ وقسر 55 1 
وجامع خرطبة » وقصر اشبيلية ب وكلّها من عجائب الدئيسا في جمال 
الصناعة الزخرفية والهندسية الاندلسية ا . 

والجديد ف ضريح محمسد الخامس هو إدخال الذهب قي الناران 
الاندلسي باشكال لم تعرفها زخارف الاندلس من قبل » وبكثرة كُتُلبِ 
النظر ؛ وكذلك التفنن في الأشكال الزخرفية الأخرى عسي المالوفة 
كذلك , وتَحِسٌ وانت في داخل الضريح ثم في المسجد من , بسده ) 
بأنك تود لو تطيل البقاء » مستمتمًا بروعة الصناعة وجمال الفسن . 


د كلم م 


وتستميد في خيالك كس قصور الاندلس ومساجدها ومآثنها » حكن 
بعنامة الأنداسيين الذين خُلّقوا هذه الفنون الماهثنة : بن دكنة القع 
الزليجية الصسغيرة » ورهافة الفن في ترصيعها » وجميال النقوش 
الصنوعة منها » ومن رهافة المقربصات الجيصية والخشبية التى 
حَامَتّها مبقريّة الذنان الأنداسي . ثم يأخذك العجب من بقاء هذه 
المنامة العجيرة مزدهرة ؛ ومن تَطْوّرها وتحديثها في مدن المغرب 
كلها الى اليسوم » وحفاظ المغرب على ان تظك الاندلسش حيّة فيه © 
لا يمهو جمالها الزمان » بهندستها المعمارية » وزخارفها ونقوشها 
ومتريصاتها » وكذا.ك بموسيقاها » وغنائها ورقتصها . 


2 من الضريح والجامع لتتجل في انحاء مدينة الرياط » 
فتدهثك ١اقصور‏ الملكية » بزليجها الأخضر الجميل في السطوح ؛ وفي 
الددوان'القازكية #ومحن كلل الحدائق الفعيية «-عمر الكسون + 
وقصر السلام » والقصر القديم الذي بناه محمد بن عبد الله العلوي . 
وهذه القصور الملكيّة تُصَفٌ روائع من الصناعة الأندلسية الطراز » 
تَعأُنَ غيها الصٌتّاع المغاربة فابدعوا غاية الابداع . 


متتاربان في المكان » فتقف متامّلاً جمال الزليج الاخفبر الذي يفطي 
سطوحهيا . وتمضي الى الداخل ©» فتدشك البساطة الأنيقة في 
رهافة الصناعة الاندلسية ‏ وللبساطة جمالها ايضسا متى كانت من 


ملع يد فنانة بارعة صساء 


ر ا 
ولا بختممر الحلراز الانيلسي على الجوامع والقتصور 4 بل تجدة 
كذاك في .عضن الفسادق » وأخْص بالذكر ( فندق حسشان ) » في وسط 


الديية + وهو تدفة نأية رائعة من الداخل » يجمال الصناعة الزخرفية 
الاتدااية 3 النسي تستريح اليها النفس 04 ويستريح النتثئر ٠‏ 


داوع ندم 


ات 
مسراكثس 


ونين مع خريطة المفرب الحدار! الى الحلوب + مكاىن تسيل 


الى مراكثى » مدين.ة النخيل » أو المدينة الحمراء » كما تذاكي لمانا 


1000 


منذنة الْكبيَ فسي مراقس 


ا ٠‏ 3 
وهي تدعى كذلك لان لون بيوتها الخارجي أحمر 3 مسكسسن سان مغرب 
7 0 7 1 
الاخرى وقراه 4 وكلها تَكْرييًا مطليّة من الخارج ماللون الاديشن 55 


ع 51 


٠. . 7‏ 100 0 :- 4 
ومثلها كذلك الجزائر وتونس وليبيا ‏ وتكثر في المدينة ومن حُولها 
:اشجارٌ النخيل الجميلة ء وبيوئها صغيرة وقليلة الطوابق . 


هذه المدرنة بناها أمم المرابطين يوسف بن تاششفين سنة 6مع ه. 

٠ 1‏ م. واتخذها عاصمةٌ لدولته بدلا من العاصية فابس . ومن بُعَدُ 
مراكفن عاضيتة للموحدين ثم كانت عاصمةٌ كذلك للسعديين في 

الترن السادس عشر للميلاد » العاشر للهجرة . واتخذها ملوك 
العلوبين الأولون كذلك عاصية لهم » الى ان انتقلت العاصمة الى 
الرباط في عهد مولاي يوسف ؛ والد محيد الخامس » وَجُدٌ الحسن 
الثاني . وقد يركب كل واحدة من هذه الدول المغربية آثارا من آثارها 


5 هذه اادينسة العريقة . 


وجدير بااذكر أن معظم اعلام الفلسفة والطب من الاندلسيين » 
مث قهد المرايطين الى أواخر عهد المرينيين خاصة ©» قد انتقلوا من 
الإنخاسس أيقيموا قي مسراكش أو فاسس 4 ف رعاية ملوك هذه الدول 
ااثلاث وامرائها . وفي ذلك يقول عبد الله كنُون في كتابه ( النبوغ 
المغربي ) ؛ « ةأبسو بكر بن باجة »© المعروف بابن الصايمغ » والفيلسوف 

3 2 تر 
والطاريب» واللوسيقي » هو ممن أظلتهم دولة المرابطين » وخدُمٌ رجالها 
بعلمه وفنه ؛ وابو الوليد ابسن رشد » وابو بكر ابن طفيل » وأبنساء 
زهصر )هم ممِّن نبغوا في أعقاب عصر المرابطين »© وانتشرت معارفهم 
في العصر الوحدي.الذي يليه . واعلام الفقه والتصوف » مثل ابن رششد 
لك 


كي © وأبي يكسر اين العربي ؛ واين عربي الحاتمي »© وابن سبعين » 


هسم من رجال عصر المرايطين أو عصر الموحّدين » (0 . 


وفي مراكشى ضريح بسيط متواضع ليوسف بن تاشفين » على 
قربة من جاسم الكتبية » أقيمٌ في عهد الملك محمد الخامس فقط ؛ في 
ديل يقوم ضريم خصمه وآسيره الشاعر الاشبيلي المعتيد بن عاد 
َي بعيد عنسه ) في أغمات » في فخامة لا يعرفها ضريح ابن تاششفين . 


8١ (‏ النبوغ العربي » لعبد الله كتون © الجزء الاول ؛ ص كل/لاة . 


- )ا م 


وكانت اغمات عاصمة المرابطين قبل أن يبني يوسف بسن تاقافين 
مديئنة مراك . 

وجدير بنا أن نشي ههنا الى أن اين تاشقين كان قد دخل الى 
الاندلس بجيوشه مَرّتين في القرن الحادي عشر الميلادي » الشايسس 
الهجري ؛ الأولى لمد غارات الجيوثى الاسبانية عن ممالك الاتدلس 
ولا سسيّما عن مملكة اشبيلية الي كان يحكمها المستوك يسن 00 3 
والثانية بَعْدّما يقليل » لكي ع الائيلبي: الى "المغوك 6 دهز 
سلطانه على المُدوتين . وفي هذه المرة الثانية ساق المعشدُ .د 
بالقيود الى طنجة » ومنها الى فائس » ثم الى اغمات © حيت .سات 
المعتيد في ذلة الار ؛ وخُلف لزوجته وبناته مذلَة التقارد و الغاتة 
ثم ماتت زوجته ودُفئّت الى جانبه . 


ويتالف مبنى شريح ابن عباد من مدخل » تقوم الى يتسازءه 0 
فيها سِجِل للزائرين . ويفضي المدخل الى باحم مكشدوفة © 5م الي 
قرفة فيها قبرٌ ابن عباد وقبر زوجته الى جانيه . وعلى الهدا ر الابين 
والجدار الأيسر ابيات نظيها الشاعر الوزير لسان الدين اين الشليب 
حين زار قبر المعتمد . وهذه ابيات منها: 

قيرٌ الغريبٍ » سشقاك الرائح الفادي حا فرت بأشلاء اسن عبد 

كناك » فق بما اسُودمتَ بن يرم , رَوْاكَ كل شلوب الوق ير نام 
ولا فرل”" صلوَات اله ذائحنة. عد ى أدفينك» لا تحمكى بأ تعدارر 
وكان ابن الخطيب قد رثى ابن عياد بابيات اخرى حيثها وقد 
على قبره »؛ فقال : 


قد زرث قبرّك مسن طوع بأغماتٍ رآيتٌ ذلك من و1 5 .معام 

لم لاازورك يا أندى الملوك يذًا ويا سرام اللباللي المدليمّات] 

وانتٌ من لو تَخُطى الدهر 2 كير 264 الى زماني علجادتٌ فده أغد !لي 
لكانها شاءت الأقدارٌ / ان تقارب بين شريمح السلطان الشالب ؛ 
والملك الشماعر المغلوب 43 الذي كان له من لياه السلطان 0 الث بجي 


3 0 


2 لمعم ١‏ 7 2 0 
مما » لخلد بالشعر »© وظل أغريدة في فم الزمان ©» وظل قدره مححة 
الزوار من >عشقون الفنٌ والشعر . ويجطع الفريحين المتتاربسين » 


اجتممٌ المغربب والأندلسٌ اجتماعا أبديئًا » كان الضريحان رمرًا خالدًا 
ليه وعنوافا. 


صب جه م 


وسستجيسم 


6 دسم 


والىي 2 انب ذلك 3 وم المغرب والاندلس 3 آثار اخرى باتية 
في مراكقس » (ملّ احمهها جاممٌ الكتبدة ومئذئته س أو صومعته ‏ اخت 


دأذنة اشررارة الشسهبرة باسسم ( الخير الدا ) » ومئذنة حستان في الرباط . 


ع1 حت 


سمتاز مثذنة الكتبية ومئئنتا الخيرالدا وحسّان © يسان السسديه 
اليها لين على شلالم »بل في طريق عريفية ملوية © طتهوي ككل مورة 
متها كترمات من بيع الجوانيه » أخلن على «المقيزة :)ادبي اذاباق 
الصاعدٌ اعلى المنذنة » واطلٌ من شرناتها » انبسطلت تحت عزئية 
الفينة عوا كنا تقبس تراه اليد وتعان إن التسيون من ااه ون 
بنائهسا بهذا الشكل ان يكون في وسعه الصعود الى اعلسى الكذئة على 
مهوة جواده . هذه ايْرّةَ هي اهم ما يجمع بين المآذن الثلات . وأنا 
أحجايها نيختلفات : فالخي الدا يبلغ علوّها أكثرٌ.من خمسة وسيمين 
دترا وَعلرٌ الكتبية. أثنان وسثون مترا » ولا ادري كم كان ارتفاع 
مئذنة حسان » في الرباط ؛ فهي الآن بقيّة مئذنة فقط ؛ اما من حيث 
الفتكل الكاروة فسان الخزالدا "قي اسيلية 6 تكنية زائقة من ايلك 
الفن المعماري » لا تضاهيها في ذلك مئذنة الكتبية . وةد أقيمءت هذه 
المآذن الثلاث في القرن الثاني عشر اللميلادي » السادسسى الهجري . 


00 

وليس في وسعي أن اطيل الحديث على سسائر الآثار المراكشية ©» 
7 1 0 
فهي كثيرة جدا ») وكنّها جدير بوقفات طوال 'مشيعات ٠.‏ شي الذي 
اكتفي بذكرها فقط » ومنها : مقابرٌ السعديّين » وفي وسطها قير أحمسدد 
٠. 5 .‏ 4 5 
المنصور الذهبي 4 اعظم ملوك السسعديين وأبعدهم اس سار 5 04 وهي من 
الترن السادسسى عشر »© وفيها الكثير من اثر الصناعسة الاندلسية . 
وهناك قصر (دار الهناء ) وحدائقٌ الأوكدال الفسيحة الواسسة الارماء : وقد 
1 

انشاها الملك محمد بن عبد الله العلوي 5 وفي هذه الحدايق غانات دي 
شفجر الزيتون ©» ويركتان كبيتان هائلتا الاتساع 2 قٍِ وم سمل إحداشما 
مكان لجلوس جوقةٍ موسيقية وغنائية ؛ فهسي يذلك تيرهة بوره 
التيروان في تونس . وهنالك ايضضا قصر البديع © الذي يئاه لاد 
المنصسور الذهبي 4 من ملوك السعديين 4 ف القرن المناتد سن عكار . 


وأما أقدم اثر مقربي يبدو فيه الطابع الاتدلسسي ؛ في الذرية 
7 
كله ؛ فهو المدرسسة اليوسفيّة »؛ في مراكشش. ؛ وكان تسد يناعا الاير 
علي بن يوسف ين تاشسفين »© ودعاها ياسم أبيه . وكل ما في صذء 


عم 56 م 


7 0 

القرب.ة اتدلسسى الطراز 6 سواءٌ في هندسة البناء » أم في المقريصات 
5 03 9 5 2 7 

اأجقية السوداء ؛ وهذه اول مدرسة اندلسية الطراز شاهدتها في 


حياني #اولم: أن من ششل مثلها في الاندلس . اما المغرب فتكثر فيه 


: , د 
عذء المدارس » وكثير منها مما أنشاه الملك أبو عنان المرينسي »© وتدعى 
مدارسه كلها باسمه : ( المدرسة البوعنانية ) . وقد شاهدث من 
المدارس اليوعنازية فلاحا؟ في سلا 4 وفاسن 4 ومكناس 3 و سي وسواها 
من المداردس القديمة متشابهة في طرازها » وعُرَف الطلاب فيها اشبه 


ا 


بالرتزانات » وكلها ِل على يهو اوسبط مفتوح » وتة سوم في الطاي 
الثاني من المدرسة . 

واما الزخارتٌ الاندتُة المدهثة فيجدها الزائر في تسر 
( الجلاوي باشا )/المهجور الآن»بكلّ ما كان فيه من أثاث ورياثي 
فاكرة + كل اتعتفا: بدن الونكس الخ ركفلك شين سر النامية | 
ذي الحدائق الأنيقة»بطرازها الاندلسيّ الجميل الممتع . في هنين 
القصرين يعود المرء بخياله الى الاندلس » ويعيش في مسو اندلديَ 
مرف »؛ ولكنّه جو اندلسي حديث متجدد . ا 


5 
مدينة فساس 
2 ,1 4 04 / 
يا فاسىءيا جنة الآمال باسمة وجنة المغرب الاتصدى 1 رما 
مازال جايفك المعيور مُفخرة للضاد » ناوي طوقٌ المة اليا 
4207 2-4 : 
( محموسد الصوري ) 
وتنطلق من مراكثن مصعدًا في الأللس الأوسط تتدى 8 ال ؛ 
حتى تصل الى مدينتين عريتتين » هما مكناسن وفاسىن ٠‏ ولكادييا تارهسم 
0 لمر 0 م 4 وصلات متينة 
7 أتف 0 عند دينة حت 34 سل + أكتة 5 مها م 
الشريف 6 رامن الأسرة العلوية » ا الأندلسي ا 5 0 
الألوان الجميلة الشبيهة بالوان قصر إشبياية ؟ وكثليك المترسة 
البو عنانية 0 وهي احدى المدارس التي انشماها أبو سنن 526 ادن 
الحسن المريني ٠‏ ويضاف اليها قصر الجامميٌ ؛ الاتدلت ني الفييل 
وأتا مدينة فاس فيرجع تاريخ بنائها الى الملك ادريسى الثاني ؛ ابن 
الآمام ادريس الاول ؛ فهو الذي وضع حجر الاسسساس لأمدينة في 0 


سا لا ل 


ربيع الاول عام ١56‏ ه. ؛ الرابع من يثاير 8١8‏ م. ثسم نكل اليها 
عاصمة ملكه من مديئة ( وليلى ) أو ( فولوبوليس ) التي كانت عاصمة 
ابييه . وسرعان ما توافد عليه العرب من:نإفريقية ( تونس ) ومن 
الأندلسن © لاجاءة.كستيتة فنازش ين 'افريففة: «ومشنات من 7الاسن 


فق 0 


1 من 


7 


قدوس سملل لمان 


د 


فقن 


0 7 ٠ 
) الاداسية . فجعل الدينة قسمين »© دعا أحدهما ( عدوة الاندلس‎ 


اسم الشرقيٌّ من المدينة ‏ وأنرُّل فييه لسر القادية من 
الأنداسس 4 وى تا القسم الثاني ) عدوة القرويين لكك وعي القسم 
كك نوكه أكذة ني اللف امسن كما النته: 


ب 47 سام 


وظلت فاس عاصمة الدولة الادريسية ٠‏ القسي قامت في مغرب 
هلى يد الامام ادريس الاول © بعد هريه 00 ونا من كر 
الرشيد به . فم ان البطشى لحق به الى المغرب © فيات مسيويا في 
عاصيته ( وليلى ) على يد الثسماخ ؛ بتدبر من هرون الركايسد ورزيره 

جعفر البرمكي . ولما قامت دولة اللمرابئلين في التسرن النادتين نكي 
الناذدي » الخامس الهجري » انتقلت العاصية مسن غاءن ألى .اناه 
التي بناها يوسف بن تاششفين . ولما جاء المرينيون في التسون السابع 
الهجري » الثالث عشر الميلادي » ثقلوا الماصية مسن ورانحن ال 
فاسى من جديد » واضافوا الى المدينة قسيا دعوه ( قسانن النديدة ) 
واحاطوه بالأسوار » كما كانت المدينة القديمة محاطة بالأسوان أيخانا . 
وللف :فا ماسيتحة [التقرب ينه كلك اق موعة الو با ين و لون 


التصمة العمسر . 


ور نزوح الاندلسيّين الى قاين 4 وقد 1 2 م 0 
حضارتهم وفتونهم » فكان لذلك 0 الكبير جِدًا قف النقة م كك “ري 
والحضاري الذي عرفته فاسن 5 ومن وُمُدوا عليها 3 أرسو! عاو مهم 
وفنونهم فيها : الطبيب والعالم عبد الملك ين زهان 6 والعليت.., 
اسن رشسد »6 والوزير الشاعر لسسان الدين ين الخطيب .ء هالا 
جَرَيٌ بن عبد الله الغرناطي »؛ والوزير الشباعر ابن زيرك © وقاش ) 
وكلّهم عملوا و في المغرب في عهد المرابطين أو الموحّديسن ١‏ و اأربةة 00 
والمؤلم 3 7 كل واحد من هؤلاء الأعلام بعد لدي متوية الالحاكن 
0 4 وبعضهم وتشدات: حرقا 4 أو مات مسسمو مهسا 5 ولا قن أن ير 

ن الدين بن الخطيب باررًا أنْوُه خارج اسوار مدينة فاس 


1 5 0 
وما تذكر مدينةه فانن الا ذكر معها جامع الترونين 3 وكان دايا 
: 8 4 5 2 

في المغرب اد الج م » وفيه 00 حو البلاد المغربية 


عصرية ٠.‏ وهذا الجايع انشائه في القرن التالثك يت 2 التاسع 
الميلادي »؛ السيدةٌ فاطية أب مّ البنين الفهريّة ») مسن مهادرات القيروان, . 


1 


ولم يلبث الجامع أن اصبح جامعة © هي أقدم جامعات المالم على 
الاطلاق » واصنيح مصدر إشفاع فكريٌ إنلامي عُمَرَ بلدانٌ المغرب 
والأندلس ؛ وتواددٌُ عليه العلماء وطّلآب العلم من كل صوب . ويجامع 
الترويين صارت فاسس عاصيمة المغرب العلميّة الى اليوم . وهو اول 


: دة مسلمة في العالم الاسلامي كله ؛ وكل الدول التي 

اميت 36 حدم المغرب مأذ ذلك الحين كانست تتبارى ف دعم 
2 9# 

الغر ودسن 64 وإغدام, الأستان عليه » وإجراء التوسشامات التدسي يتطليها م 

وتوفمم العلماء اسه ©( واادارس ( العديدة لايواء الاييه وتدريسهم ٠.‏ 


0 لا 


أمنا اثر الاندلس في الترويين نتُطالمه في كل امكان من هذا 
للجامع العريق : ففي المحراب نرى الطرارٌ الاتدلسسسي ” لمر فه 4 
بديمة ؛ وني صحن الجامع تُدهِفّنا قطّع الزليع - او ادو 3 
الملوّن ‏ البديعة الألوان أتغطي الأرضية كلها »2 وتزشرفف 00 
الجميلة 4 والحّدران جميعغها 8< ومن نوق زلّيع الحدران 0-00 
تندلى ليت ال الجبصية + والكيية المدهشة ؛ تمئنت فيها 
ومضت تبدع فيهاما شاء لها الابداع . وعلى طرمٌي السدن تتون 
تان سقيفتان ‏ جميلتان » ؛ تزتها السقوف الخشيية البديعة في 
تحنييي الأعلى 4 ؛ والأعبِدة الرفيعة الدتيقة من حت 3 والزليع 
الفسيفيساء 9 ليجية البهيتة الألو ان . 


وعلى مقربة من الجامع عدة مدارس قديمة » اندلسية الناراز » 
نذكر منها : : ؛“التوعكانية درمتي النجارين » والعطارين الحا رين »6 
وهصذه كلها من المهد المريني في القرنين الثالثك عشر والراب. 3 
عشر . وهنالك أيضًا مدرسة الثَيراطين ؛ وهلي من ميد الأسر 
الملّوية . وكل هذه المدارس وسواها من المدارس القديمسة في مذناف 
مدن المغرب هي منٍ طراز المدارس التي نشات في الأندلى ون تيل © 
والتي جلت من الأندلس منارةٌ علم وحضارة قبل أن نقوى النوشة 
الحديئة في أورويا . 


ملم كم 00 

وتتجلى الصناعة الاندلسية في كل مكان .ن مدينة فساء,, : في 
المساجد » والزوايا ؛ وفي المدارسس »؛ والاضرحة . ومن أسامٌ الزوايا في 
فاس زاوية مولاي .أدريس 6 مؤدسسن المايئسة 0 ويتية ىن هدو الها 0 
زليج سطوحها وأفاريزها 3 وزخارف جدرانها وأرشسيتها . 

فير أن أحدتٌ الاعال الزخرفية الجميلة المتلورة يِبَيْرٌ الزائر في 
( فندق قسر الجاممي ) ؛ وهو فندق كبير حديسث » يِسئّه كان قسرًا 
قديما من القرن التاسع عشر لأحد كبار اغنياء المغفسرب ب أيدعى ( العايسي ) 


سم 1.1[ مد 


وله تصور آخرى في مكناس وبعض المدن المغربية. الاأخرى ‏ تم 
أاضيقت اليه أجندة حديئة »© واستفلّت حدائقه الفسيحة » وَرَين 


3-1 7 م 
بالنكوئي والزخارف الالدلسية الحدكة © فجاء قطعة مدهشة من جئة 


3 
0 
فا 
3 


الأتدلس 2 اس مكليينا فى قصور غرناطة وإشبيلية ؛ وفىي فسحاته 
الواسعة »© حول برّكة الماء الكبيرة في حدائقه © اتقام حفلات الغناء 
والرقص واموسيقى الأندلسية » فيعيثى الساهرون في جو اندلسي 
خالص » وفي'مدمة للعين والنفس لذيذة حالمة 

اا كا 


| لقد امتزج تاريخ فاسس تاريخ الأنداس في اضياء كثيرة ؛ امتزج 
بالأسّر الالدلسية العديدة التي نَرَحت الى المدينة منذ انقائها ؛ وامتزج 
بفنون الهندسة العمرانية والنققى والزخرفة ؛ وامقزج في رحاب جامع 
القرويين » اساتذةٌ وطلاب ورُوَارًا ؛ وامتزج في قصور اللوك و الحُيام 
بين وفد عليهم من أعلام الأدب والشعر والفقّه والعلم من الاتدلسبين ع 
ولا سيما في عهد الْرِينيِين وشلطانهم الأضير ابسي عتان . وقد ذكرنا 
في ما تَقدُم اسماءً بعض هؤلاء الأعملام . 


وهناك بظاهر أخرى كثيرة من امتزاج الأندلس بيديلة فاسن © 
تجد بسعضها ف المْرّحساث الضيقة التي تسير قٍ وسسط المتاجر 51 قله 
على الجانبين' لتبْرِر زّْ أعميال التسَاجِين والصاغة والصتساع الناسيين 
البارعة الجميلة . ونُحِدُ بعضها كذلك في طراز الأس.وار ذات 
الثنوءات المأيّئة .27 


والواقع أن مدينة فالس من أكثر المدن المغربية تير 3 بالاتدلس 


وبفثون الأندلس 6( ومين أكثرها احتضانا لفننون النتشى والزرفسة 
والبئساء الاتفلسييدة . 


سب اسم 
تطوان 
تقوم مدينة تطوان ‏ أو المدينة البيضاء » كيا ثدسى ابضا . 
على سفح تل (كْريسة ) الى الجنوب مسن سُنْبّتة . ومن اها يُسفي 
وادي الحلو ‏ ويدعى أيضا وادي مرئل ‏ بساتيئها الدميلة المسييلة 
بها : وقد بِنَى هذه المدينة المهاجرون الذين جاوا مسن غرناطة في اياءها 
الاخيرة » وعلى راسهم ابو الحسن المنظري . تسم لَجِق بهم | قوسم 
ممن أضطروا الى النزوح عن الأندلس . وقد حائَئلت هذه الأسّر 
النازحة على أسْلوت حياتها الأندلسية »؛ بحيث كل اليك ع وانت 
تدخل الى تطوان ؛ انك تدخُل الى مدينة اندلسية ٠‏ والواقع انا 
هناك رَجِعٌ بيار الخيال الى مدينة / رندة ) في الحتيوب الأتفلسى > 
بشكل خاسش ؛ وشَعَرَتُ بأنني قد عدت اليها من جديد . وكان يوق 


بزيارة رَنْدّة تريبا ماء 
1١."‏ د 


2 

وتطوان هي العاصمة العلميٌّة في الشمال المغربي ©» واللفة 

الاجنبية التي يتكلم بها التطوانيون هي الاسبانية » وبيوثها تكس 
جمال الطراز العمرانيّ والهندسيّ الأنطسيَ . 


9 


م 


06 بدا 


كذ لصت 


فق 


وتسم 


وقيلء ان امضي في الحدي.ث على المدينة وطابّعها الاندلسي » أَودٌ 

4 ب 255 2 5 - 
أن 7 2 درصسلة هناك على زياره5 سؤر تلو ان وشضدح عامائها م( 
الأستاذ الها أع محمدد داود 3 مناحب ( تاريخ تطوان )6 الذي بيقع في 
أريعة م مجلدا مكيا ») سمتة منها مطبوعة ؛ والثيائنية الأخرى 


.| ساد 


تنتظلر الطبع » يضاف اليها اريعة مجلدات ششية أذرى يعنوان 


( عائلات تطوان ) » مما يصل بتاريخ تطوان الى ثيائية عشي يحادا ؛ 
اطلعني عليها الأستاذ محمد داود في تلك الزيسار 


م سرام 


ان روح الأندلس ما تزال تعيش مع الحاج مدمسد د ا ؛ ماحد 

اليه من احذاده الذينن: تركوا عن "قرتاطة 10و هه فلئنة للد ين 
الأندلس > تتنتلييته الوتدتسي ؛ وتفوقنه وزحارفسةه 6 وورفنة انال 
وجدرانه وسقوفه ؛ ولأول مرة » وف منزل الحاج محمسد دأو ؛ رايت 
طراز المخادع الاندلسية : بالسرير العالي »؛ والستائسر المصنتوعة من 
الندن الأصليّ الجميل » ورايتٌ كيف يكون ( البيات الأتداياي ) 

بفراشه على سطيحة 
الطويلة المفطاة بقماش حريري زاهي الالوان . كل ما في متزل الت لام 
يبه :داود ينقلك إلى الألدلسن > “فتميفق: يعم القارية الواهن لسر 
الذي مشضى . 


مرتفعة عن الأرض »© وبمسائده المستديرة 


3 

ومثل منزل الحاج محمد داود كذلك منازل عديدة اخرى . أشلها 
كلهم من أبناء المهاجرين الأندلسيين 2 ولم يستطيعوا التذلي عن 
اسلو الحياة الاندلسية . وقد زرتٌ من هذه المنازل منزل عبد السلام 
المّمّار » مدير مدرسة الفضيلة للبنات » كما زرتٌ مدرسَّكّه ايشا » 
فرأيث في كليهيا مسا يُبِهِجٍ النفس والنظر من رومة النلراز الاتدلسيّ 
في كل شيء 5 

حتى الساحات والحدائق العامة في وسط المدينة » من مكل 
ساحة سن الثاني »؛ وحديقة ( روضة العشاق )»هي أيضا قطع من 

ن الاندلس وساحاته العربية القديية . وحين تَدَخّل الى حديقة 
( روضة العشاق ) تجد في وسطها ظلةٌ ‏ سقيفة ‏ جميلة لجلوس 
المتتزهين ؛ سطكحها من الزليج الجميل المألوف جد في الأندلس والمثرب . 
م ل دوي كر و اك 
العاف إن اجر م1 عرق قرد 1 , ْ 


0 م 


0 


2 
وساحة الحسن الثاني في وسط الدينة » تتوسّطها ظلة أنيقة 
كذالك » تقوم على أعيدة دقيقة ) تذكر الزائر بدقتها » ولطفها » وجمال 
ندستها » وزليجها » وزخارف ارضيتها » بكثير مما يُمْرف في الأندلس . 
ا لأع.دة الرميفة الجميلةءبشكل خاص »© “كنس بأعمدة جامع قرطية » 
0 الحميراء في غرناطة . 


مخدع أندلسيّ في المغرب 


سم تنتقل من الساحة الى القصر الملكي المجاؤر لها » وهناك 


يتجلى امسن الماري الذقول عن الأندلس © والزخارف والنقوكشن 


اا لت 


والمتريصات الاندلسية ٠‏ باشكال لا ند تشبع المين مسن تأبلها ؛ ولا التقني 

من الاستمتاع يسحرها الدائم . وهذا الجمال هو بشن التشئن البارخ 
المدمثى الذي يتناس فيه الصّنًا ع القطوانيون والمتساع: الفاشيون 
بتكل بخاص" ويكاون كيل كتين أن يُتفوق فيه على زميله 


هذا القصر الملكي بني سنة ٠‏ م. » القرن العاشر الهجري ؛ 
بناه القائد احيد الريفي »© خليفة الملك سليمان الملوي في الشتمال 
المغربي » قم أدخِلّت عليه مع تعاقب الأجيال ترميياتٌ واسلاحات 
عديدة » تُحِدٌ تواريخها مُدونة على جانب باب القاعة التتسرى » في الملابق 
العلوي » وأما الهندسة الأصلية فلم يطر! عليها اي تغبي . وقد ليت 
امن وكيل القصرء الذي رافقني في جولتي هناك"ان السناعة الجيّسية 

في القصر ؛ يْقوشها المْقَرَيْصَة الجميلة الأنيقة > عن سقاءة بلق وأا 
الزليج الصغير البديع الالوان فمزيجج امن صناعة تلسوإن وسناسة 
فاس » وأما المقربصات الخشبيّة وكلّ النقوقن الذشرية فسناعة 
تطوانية . والفرق بين صناعة تطوان وصناصة فسأنن في اعمال الزلييي 
السغيرة كبا مال لح وكيل القصر 00 المستاع القاس مين ؛ 0000-0-6 
الشكل الكامل قطعةٌ واحدة ويشوونه في النار : واأما التساوان 
اللقطيونة نكما سدر ةيم يفلووننا ؛ وبمد ذلك يلسقوثها على اليس دار 
قطعة قطعة ٠‏ وكان الصانيع التطواني الأول الذي مسح تذوكى القسر 
يدمى ( اق العبد البووي ): 


0 من القصر اللكي في طريسق شليقة نازلة #مرية -- عي 
ل اندلسيّة مرْف ‏ لِتّصِل الى قصر آخسر عتليم الفخامة في مارازه 
الأندلسيّ . ذلك هو ( قصر البريشة) ؛ وهو جناحان كد ان 4 شاليا 
الستوف » احَدُّهيا مخخّص لبّيع المصنوعات اليلدية وااتسوينات 
المغرير بية المشهورة في جمالها ؛ والثاني سياحي : تُْمّل .ن الباب 
اجا بمنظر قد لا مقع عليه المي في ايّ مكان آشر 1 يوسي مريشن 
فسيمٌ الجوائب » وفي وسعله برّكة مساء صفيرة جميلة ء لير" انام 
من نافورة فيها ؛) وين حول البركة جوقة رجسال ونساء .ابش ال تلسسكة 


ا 


سد 129 اعد 


مزركقة »© في أيديهم آلاثُ طرب أندلسية . وما إن يحسوا يُوقع 
أخطاك عند البساب حتى يأخذوا في العزف والغناء ؛ وتُرقص في وتنظيد 
الرائمسات الجييلات © وك ذلك يفن اندلسبي جميل أخاذ . وعلى 
جوائب البُوسو العريض مقاعدٌ منخفضة لجلوس الزوار والسياح 
للأستمتاع بالرقمى والغناء وبالموسيقى الأندلسية . 

هذا القمرٌ أقايّهُ سنة 181 الحاج عبد الكريم البريشة » 
كدان يقرا بووزير ا ويويية عي 9 مناصبٌ رفيعة في تطوان 
وفاس والريضاء في عهد الملك الحسن الأول والملك عبد العزيز ؛ ويقال 
ونه بنى قميرًا لخن وكله كذلك ع وجعل القصرين لبنتيه . وهذا القمر 
ا للمين و التقفمى ؛ بيا فيه من جمال النقوششى والزخارف الأندلسية. 


والجديرٌ بالذكر انَّ في تطوان وغيرها من مدن المغرب مدارس 
خاصة » بدءونها ( دُور الصناعة ) تدَرسٌ فيها فنون النقشى والمقريصات 
و الترصيمع الأندلسية 4 مكل 2 متطوّرة باستمرار ٠.‏ وقد كَخُلتُ دار 
الصناءة في تلوان »© وتجولتٌ في ارجائها » فادهشتني الصناعات 
القنداسية الجميلة التسي يصنعها المتدرّنون هناك » حتى اذا ما وَصلتُ 

و 5-5 . 2 إئ 

الى القاءة الانداسية في الطابق العلو ي » وَقَفْتُ ذاهلا امام الجمال 
الباحر التدلي في الجدران والسقف » وفي قطّع الأثاث الخششبية 


البديعسة الصتم . 


ان كل ذديء في تطلوان » حتى مداخل البيوت » يوحي اليك بانك 
في تطعق من الأندلس العربية في ازهى عصورها. 
ند مذ ناه 
85 1 0 
.كي اللآن الى الذتام من هذه الجولة السريعة » لاقول ان ما 
تدمثه في هذه الدراسة الموجرّة ليس سوى اخلاصة للانطباعات التي 
عذت بها من حولتي في دن المغرب . ولكنّ الواقع الذي شاهدته » 
وعشتّه كلاثة أسابيع هناك © 359 أكير من الكليسات 04 وهو جدين 
يمزيد من التفاصيل » وجديرٌ كذلك بمزيد من الور » لترّبٌ الوصف 
مني الحقيقتة . 
ال ١.‏ ام 


لشي ديت افطل كع كن يناه اعرف 2 كم الأرلان 
سنة 195137 » والثانية سنة 19196 . وكانت الزبارتان لأدراب .. 
الناحصة المتاتية » لا ِلَجَرّد السياحة والنزهة . وقد يتأت دي 
بيا شاهدت هناك من روائع آثار الحشارة العربية الامسلامية الباقية 
الى اليوم. 


2 2 5 
وحين 'زرت المنرب عام 19976 ل بمد زيارتي الثائية للاتدلتى 
مباشرة ‏ احسستُ بان هذه الزيارة كانت ضرورية لكي تكيل بها 
3 . -: 41 5 5 
المشترك » حضارة مشتركة باقية »© ولأن المفسرب اليوم امتداد راثم 
للاندلس » وتاريخه »© وحفارته » وفئونيه . 


.| سد 


حول عرب التعلير ولريب العامروالتانولوجيا 


للدكتور ا صمد سعيدان 


لا مرو ان دعوات كثيرة قد انطلقت»وما تزال تنطلق » من افراد 
وحينات ومؤتمرات » تدعو الى تعريب التعليم وتعريب العلم والتكنولوجياء 
وان هنالك أنرادًا وجماعات يُضيقون ذرعا بهذه الدعوات'نيعارضونها 
ويطرحون في الءارضة حججا وآراء جديرة بالتأمل والتفكير . و : 
دعسوات الداعين ونواهءي الناهين تصطبغ أحيانا بصبغة انقائية 
00 / عاطفية انفعالية تنأى بها عن رزانة القرار الحكيسم المسؤول» 
وي تكاة دائها تادر يسن منطلقات متعددة متباينة 0 نبي تارةٌ قومية 
وطنية 4ه وتارةٌ فتهية لغوية » وهي أحيانا كازيفيقة أو اجتماعية 2 
وكثمرا ٠١‏ تتعارض. أو تتشابك أو تتناقض» حتى لتكاد تضيع الحجّة» 
ومحتجب القمجسرة يأغصائها » كسا يتولون . 


واني لاحم ان اقول إني عازم علىان أتحو في عرفى القضية 
٠ 5‏ 0 0 9 0 م 5 

منحى موف.وعياءاولا أني اجد في من تعرضوا للقضية من يستهلون 
اليحث يزعم كهذاء ثم هم يفرقون السامع أو القارىء ف متاهاتٍ مسن 
مغالطاءت ومتناقضات»كفريق يضرب على غير هدى,او يدور في دوامة . 
وكدلة امت على 'عندين هدي او اقور :فقي كوامنة سامتم: الن 
التوج العامي ام ول تدليل الموضوع الى عنامصر متميز 5 عض 4 / عن 
معتي ا ابر الي إدارة عل ذم البنامن متا فينة » لأخلشض من ذلك الى 
موازنة عامةفييهسا حساب الريح والخسارةة. وكشسف الحساب» وفيها 


له واتتراح ويتمساء ٠.‏ 


دده ١١٠‏ ينحنا 


6ه 


ولو كان ما نجايه عار حدرنة أو مركيبا كيماويتا لوحعفنا على 
الغالب نَهُحَِا تقليديًا لتحليله الى عناصر متييزة ؛ ولكنفا لدابة ندية 
تعيس معنا وشطرى على واقغ مائثل أمامثاءيقوم ملسن 00 مار مه 
في اعماق تاريخناءويمتة الى كثير من مُتلطنا وتطلعاتنا . فليدى 3 + 
على ما اعلم تهج لتحليله الى عتاصر سوى إتعام النظر فيه من روانا 
مختلفة محكّدة . 


الزاوية التربوية : 
وأولى الزوايا المحكّدة ة التي ننه اطار بق اللمشن عي الاو 
الفربويةة الس طينا أولاها كن رفوا للأنريا شقن عنابة وأهذ 55 8 


انَّ عملية التعليم عملية تريوية 4 فطبيعيٌ ان تنظلاى فى تتريى, 
التعليم من "الزاوية“الترووينة المتمة بؤسريت التلوم ينين جنا 4 
الأردن تعريب التعليم الجامعي وَيْنْصِتٌٌ على التعليم في الي ات اليل 3. 
وَهَدا ما حمر البح نا فيهموإِنٌ كنت اعلم أن النطيم خم الحلين: 


أيفتقر في اقطار اخرى عربيئة الى التعريب . دفي متستوك ل مكنا من 
تعريب التعليم ف الكلّيات العلمية طبيدن ي أن نُسستذكر معدنات 1 قرخي من 


التعليم في هذه الكليات . 
ر, * م 


2 بإعطاء الطالب معارف وخبراشم المحم من اجتياز اوتجائمسانة ٍِ 

وين ممازسةرمهنة محددة يؤمّله تخخّسه لماءليسن وده الينف 
01 - 2 01 0 - 0 

من التعليم الجامعي؟اذ لْمَلّ ما في كُتب محدودة قليلة المدد مسا هو الكثر 

واوفى يما معطي المحاضرون في الجاممة ؛ ولعل في خيرم نمسي 

يأخذها الطالب من بناءءأو خبرة حسابية يفيدها من مسرف ماءيرير 

0 3 المقنئّة ا الأعمال المخيمرية الجايعية ف أو 2 


ان الجاممة جو أكاديمي مثالي » يمارس قيسه الطالب الحياة 
الموضوعية المنلية المصَيّطة بحرّية رأي» وحرية تصرف في عسسكود 
الموضومية والنظا م والانضباط »و على نحو أيستهدف ان عسوي الطاله 3 


111 مه 


,م 2# 8 9 ا 0 
ناه بنساءٌ متكاملا» ترز فيه شخصيته» وتتلمئس به مواهيه الكامنة» 
ويغدو به مواطنا صالحارايجابيًا غير سلبيٌقابلا للتفاعل مع من حوله 
وممارسة القيادة والريادة » على خلفيّة من المميزات والقيّم التي تسود 
ل المجتميمع الذي سموء بشن الطالب ذيه 97 
في ضوء حذه الأحداف ُسترجع للذاكرة واقّمٌ الكليّات العلمية 
لأتوائرة»ام ااتي يمكن ان تتوافر على ارضناءمٌتمُئل أمامنا ثلاثة انواع 
من هذه الكارات : 
'ولا : كلرات اجنرية الأغسة والطابع؛كالكليات الانكليزية والامريكية التسي 
تعرفها ؛ لفة التعليم والمعاملات والحديث فيها غمسيرٌ العربية » 


حتى وثجر أن تجاد فيها أثذين يتكلمان بالعربية 5 
1 


يدخلها الطالب العربيّ فيصدمه فيها امران : لفة لا يتقن 
فهمها ولا التحدّث بها ) وبيئة بيئة لا يالنها:: قاذا عسو بكي يم البيقة 
ومَجّل في اتقان اللغة»سارت معه الريح رخاءً.ومضت أموره 
بامان في جو اكاديمي مثاليّ خصب أمااذا هو تَمُثّرٌ في هذا 
أو ذاك>فقد ينقطع بسه الحبل في ومتل الطريق؟+وتد يبلغ نهاية 
الخنوية كاك المنوى معط لفان + 


ونظلم هذه الكليات اذا لم نعثرف بانها تك تحقّو تحدّق لابنائنا معظم 
الأحداف التي استرجعناها فيما سبق . 


ولكنّنا نظلم انفسنا اذا لم نعترف أيضا بآنها تدر عن يكس , 
واخلاقيات لا تنيحثك مسن بيئتنا وجذورنا التاريخية»وائها تعد 


الطالب اجتمسع غم المجتمع الذي سيعيش فيه . 

لقد كُرَجِتَ لنا هذه الكليات نفرا من خيرة أبنائنا وقادة 
الشكر فييا بروئنا ؛ ولكتها أجنبية » فهي لغيرناءادارثها “ليست 
ببدناءوسب1...تها ليست من صنعناء.وان من حقنا ؛ كسائر شعوبا 
الارض ؛ أن يكون لنا جامعاتّنا التي 'تنشا بمالناءويديرها رجالناء 
ويماؤها ابناؤناء وتُرّسم سياستها في ضوء حاجاتنا وخططنا 

4 
وتطلعائتا! . 

1١5‏ سد 


انطلاقا من هذه الحاجة ظهر بيننا النوع الثاني من الكليات و يم 


- - 21 
ثانيا : كليات عربية الوجه واليد الست .. 
0 3-5 و وام 5-5 
تديدور فى خلدنا ان هات يدو كل يكنا عليه الباق 
الأجنبية وتزيد على ذلك » أولاً لأنّ الطالب العربي اكثرٌ استيمايا 
- 2# 0 
للمعرفة بل2ت>ومن َُ فهو اعمق مهما وأولى بالابداعووثانيًا لاله 
لن يُضيع وتنا وجهدا في اتقلن لفةٍ جديدة؟وثالتا لان الكلية 
نهده اجتمعنا العربي» وتنْشنُه على خلفية مسن. قيُمنا واخلاقنا 
وبيئتنا وترائنا . 


ولكنالواقعٌ غير ما نتوقع » لا في الكليات العلمية ولا في 
الكّيات الانسانية أو فيرها من ن الكليات . ذلك ان الل م يندع ف 


اه مناهجه بسرعقٌ ةين ايندر (١‏ نِ ن دميشن 
كتابٌ عليي صالحًا إدون حاجة الى تعديل » أكثضر هن 0 
سئوات ٠.‏ وهى يثنمو ماد ' ومناهج على أيد غير 000 


7 ره 


عن الحدية :ديه والتيجيد الست مم عريية :في دورتات كثرة أحبية 


فالكليات العلبية التي ا نقبدة اللداؤق والشان» 


حجبت نفسها عن منابع العلم4ولذا ما لبثت أن وقفات بيعزل عن 
تيار التطور» سواء في المادة الملمية والتمليييية ؛ لم في انساليب 
تحرضها » بل. في اجهزة البحث والتدريس . ان بحل ما انيف . 
هذه الكليات إنيا هو اجترار وتكرار . 

هذا واقع ين من يدرك التعلور العلبيٌّ المعاصسر لا يسقطم 
إنكاره ؛ ولقد قال قائلون حِدّلاً إنَّ التلة القليلة من حريوي 
هذه الكليات هي وحدها المؤْملة للاستزادة من الملتيم و هي 
وحدها التي ستحتاج عندما تستزيد الى اتقان لفة اجنبية » 
وعدم تشع بها السو تيان بهذو الاق ٠.‏ وعنةا كول لت سان 
سطحية وسذاجة ؛ فالملم الحديث ليس حليَةٌ يتَحلى بهسا ءن يتذر 


ل 1١‏ مه 


أو من يثساءمولكنه حياة وطريقة ينين في البيت والمدرسة 
والمكتب والشارع وكل مكان» وينبفي أن تجدها لدى المعلم 

والطالب علىالسواء . حتى الكليات 0 مادتهسا 
عرية كل فم سس حكدرك لانها افتترت الى المنهجية التي 
تلهْسُّها واضحة في الكتب الأجنبية المتقدية » والتسي بدونها كلما 
يكتمل بحث أو تكتمل دراسة . 


دده 


وهنا آمران يتيرم بهما جِل الحادبين على العربية»الداعين 
الى استممالها في كل مراحل التعليم : احدهيا الحديث عن هذا 
التدفق السريع في المادة العلمية وأساليبهاءوثانيهما هذه المنهجية 


التي ازعم اننا نفتقدها في الكتب العربية ؛ فقد يُحْسُن الآ ثُمْرَ 


بغما سراعا دون مزيد من التوضيح . 


اشنا عن تزائة :المدرفة انين أن بتي الى آنا ؤشحسة 
البوسكو نشرت قبسل حوالي عشر سنواتٍ احصائية تشير الى 
3 مطابيع العالم 7 كَخْرجٍ فى كل أربعين دقيقةٌ من اليم المطبوع 
هالو يع في كتاب واحد 0 هذا الكتاب آرففية وعشرين 
مجادا »؛ كل منها بحم المجلّد الواحد في الموسوعة البريطانية 
اأمعروفة ؛ وان مسا تصدره هذه المطابع في اليوم الواحد ينطوي 
ماي أكثر من خمسين مصطلحا علميًا جديداءلم يكن له قبل 
يوم واحد وجود. 
والى ان التايل تتكونه اذغو القاريية الى أن يتككر 
كيف كانت وسائلٌ المواصلات» مثلاه قبل ثلاثين عاماءوكيف هي 
اليم . إنّ الذي مكّن لهذه الطفرة الواسعة انما هو فيض من 
اللنجواث العلمية والتكنولوجية» تقلت العالم من عصر الكهرياء 
الى عصير الطاقة النووية والحاسبات الالكترونية وسباق الفضاء . 
وعذه المنجّرات لم تُحنَتُها عقول عربية)ولم تملا لنا 
كنب عررية » وهي المادة العلمية الثي تَسُير حياة العصر وتزحم 
مناهج الدراسةءوبتطوّرها كتير الحياة»وتتبكّل ااناهج.ونحن لا 


1١5‏ سه 


7 


نملك حيالها الا أن نقسف تلاميذُ مستقبلين؛ “هذا إذا اتيم لنا ان 
نفتح النوافذ لاستقبالما »مان لم ندمل فذلك هو التقوهع الذي 
لا يلبث ان ينجلي عن تَخْلفٍ من فائّه القطار . 


هذه حقائق 3 اه ميبالفة فيها ولا سييل الى تجاعالق يننا أر 
انكارها 4 ؛) وان من الخر أن نحهنا 5 د أعيننا اذا 0 لالم 
الى تخطيط مُحكم نمال . 


7 
ا 


سيتول قاثل : ران دخول العربية من البساب لا يعني عرب 
الو دن : العام مضه رعياد + فلا 
حسينا أن الزنقن الذي يقضي عمره يدرس الفيزياء في كتب 
عربية يشل عليه فَهْيُها في مراجع اجنبية . كلا » حتى لو كان 
يتقن اللغة الأجنبية قراءة وحديثا . ليس صديحا عندنا أن 
العم ليس له لغة؛و إن خيرتنا في الجامعة الاردنية لدليل .تل 


اما المنهجية التي اشيرتٌ اليها نهي سم آخسر لللريقة العارية 
في البحث والاسلوب العلمي في عرض نتائسج البحث . 


المنْجية اخلاق ؛ انها موضوعية تُتوخحى البحث من الدق ل هده 
وتبحث عنه بلا هوى ولا نزق ولا انفعالئم تَمْرِض الحقء ولا 
شيء غيره » بلا تكلف ولارياء » ولا بهرجة ولا تلويسن » وباساو.ب. 
يعطي الكلية حجميها الطبيعي رقفلا يصف بِالعُظمّة الآامن كسان 
لسه منها نسيب © ولا يد عظيما جا امن كان نسببه .نها 
وائرا ؛ المنهجية تعطي كل ذي حقّ حته؛فاذا عرض أمرق نتيجة 
بحئه كر مسن ساروا في الدرب ُبلّه/وايسن ومسلوا.و ماذا حقتوا » 
قم ماذا كان دوره هوكوايٌ جديد حكق ؛ والمنيهية امانة : ايائة 
تجاه الحقيقة»وتجاه القارىء والتاريخ . 


ه11 ا 


أيسن 5 المنهجية نفاق ولا أسلوب خطابي ولا .بالفة و1 
«مرجة كلام غير ذي مضمون-4 وليس فيها تلوين للحق ولا 
تحريف له ولا افتراء عليه . وما أحوجنا الى هذا كله ف هنا نقرأ ع 


6 3 
لكت 9 سل 32 


واسم يسيبق الغربٌ الى النهجية : لقد بدات بالاسلام في 
مصوره الأولى عندما كان دواة الحديث يُشدّون الرحال» 
0 آلاف الفراسخ من اجل التاكد من نض ما نُسِبٌ لراوية 
. ولكن المنهجية ضاعت في العصور الاسّلامية المتأخرة » 
55 الغرب في أواخر القرن 00 بعد معاناة طويلة شهد 
ديها كثرا من الافتراء وكثيرًا من الادعاء . وها نحن اليوم 
تُحِدها في البحوث العلميّة الغربيةءوفي الكتب العلمية الاوروبية» 
وكثيرا ما ئُفتقدها في البحوث والدراسات العربية . لتد جِمِمٌ 
بيرسون في فهرسسه الاول كل ما نشر في الدوريات من بحوث 
ودراسات حول الفكر الاسلامي»من مطلع هذا القسرن الى سئة 
6 (المجلد الاول ) زهاء 1؟ الف بحث/ليس بينها بالعربية 
بحث واحد تتوافر فيه عناصر المنهجية . 


خومًا من التقوقع»وحَبنًا بالمنهجية»اختارت بعض الجامعات 
العربية نوعا ثالثا من الكليات العلمية.وهي : 


ناذا : علبات عربية انكليزية : 


لفة الحاة والمعاملات في هذه الكليات هي العربية » ولكنٌ 
لقسة المداضرات والدرس والامتحان هي الانكليزية : فالكثب 
القرّرة والمراجع انكليزية؛وعلى هذا فالباب مفتوح على مصراعيه 


رداك 


تيدف الناهيح » ولا خوف عندنا من تقوقع أو تحجر ٠.‏ 


6 7 54 517 2 
يعضن الناسن يصعب عليهم أن يبروا الواقع وبلعضمهسم 
يصعي عليهم أن يعترفوآأ بمأ يرون؟وهؤلاء جميعا قد يُعتبون علي 
اذا قنك إنّ الطالب المتوشط عندنا يفقد لغته ولا يتقن الانكليزية » 


-6|ا - 


بالضيط كالغراب القع دمي بعش عر . اننا لم نشعه فى +. و 
يتعلم فيه الاتكليرية 6 لا لخووتاولا عنية 6 واتها طاليكناه ان نهم 
مايقرا ومايسمع . أمامايقرأفتلك مادة الكتب المتررةءيفا! 
بها الطالب منذ اللحظة الاولى نتحدث لديه رعقسة وفي لف-له 
مه وني برق كشك الرسقية ولي تكن الل الف 1 112 
نتن :ان تحكنب: انسة تيون ها قا "موا عاكا, 6 وكيا سو 
لذلك المقروء رتسم في مخيلته»ومعها تصوراتٌ غائة كَلكّة لا 
لبك أن تحن فيندو وعانة' لم يكرا قينا . 

وآمّا ما يسيع الطالب في الجامرانه يليا يكون الظيزاء 
وانما هو خليط مسن انكليزية سقيمة وعربية عاميةكومم ذلك ريما 
كان هذا الذي يسمعه هو وحده الذي يفيد مه الطالب في 
جامعته اذا هو احسن الاستماعءاو اذا احسن المملم الاداء ؟ 
لأ طلأبنا قلا يرجعون الى المراجع لأنهم لا يفومونها © وكآ.ا 
يُحسنون استعمال كتبهم المقرّرة لانهم لم يُهِيّاوا لها ؛ وهم كلما 
يناتشون في المادة العلمية لانهم لا يحسنون الحديث بالانظيزية » 
فما هي النتيجة ؟ يُنَصْمَون الى تلك الاكثرية الساءتة السلبية: 
التي تجهد نفسها في تحصيل بعض الفهم تحصيلا .ؤتتا ءن 
أجل الامتحان» وينتهي بائتهائه . 

جاءتني قبيل الامتحان طالبة في السئة الاولسى في «الة 
هبتديزية تقول + كل مسائل 015101801 1ط متي طلايم 
بالنسبة الي فهر افهمتني عم تبحث ؟ قلت : الم تدرسي النسية 
المثوية في الصف التوجيهي ؟ قالت باسى ؛ تلت ذلك هو .ا 
تبحث فيه 5 

لس صخيمح ؟ 

3 عم 

اذن *82081/5م 2“ معناها في الماثة” 

ع بالفيعظ 

عن فحنا أغباني ا 

سالإالالب 


وني الامتحان رأيت طاليا مضطربا يريد ان يستوضح معنى 
كامة ” مروطم5 “. وبعد الامتحان جاء الطالب يجادلني مؤكدا 
ان مءلمسه فسر الكلمة بمعنى"الجّسّو/فلما اكَدتٌ له ان الحو 
يقابلها بالانكليزية كلمة *” ممعطمووونك * » شمرت بالطالب 
كأ شبكة معكّدة قد انحلت أيام يصيرته . 


هر 


سيكول إقائل : هذا الذي يده حالات غخردية 0 
في جردلة وبكر ولاإتحتفة فيا بعد ذلك ك.ولكنني اتمتى لو أن 1 
العتين بالأمسسر 58 مجموعة من الطلاب ل نهاية 
المرحلة أو بعد التخريءان يكتبوا لله ال قليلة » بالانكليزية 
أى العربية» في «وضوع, يتنا يتغلق متخخصسهد ؛ عندها سيجد 
هديا . اللي مع م منحناه الماجستي في الرياضيات قصة 
عجيبة 4 هذا الطالب لا اذكر اسمه ولكنّي لا أنسى قصتي 
تعره ولثقدي ككل كه مق نوات ادر اكه لليكالورتوس ول 
انكر انه في مرة واحدة ناتش او وَكُفَ لالقاء سوال او أقتر 3 
حاء . كان دائها مع المسامتين الذنين يحسنون الاستماع »© فاذا 
جام الامتحان يُكلّق بع المتفوثين . 


0 


ونس الطالب البكالوريوس بحرجة"جيد جذا') وتتدم 
الماك امم كان مسن نصيبي أن اعطيه مساقا من هذا المستوى . 
وكان من واجياته في هذا المساق أن َع تقريرا مكتوبياءوآأن 
يشر بح مادتسه في الصف كيما نناتشه . و قد كدت على الطلاب 
انه كفة عل متهم سرون بالمرمة كيبا يجري التقاشى بالعربية > 
هذا بالرغم من ان المراجع كلها بالانكليزية . لقد أردتُ ذلك 
لأدول بين الطلاب وبين النقل الحرفي من المراجمع ؛ لقد أردت 
أن يكون لهم دور اكثر من مجرّد التلخيص . ولقد قام الطلاب 
بهذه المحاولة/الآ أن تقاريرهم كانت كمحاضرات أساتذتهم,خليطا 
هجيبا من العربية والانكليزية » الا هذا الطالب؟؛مَكَبَلٌ الموعد 
المددد إناتشة تقريسرهءجاءني يرجو أن يتم تقريره بالانكليزية 


مم اها سب 


لانه لا يستطيع نقله الى العربية . وحين اخذ الطاب يترا 
تقريره» مضى حوالي ريع ساعة حتى تاكد لدي أنه يتكلم 5 
بالانكليزية ,كان تقريره على النخو الذي الفناه من للابينا : فقرات 
مقتبسة من المرجع أو المراجع؛ولكنٌ الفاظ الطالب كانت عديبة » 
لانَسْتٌ الى اية لفة ؛ حتى تلك الالفاظ التي تتكرّر في كل محاشرة 
لامو وم قطي ؛ لقد سسمعها اكثر من مائلسة مرة ون ضدد 
من المحاضرين »© ولكنة لم يتقن لفئلهاء فَلْمَئْلها بطريقد.ة مشدكة 
تبعث في النفس السخرية ؛ والتفسي واضم : لقد كسان اللالب 
يُحضر المحاضرات ويصفي » ولكنٌّ فكره كان متسمسولاعكان مزل 
هلى ان يحفظ صر المادة التي يجدها في الكتاب4فيميد رء. ...ا 
على نحو ما في الامتحان ؛ ولو كان اعيق من ذلك فهرااسا عنز 
من تقل المعاتي الى لغته . 


0 كذ وادي 
مواطنا صالحاء ينيد مجتمعه يعليه وتخصسه 3 0 بالهر بيسة دلا 
بالانكليزية ولا بخليط من اللغتين ؛ ولا خْريجًا يُيُكسن في ا منتمع 
ان يُغطي عن جامعته فكرة طيبة .ويا اكثر الدلائل على | 
اللّة من خَريجِينا هم أحسن حالا من هذا الطالب . 

إنسي قر لزملائي في الكليات العلمية كه يدور فى 


. 5 


8 


خلدي لحظلةٌ 1 ن أتتيس من هذه الجهود وهذا الهتي...... م ل 
النقد الذاتيّ دليل عافية»والاعتراف بالواقع علامة ا 
الى الأحسن والعمل من اجله بشسيٌ صحة.وانٌ من الك اة 
والصحة والعافية ان نراجع مواقفناءونتبيّن مواقم اتداينا . 


ماالعميل ؟ 


تور الكليات العربية والانكليزية عن تأدية رسالتهسا ع مه بغي 
لانها ل تيش الطالب للنهم والتفاعل مع العلم السذي 9 تأي ) بهد م 


يصير هذا العلم جِزءًا مسن شخصيته وكيانه وجيات» ففي كثلها يسبتن 


الطالب يكسخحيكين : شخصية عربية حياتها ومعايلاتها بالعربية » 
ولكنٌ لا يتعام بهذه اللغةءومن ثم فُعلْمّه ليس عامسلا على تهذيب لفة 
حياته ومعاءلاته ؛ وشخصية محرو م تُحاول 9 ن تتملم بالانجليزية دهي 
لاتفييههوتحاول انتمبّسر عن علمها بهذه اللغة فتتمثر . انها ازدواجية” 
ذات وجوين : وجم م ساذج لا و3 ما يصْقَله“ووجرٍ متخاذلٍ لا.يجد ما 


- 


يبعث فيه نفحة من ثقة أو قبسا من قوّة' 5 


وتَقَمرٌ اللياث: العربينثة' اللحفة عن ناذية رسالتهنا كبا يتبفىم 
لانها بمعزل عن ينابيع العلسم . كان ينبغي ان يرافقها جهد دائب لتعريب 
العلم ؛ اي تكوين اجهزة تَعْمل باستمرار لنقل الفكر العلمي الى 
العربية © كُتُ) ومراجع ودوريات.وهذا يقضي بإقامة مؤسسات 
للترجمة والتعريب» تقوم بجاتب اللؤسسات الاكاديبية التي تَعْئى 
بتخريج المتدصّصين» سواء في الملم أو في التكتولوجيا » حتى يستطيع 
لاسي لظام عل الشمواء ان متلا الن زتانيع اكفرفة لقتسم 


الم ا اا 


ولتنَّ اقامسة مؤسسات الترجمة التي مدنا يما نحتاج اليه من 
5 ومراجع ودوريسات مترجمة ومعربة»مشروغ يقتضي عملا دائيا غير 
منتطع» لسن يؤتى أكله على نحو 'مرض ف اافسل من لقف قرن: -ففل 
تنتذار 5 بن عاما حتى تتكاثر لديناً الكتب المترجية في ششتى فروع 
العلم»قسم يدا بتأدية رسالتنا ؟ لا » مهنالك بالتاكيد حل وسط يُغني 


تيل تعرببفب العلسم “وتمود لتعريييه 5 
ياخضي هذا الحل الوسط أن يجري التعليم في الكليات العلمية 

علي محسو كادتي ُ 

في السنة الأواسى الاكاديمية يتلقى الطالب علومه الأسناسية 
بالعررية وباس تعمال كتسب مترجية © أو غير مترجية » وياذذ في 
كل فصل دراسسي مساقا في اللفة الانكليزية » يُعرَّفْه بالصطلحات 


العلمية'ويسزوده في هذه اللفة توة 5 


.؟1أ سهد 


؟ ل في السنة الثانية بيدا تخصصن الطالب» وفيها يثلتى عان,.. 
بالعربية»الا مساقا واحدا في كل فسل يتعلمه بالانظيرية © من 


 *‏ في السنتين التاليتين يجري تعليم م الطالب بالعربية »مع التأخ 

على استعيال أمراجع أجنبية ؛ على أن يأخذ ف ل اسل ماقا 
واحدا ملى الأقلٌٌ مواموشوفاك اعتل سي ينها بالانكيرية : 7 
استممال الطالب للمراجع الاجنبية بحيث يقندو الردو م النيا 
من مستتلزمات تَخرُجه . 

اذا جرى في الوقت نفسه 07 الكتب العاميية يتكياط ١‏ 
أمكن تحقيق الهدف المنشود في وقت غير طويل . 

اننا نعتقد أنَّ مثل هذا الحل الوسط اكت هاث_دة لالب 
العربي 201108 الكليات العربية المحضسة» والكلياتٌ المي 
الانكليزية ) وهو بالتأكيد اقل خط[ . انه يضمن تقوية الطالب. 
باللمة الانكليزية ؛ ثسم هو نُهْج مرنٌ قابل للتعديسل.ولمل ..1 بازمنا 
في هذه المرحلة من حياتنا أنْ تقو الطالبٌ في لنتانءلا وامدقه 
بالاضافة الى اللفة الام . 


الزاوية اللفوية : 
أما وقد بان من الزاوية التربوية أي نج ينبغي ان نس لك» فذلك 
هو القول الفصل . 
ولكرة هنالك من يتساطون : أتستطيع العربيسة أن تسو سسب 
لغة العلم والتكنولوجيا ؟ 
هل اللغة تَخْلِقَ الفكر ام الفكرٌ يُخّلقَ اللفة ؛ 


وهنالك من يجيبون» فيتحدثون عن مروئة .العربية واشتقاقيتسا ' 
وعن تجربتها السابقة.وفي طيات هذا الحديث وذاك تسرد أقوال م 
مثار جدل ونُقط حوار 5 وذ علها ل (فكيسوى نعارة جد ورد 


1١‏ مس 


8 78 35 
ولا تنفم »6 فلكل اهة خصائصها وعبقريتها ؛ ونحن نعرف من خصائص 
اللءة العربوة وطواءيتها للفكرة الدتيقة ما قد يتسع فيه مجال الحديث» 


وتخرجج فسسييةه ممما تستهدفه من هذه الكلمات . 


ولكنّ الخبرة الائلة امامنا تير الى انَّ لفاتٍ نجمت من لا شيء: 
5 لها أن يا وليس لها من الخصائص 0 14 ؛ ثم هي 4 رادة 
اهلها اسكوع)ت لفعسة العلم والتكنولوجيا 04 لم 100 بها ولم 59 5 


ان مذات الأقماار في الشرق والغرب تَعَلمُ بلغاتهاء وتسّهم في 
: 0 0 4 
خدمة العام على تدر طاقتهاءوتحرز انجازات ؛ واكثرٌ هذه الاقطار لم 
تكن لذاتها ولا مااةاتها حتى وقت قريب ذات وزن في المقاييس العالمية . 
ا 

ومن التساؤ لات التي تثار 8 هل نترجم أم نعرب : 

قد لا يكون هنالك قاعدة ذهبية عامة أولى من قاعدة وضعها 
اجيم اللغسوي في القاهرة»اذ قال : الاصطلاح العالمي تعره » اما غيرٌ 
العالسي متبحث له معن لفط عربي ٠.‏ 


وقد اعتبروا الاصطلاح عالميعًا اذا كان يُسَتَمْمُل في الانكليزية 
والترئسيسة والألائيعة 7 


اأث الاستعمال هو وحده الحكم في هذه الامورهفقد يشيع 
ارسي ميان 3 0 اجنيق) ويشقط لفظ عربي 0 وذلك كله حتسفيبا ذوق 
اناس واستحسا:هم اللفظل أو استجاباتهم له 


ره 4 2 
يقي أمر لا بد من ذكره لمن يتساطون : هل تتسع العربية لفة 
9 
العام 4 وأمام من يجييون تغزلا بخصائصهسا 5 


3 


تَقكرٌ الكلمنات المختلفة التي استعيلها شسكسبير في مسرحياته 
بنحو 1 الف كلمة ؛ وعلى هذا نستطيع أن نفترض أن تلك هي سعة 
اللغة الانكايزية في ايام شكسيير ؛ عندما كانت خَلوٌ| من الالفاظ العلمية 
لانّ لقسة العلم في البلاد الاوروبية كانت مسا تزال هي اللاتينية . 


- 


ل ؟؟|ا ب 


أما الآن فتد أحد ميث الصطلات الانكليزية التي 2” 


عزن جين 
لم مدعو أن و 


حتل الطب العام وحده؛دون فروع التخصسص) فيلغت )لا الفا . 


ماذا يعني ذلك ؟ اذ نحسب ان اللغة الانكليزية قد اتسعت حنى 
بلغت المصطلحاث العلمية فيها مئات الآلافهتسترعي انتبامنا انسائيل” 
اخرى تثر الى أنَّ معظم هذه المسطلحات هي نفسها قي القرتية 
والالمانية . رانّ لفات البلاد المتقدمة قد تفتحت بمشها على يسشن: 
وتعاونت معا في استيعاب الأفكار العليية . 


ان .العلم ينيو باسرع مما تنمو اللفة » بل ياسرع من خيال 
الفسعراء ؛ وإنَّ كل لفة لتضيق عن استيعاب اللجم أو مهار اته ١.‏ 
ولهذا تلهثُ اللغاتٌ وراء العلم»ويُضيقٌ العلماء بلهاثها فيلجاون السى 
الرمزية يعبرون بها عن افكارهم . 


0 


اتنا رجال اللغة فياخدٌ بعضهم مسن بعس دون تحر عو هسم 
يَعتْرّون بما يأخذون ويُعدونه ر,اثراء للفتهم . 

3 اني أتمنّى لو ننسج نحن على هذا المنوال»فنامْذ عن اللشاات 
دون تحرج الغالكا وظلرْقٌ تعبير» ونع ذلك أشسراء للعرنية 2 لياه 2 
وذلك كيما تواكب التقدٌ م العلميّ؛ونساير الركب»ونعترف عمليث.ا وواذم 7 
بأن اللغة كيان متطور . 


هذا ما صئعه اجدادنا عندما قاءوا بنقل الفكدر السائيٌ الى 


العربية؛يياذا يضينا أن تاخذ العربيّة من السدم المااي السديت نا 
اخذت في الماضي من الكماء الفارسيّسة والهندية والائريتية ؟ 


الزاوبة القومية الوطنية 

اذا ثشئنا أن نتناول الموضصوع من كلّ جوانبة » فلا بد من النتار 
فيه من الزاوية القوميّة بإلوطنية . وهنا يتّسسع يجال المديتك ؛ 
فحاملو لسواء القوميّة والوطنية يقولون إن لغتنا هي موتتناءر. ., 1: 
شخصيتنا العريقة المميزة » شم ان الاسلام والعربية شسيما اللذان 
يحنظان للأامة وحدتها» رغم ثلواهمر التفمرق والتةارذم المي شك 


مم 1115 له 


08 
لاسبابي سواسية . وعملى هذا فهم يرون أن تعريب التعمليم واجب 
تومي وطني»ء به نحافظ على هويتنا وشخصيتناءويه نقوي روايط 
وحدت ا 3 
ا 2 ٌّ 2 0 ّ 
واكن ون الناسىي من يجادلون»فيشيرون الى يلاد متفرقة رغم 
١ 5‏ و#اعد 
أنها نتكام لغسة واحدة ويشيرون الى يلاد متحدة رغم ان فيها 
لمنسيي سمو سين ء 
ديو تكديرري أن الخوض ف هذين الرآايين» وتفاصيل كا | لهما وما 
ماري اء ورم ينا عن موضوع التعريب 8 
دق ع 
وني يقيني نّم لو وقف كلّ اصحاب الراي ضذ العمل من أجل 
م 5 
وحدتنا وتوحيدناء لوحب الا يعوق ذلك العيل من أجل الوحدة »لان 


السما بقاعنا وتكامانا وةوتنا 5 


ولكنّ اذلك حديثًا آخر . 


- 154 د 


نأ الوالعري فيضو ءا تسيدوي 

ُ للمستشرق الطرشيى الأستاذ سوران عيق 

اسار هسه اللفة العرسبة في السو ريرك - يكيان 
لا شكٌ ان النظام النحويّ في كل لفة له اهمية كخرى ؛ لان 
النظام النحويّ يعبر عن 'بنْية اللفة ويصوغ فكر الناباقين يوسا ؛ 
ويُمْكتنا الفول. إن النطجان التعوق"العريرة يحطل تحبلا جار البو لشن 
اللعولية القري الاجحوة في العالو» بحن لحل بوكسحه اللي لزوين 
النظام اليوناني»في الغربءوالنظام الهنديءفي الكرق ؛ فكان مسن 
الطبيعيّ ان يلفت المستشرقون انظارهم اليه » ليدرسوا نشاته وتطوّره . 


ان المستشرق الالماني إترء11 ؛ الذي نكم في منتهى الغرن 
التاسع عشر كتابا عنوانه ١‏ تاريخ صناعة التنحو عند السريان » » 
هو الذي زعم لأول مرة ان المتبلق اليوناني ار في التمنو المري » 
لان الثاني قد اقتبسس من الأول بضشعة من المقاهيم وااستطامات . 


ئم نرى معظم المستشرقين قد اتخذوا هذا الراي بدون 5 0 
فقال المستشرق الفرننسي طعوزءا ‏ في كتاب ألّفه في ملم 
اللغة : « انه مسن الواجب ان نشير الى تأثير يونانيّ في النحو العربي ؛ 
فقد اقتبسس الفكرٌ النحويّ العربي مفاهيم الملية سن الملم اليوناني © 
لا من النحو اليوناني »© ولكنٌ من منطق ارسطسو » . 

غير أنْ المستشرق الانكليزي عهامو) رفن هذا السراي 
في مقالة نشرها منذ عدة سنوات»وسهّاها : « في اصول النحو العربي » . 
فين في هذه المقالة أنّ سيبويه يستعمل في الكتاب مجموعتين هن 
المصطلحات * مجموعة قليلة العدد تنضكّن مصطلحات لعلّها يونائية 
الأصل ؛ ومجموعة كثيرة العدد نتضين المصطلحات العربية الال : 
منقولة من الفقه الى النحو . 


ه52[ ده 


ومسع ذاك فان المستشرق الهندي طهعع:وهلا ‏ نشر في 
متيل هذه السنة ؛ كتابا عنوانه « العناصر اليونانية في الفكر 
الاسائي العربي » » يداقع فيه عن نظريّة التأثير اليوناني في النحو 
العربي 4 فيءتير ان التحاة العرب القدامى قد اقتببسوا بضعة من 
المفاهيم والمصدالحات رم من المنطق اليوناني ها زعم ارع 1 4 
.ل من النحو الروناني » وذلك بواسطة اتصالهم المباشر باستعمال 
لاندى الرونائي الحيّ»كما يقول ؛ في مراكسز الثقافة اليونانية الموجودة 
في !اشرق الأدنى بعد الفتح العربي . 

ةق 5 هلم المحاضرة أن أفحص تلك الآراء المتناقضة ف نشأة 


55 
الحو !! 6و 


مي 
تسرآكن التدو"حسبما روى عنه التحوي الحلبي ابو الطيّب اللغوي . 


) وهذا في ضوء كتاب سيبويه »؛ الذي سسماه الثاسن 


# اث# 

ان, المستشرقين » ليُبِيِنوا التأثير اليوناني في النحو العربي ©» 
يحتيّون على العموم بان التّحاة العرب القدامى قد اقتبسوا من 
المنحلق الووتاني تقسيم الكلام الثلاثي 4 ومصطلحاتر أربيعة هسسي ُ 
الإعسراني والصرف والتصريف والحركة . فينبغي لنا اولا أن نتساعل: 
د اقتيسوا هذا التكسيم ٠.‏ 

ران تتسيم الكلام امسر مهم جدا في كل نظام نحوي » لانه يشسترط 
هذا لانظام م وبالنسبة الى'بنية كل لفةعميّز النحاة عددا مختلفا مسن 
الاسام . فان النحاة اليونان قد مُيزوا في لغتهم ثمانية أقسام»وهي» 
المجموع : هطهلائرو| الرباط ٠‏ ومجووعلممرم الفاصلة : «معطامج 
الاسم : جدرهده الكلمة ١‏ ومعطع الوقعة : وزوه؛م القتول : ووين]1 

أمسا النحاة العرب فانهم؟كما تعلمون»لم يميزوا في لغتهم الا ثلائة 
افسامكوهي؟ حسرما قال سيبويه في الكتاب : الاسم والفعل والحرف . 


1596 عم 


ولكنٌ » على الرغم من الفرق الكبير الذي يظهر بين عقد الاتسسام 
ف النطانين:٠‏ يعي بس النطرمن أن التعطاة العرب ف لني 
هذا التقسيم عن المنطق اليوناني . فلنُتَتَطيع أن تُسْردٌ على هذا الاتعاء 
الفاسيد »؛ سسئبحث عن كل وأحد من هذه الاقسام ف النظسسام اليوناني 3 
وعن القسم المقابل له في النظام المريسي . 


ليس لقم الحرف اليوناتي قسّم يقابله في النظ سام المرني ٠‏ 
3 سيبويه لم يجعل حروف الهجاء تسما مستقلاً في تقسابيهفك.ا فسل 
أرسطو . وكذلك ليس لقسم المجموع اليوناني قشم بغابله في الأللام 
العربي » لان مفهوم المجموع المركب من حرف غير مسيوّت وحرف 
مصوّت ؛ مفهوم صوتيّ يختلف عن مقهوم الحرف السساك.ن والترف 
المتحرك الذي نجده عند سيبويه . 


أمسا قسم الرباط اليوناني فانه لا يقابل الا جزءًا من فقتس مسسسيعم 
الحرف العربي ؛ ونجد فرقا بينهما » لان المي ل ا ل لفل 
خال من المعنى 4 بيد أن الحرف عند بسيبويه لنظ له مدعنى 


يشتيل قسم الفاصلة اليونانيّ على آلة التعريف والاسسم 
الموصول » وهما عند ارسحلو لفظان خاليان من المعنى؟ فليس لهذا 
التسم قسم يقابله في النظام المربي ؛ لأنّ سيبويه يُسْئير ان الاسم 
الموصول 8 غير تام»يحتاج الى صلة»فيدخله في قسيم الاسم ؛ كبا 
أنه يُعتبر ان آلة التعريف لفظ له معنى»نيدخله في قسسم الحرف . 
أما قسم الاسم اليوناني فانه يقابل ة قسم الأسم العربي © غير 
اننا نجد فْرقًا بين التسمين » لان الاسم عند 0 لفك له معذى 
يدل على شيء » بيد أن الاسم عند سيبوية لفل يقم على الكا ي “فهو 


ذلك الشيء بعينه 


وكذثلك يتابل قسم الكلمة اليوئائي سم القمل المريسي, + 
فالكلية عند ارسطو لف له معنى يدل على زمان ؛ والفعل مسد 00 
مثال اخذ من لفظ حدث الاسم » فيه دليل على مسا 


معدي وعاننا 


ل ل 


سدم يحض 4 غم أتنا نجد فرقا بين القسمين »© لان السيغة غسير 
“ 30 لماع - 

لأييئية 5 اددع مم3 مفمنة ف قسسم الكلمة اليوناني 2 

ينان الممبدن تهكة في قسم الاسم العربي »© كما أن الصيفة 

المشتركة 2 «معازط6:00- مضئينة في قسمي الاسم والكلمة معا 

في اانطام الووذاني ؛ بيد أن اسسم الفاعل مضمّن في قسم الاسم فقط 

في النظسام العربي . 


وكيوا فلونين لقسم الوقعة اليوناني قسم يقابله في النظام 
العربي » لان ٠فهوم‏ الوقعة التي تحدث في آخر الاسم أو في آخر 
الفمل ؛منهوم سير موجود عند سسيبويه ؛ وكذلك قسم القول » الذي 
و انميق كرك من الفاظ لها معنى ؛ ليس له قسم يقابله في 
التناسام العربي »© لأنّ سيبويه لم يجعل من القول قسْما مستقلا 


0 سي [كسمرمسسةه 8 


فمن الناحية اللسمانية ©» يظهر لنا انه من المستحيل أن يكون 
التقسيم العربىٌ منقولا من التقسيم اليوناني » لان عدد الاقسسام 
ومخسمونها يختاف في النظامين اختلافا تامسا . 


سم يجب علينا أن نتساعل هل كان من الممكن ؛ من الناحية 
اللغوية »© ان يكون النحصاةة العرب القدامى قد اخذوا عن النحو 
اليوثائسي ناك المصمالجحات الاردمعة التي هي 8 الاعراب» و الصرف» 
والتمريتفى 0 والجحركة . 


5 


زعم أتباع التأثير اليوناني أن كلية الاعراب نكقلت من الكلمة 


الرونائية- ومروترعالمط . ما معنى 15ذه الكلمة في أصل 
اللف. ا ة ألروم ائية 0 0 ونع( كا اسم فعل يوناني تعربية: 


مه 7 08 م 2 ١‏ 
هلسن شميئا تولينآاعءاى صيره هلينيكا . 


قال ارسطو في كتابه في الخطابة : « ان أصل الكلام هو الوجه 
الملبني في التكلم"» اي الوجه الصحيح الذي يحصل عليه بمراعاة 


خشمنة انسار : 


لساخ؟١‏ ل 


6» ل باستعيمال الروابطءاي حروف العطف‎ ١ 
» ؟ ل باستعيمال الكلمات الخاصة‎ 

*' ل بمدم استعمال الكليات الللتّسسة 3 
ند بتنييز الأجناس ف الأسبيساء ؛ 

ه ل بتبييز الأعداد فيها. 


5١ 2 0 : 2 2 :‏ 
ويرى فيلسوف رواتيٌ أن 'التيلين, شو التكلم المسسترح 50 ف 
وجه الصناعة ؛ لا على وجه المامة . 


فنلاحظ أن الكلية تمع الع كليسة عاية كفس 
بالكلام برمته ؛ فانها اصطلاح خطابي وليس بامسللام توي . 


أما معاني الاعراب في أصل اللفة العربية فهي ثلاتسة ؟ أىل 
الإبانة والإفصاح عن الخواطر » ثانيا ازالة التناد في الث ؛ 
ثالكا تغير آخر الكلمة . 

فقتال ابن جني ف كتاب الخصسائص 00 وكسان الأغر ان فسوي 
قولهم : عربت معدته اي فسدت »؛ كأزها استحالت حنمن حال الى ذال 
كاستحالة الاعراب مسن صورة الى صورة » . وقال ابان الأتباري فى 
كتاب أسرار العربية : ١‏ ان الاعراب سمي إعرابا لاه كفت للق 
اواخر الكلم 4 من قولهم 5 عربت مسذدة الفصيل آذآ لاخم ارثا أأاء 


والواقع ان سيبويه يستعيل كلية الاعراب يدل على واي 
« مجاري أواخر الكلم »4يعني التغيّرات التي تحدّث في الشسر الاسم 
المتيكنءوالتعل المشارع لاسيم القاعل . والاغراب عكيد نويه 
نقيض البيناء الذي يدل" على عدم التغير في آخر اللاية , 


فنلاحظ أن الإأعراب كلمة تختص عض الكليات نقتسط ف اكالم 03 


قم يدعي انصار التأثير اليوناني ان كلمة الصسرف قل 


لاهن 


- 166 د 


الكلمة اليونانية وزوذاا » وان كلمة التصريف أنقلت من الكنية 
اليونانية وزوم؛م ‏ .ماهو السبب الذي دفعهم الى هذا 
الادعاء ؟ السبب هو ان النحاة اليونان كانوا يعتيرون أن الاسم 6 
بالنسبة الى حالته الاصلية التي هي حالة التسمية ‏ ومء08258مصه > 
لهميل ‏ وزوزاا ‏ الى حالات اخرى © كما أن الفعل بالنسية 
الى حالته الاملية التي هي حالة الحاضر ‏ ومؤوعمم ‏ ؛لهميل 
الى حالات اخرى ؛ وكان النحاة اليونان يسمُون كل واحدة من هذه 


الحالات امتغيرة وقعة : 20515 


قال أرسطو في كتابه في الشعر : « أما الوقعة فهي الاسم 
او الفعل » وتدل علسسى معنى حرف «ل »أو حرف « الى » وما أثسبه 
ذلك + او»علئ الإفراد او الجمع او نوع كلام القائل » مثل الاستفهام 
اذ الأسدن 4 + 

وتال في اه في الخطابة : « ترات الاسم المائل هي وقعات 
0 » يما ان تغيّرات الفعل المائل هي وقعات الفعل » . 


امسا مهئي كلمة الصرف في كتاب سيبويه“فان هذه الكلمة تدل 
على إلحاق حرف الئون للاسمءوللاسم فقط » لان هذا الحرف علامة 
النءتن » يعني استقرار الكلمة في قسم الاسم . 

وامسا ممنى كلمة التصريف فيُسٌتعيل سيبويه هذه الكلمة للدلالة 
على التغمٌٌ ات التي تَحدث في داخل الكلمة»فانه لا يستعملها ابدا للدلالة 
على التغيرات التي تحدث. في آخر الكلية . 

فثلا<.! أن مفهوم الميل ومفهوم الوقعة غير موجودين في 
النظام العربي ؛ كما ان مفهوم التمكن ليس بموجود في النظام اليوناني . 

قم يزعم أتباع التأثير اليونانيٌ أن كلمة الحركة تر حمت من 
الكامة اليونائية : ونوومءز م وذلك لان بعضى النحاة اليونان 
حُكدرا الوقعة بأنها حركة تحدث في آخر الاسم » فيستنتجون من 


هذا التحديد ان الحركة عند النحاة العرب كانت تَدل في الاصل على 


لدااء7١1‏ سد 


المصوت الاساسي » يعني ذلك المصوت الذي يقبي السى الوفية في 
آخر الاسم » ومن ثم استُمملُت هذه الكلمة بصنة عادة الأخااارة 


الى المصوت . 


نلاحعط آأولا ان مفهوم التحريك 5 الننلام السوتي السرم, 8 
يتفق أيدا ومفهوم التصويت في الننلام السوتي اليونائي ؛ قان أرامار 
يكسم الحروف الى مصوتة ونئصف مصوتة و غبسير مصسوتة 4 ليل أن 
سنييويهة يمسم الحروف الى متحركة وساكنئة ٠.‏ 


ثم نلاحظ ان كلمة الحركة عند سيبويه تدلٌّ على حراسات 
الشفة»من الضم والفتح والكسر»او على حركات اللسان؛من الرة م 
والنصب والجر او الخفض » عند الحراج الموت ؛ أَنحْدْتُ هذه 
الحركة في صدر الكلية امأفي وسطها أمإفي آخرهسا ؛ فان الدركة في 
نظام سيبويه كلمة عامة » لا تدلّ على آلخسر الاسم المعرب »؛ لاثينا 
تشتغئل ايغا لتدلٌ على آخر الاسم المبني ثمر المعرب ؛ ونان أن 
تكون كلمة معربة مجرّدة من الحركة ؛ كالفسل المضارع المجزوم .ثلا 


: فمن الناحية اللغوية » يبدو لنا انه من المستحيل ان تكسون 
هذه المصطلحات الأر, بعة منقولة من اليونانية الى المربية » لان 
المفاهيم التي تدل عليها تتباعد في النظامين كل التباعد 
*# # #0 
التاريخية»ان يُعرف النحاة العرب القدامى النحوٌّ اليونائي والمشاق 
اليوناني فيتاثئروا يهيا5 
اما النحو اليوناني فلم يستطع النحاة القدامى أن يعرفسوه 
بطريقة مباشرة » اذ انهم كانوا يجهلون اللفة اليونانية 4 وام مك 
لديهم كتاب في النحو اليوناني مترجم الى اللفة العربية ؛ فلم يستايدر | 


ال 0 


أن تيحدث عن الملاقسات الموجودة بين النحو السرياتني والنحو اليوناني 
م جهسة 4 والتجحو العربي من جهة اخرى 5 

كان النظاام النحوي السريانيٌ مرتكزا على الاقاويل الخمسة 
التي مزه .أحاق, ارساو في الكلام ؛ وهي حسبيا قال ايليا بن شينايا : 
المؤال,و الامسيره والدعاءه والتعجبءوالنداء 5 


َاخيرَعٌ اانحاة السريان نظام الثقط » يعني نظام العلامات 
التي تقايل في الكتابة الاشارات الدالة على تلك الاقاويل في المشافهة . 
نسم يرتكز هذا الندو على القواعد الصوتية والصرفية التي اقتبسها 
السريان من كتاب في النحى اليوناني كان قد تَرّحِم الى السريانية . 
اما النحاة السريان فنقتصر على ذكر اشهرهم/وهم ثلاثة : 


0 


في القرن السابع : الاسقف يعقوب الرهاوي » الذي صنف 
الكتساب الاول في التحو السرياني » 


7 يي الأكقسرن التاسيع 8 المترجم المعروف حنين بسن اسحاق 4 الذي 
الف كتابا في النحو سياه « كتاب النقط » » 


في القرن الحادي عشر : ايليا بن شينايا » مطران نصيبين » 
الذى صف كتايا صفرا في النعو . 


أما تعليم النحو السرياني فكان منتشرا في اديرة السريان 
و.مدارسهم © كمدرسة دير قنى المشهورة »© بالتقرب من المدائن © 
وكاإدارس العدردة التي كانت موجودة في الحيرة عاصمة العياد » 
بالثرب من الكوفة . غير اننا لا نجد اي دليل في المصادر السريانية » 
ولا في المصادر العربية » على ان النحاة العرب التدامى قد اتصلوا 
بالنحاة السريان 24 أو تُملّموا اللفة السريانية . 


وفضملا عن ذلك »© كان النحاة السريان أنفسهم يعتيرون أن 
التحسو العربي يذتلف من النحو اليوناني من جهة » وعن النحو 
العسر, أي عل جهة أاخرى » اختلافا تأما . ومما يدل على ذلك أن 


١95‏ د 


عنمن نيه النعناة أن كتابا في النحو الحربي » على المتماج البوتائي : 
سكّاه ١‏ كتاب احكام الإعراب على مذهب اليونانيين ».وقد ن> 
الخوارزمي فصلا .غيرا منه في كتاب مفاتيج القلدوم . وَسُف 
حنين كتايا آخر في التحو العربي ؛ زعم فيه ؛ حسبيا روى عليه 
ايليا بين شينايا : « أن العرب ليس لهم نحو يعرفون به المماني 
الغامضة كما للسريانيين*» ويستدل من قوله ان تحو العرب غير 
كاف ولا مقنع لما يحتاج اليه . 


90 


أما ايليا بن شينايا فأفرد مجلسا من المجالس التي جرت بينه 
وبين الوزير الحسين بن علي المغربي »© بمقارنةر نفيسة بين الندو 
العربي والنحو السرياني » يوضح فيها الفرق بين النلامين » كما 
يدل على ذلك الحوار التالي بين الرجلين : 


و 


قال : فكيف تعرفون الفاعل من المفمول ؟ قلات : يديل 
السريان على المنعول حرف اللام لمدرق بينه وبين فاعله ؛ ولما كان 
العرب انما يرفعون الفاعل ويتصيون المفعول »؛ ليفرتوا بياوياءوك .ان 
للسريان علامة تدلهم على الفرق بين الفاعل واافمسول حي ايان من 
الرفع والنصبْ ؛ ما احتاجوا أن يرقعوا الفاعل ويتسيوا المتسيل 
كما تفعل العرب » . 


فيدل كك ذلك على أن النحو اليوناني لم يستطع ان يؤقدر ا 
النحو العربي بواسطة النحو السرياني ؛ وبعكس ذلك » في القترن 
الحادي عشر »© نرى ايليا مطران طيرهان يصنّف كتايبا في 5 
السرياني “يدخل فيه النظام العربي ؛ فالنحو العربي هو الذي اشسر 
في النمو السرياني . 


اما المئطة اليوناني فلم يستطع التنحساة التدايى. أن وهر فل ه 
في القن ن الثاني للهجرة»الثامن للميلاد » اذ أن تاليسف أرسيلو لم تاتل 


ل 1199 لد 


بعد الى اللفة المربية ؛ فاننا نعلم أن الكتلب في العبارة والكتاب 

في اأتولات: الم بِتْرجّما الا في القرن الثالث للهجرة » التاسع للميلاد » 

على يد حنين بن اسحاق ؛ كما تعلم ان الكتاب في الشعر لم يترجم 

الافي القرن الرابع للهجرة » العاشر للميلاد » على يد متى بن يونس . 
2110 8 

واذا اطلءعنا على هذه الترجمات لاحظنا أن المترجسم السرياني 


لدم يشستعءل ممطلحات التحو العربي ليترجم مصطلحات النحو 


٠ 


البوناني» ولكنه الخترع مصطلحات عربية جديدة . 


فانه ترجم اللذخلة 2 «ونععززمغم ‏ بأسسطقسنى »© ولم يترجيها 


يحرف © وترجم اللفخلسة طم لزع برياط »© ولم يترجيها 
بحرذف» » وترجم االفنظلة2 هسرعطم ‏ بكلمة » ولم يترجمها بفعل » 
وترجم اللفلة وزوتلكا بميل » ولم يترجمها بإعراب » 
وترجم الافئاسة ‏ عصمطم بمصوّت »© ولم' يترجمها بحركة . 


وفي القرن الرابع للهجرة » العاشر للميلاد » نرى الفلاسنة 
العرب يذترعون مصطلحات جديدة »؛ ليُقْسّروا كتب المنطق اليوناني 
في اللغة العربوة . فان الفيلسوف المنطقيّ الكبير » ابا نصر الفارابي » 
يقول ل كتاب الالفاظط المستعملة قِ المنطق 14 بنصددك حروف المعاني : 


« ان هذه الحروف هي اصناف كثيرة » مير أن العادة لم تجر 
في أمسحاب علم الثحو العربي الى زمائنا هذا »؛ بان ينود لكل صنف 
دتما اليم يفكسنة + تبني أن تسمل" و ديس امنانها الاسام 
التسي تأدت أاين!ا عن أمل العلم بالتحو من أهل اللسان اليوناتي © 
فائهم انردوا كل صنف منها باسم خاص » . فاخترع الفارابي خيسة 
ممدالحات ايدلّ على هذه الإصناف من حروف المعاني 2 وهي : 
الخولاق» والوامسلات» والواسطات»والحواشيء والروايط . 


وفي نفدي الحقبة » يروي لنا الفيلسوف ابو حيثان .التوحيدي ؛ 
في كتاب الامتاع والمؤانسة »© مناظرة مشهورة جرت بين مثّى بن 
يونس اأنطتي وابي سعيد السرافي النحوي ؛ فيما. يبيّن ان 


194 لم 


3 كان يعتَبر أن المنطق ليست له صلة بالنحو 0 الخوار النالي 
بين العالمين : 


هالايو سبعيد : . أسيألك عن معاني حرف واحسد١‏ وهو دائر 
في كلام العرب») وهو الواو ؛ ما أحكامه»وكيفق مواقمهةءوهل سو على 
وجه أو وجوه #8 فبهت متى وقال : هذا تحوء والئحو لم انثلر فيه » 
لانه لا حاجة بالمنطقي اليه » وبالنحوي حاجة قديدة الى المنناق ) 
لان المنطق يبحث عن الممنى,والنحو يبحث عن اللفسظ » . 


فيدل كل ذلك على ان المنطقيين السريان والتلاسفة المر.. 
كانوا يشعرون بأن النحو العربي لا يتعلق بالململق البدسة . 

فين الناحية التاريخية » يظهر لنا انه من المسستسيل أن يون 
النحاة العرب القدامى قد عرفوا النحو اليوناني واأاشلسي النونااي 
فتأثروا بهيا في نظايهم . 

+ # ان 

ينبغي لنا اخيرا » أن نتساعل .هل كسان من الدروري 0 

الناحية النهاجية » أن يكون النحاة العرب التدامسى قد اتتيسو! 


3 


فاذا اطلمنا على كتاب سيبويه » لاحظنا ان اهدده غرة يدا : 
لانه يستعمل عددا وافرا من المفردات ليبرشن تتلايسه التحوي 
ولكننا لم نكن نعلم بالضبط مبلغ هذا المندد ؛ فمزيث أن مسا 
جميع المفردات التي استعملها سيبويه في لفته القئسية دون 
لغفة الشواهد القراآنية والشعرية » فوجدت أن عددسا ليم : الفسيا 


وثمانيئة وعشريين . 
ما هي المعلومات التي نستطيع أن نستئتجها من عسذا الأدمياء ! 
اذا ضربنا صفحا عن المقردات المستميلة في ممتاها السلا 
بدون معنسى اصطلاحي »© وعددها مئتان وعكرون نقط © استطلمنا 
ان أنميّز في الكتساب خمسة أنواع من المفردات : 


سم ©1171 امم 


اولا : المفردات التي تتعلّق بالمفاهيم النحوية العامة © يعني : 
باقسام الكلام وانواع الالفاظ واحوالها . 

ثانيا : اللفردات التي تختص بتركيب الجِمّل »© يعني بمواضع 
الالفاظ في الكلام ومجراها من ناحية العيل . 


ثالثا : المفردات التي تتعلق بالتصريف » يعني بتغيير الالفاظ 
في اللغفة وصياغتها بالاشتقاق . 


رابعا : المفردات التي تختص بالصوتية » يعني بالخراج 
الاصوات ومجراها في بئية الالفاظ . 


خامسا : الفردات التي تتعلق بالمنهاب » يعني بالمفاهيم التي 
بس تعمآها سريويةه ليفكر الوقائع النحوية والوسائل التي يستعملها 
أروقيحةو 01 


أمسسا توزيع تلك المفردات العددى ©» فان المفردات التي تتعلق 
بالنهساج هي الاكثر » وعددها ستمئة وخمسون » ثكم تتبعها المفردات 
التى, تختمنى بالمفاهيم العامة ©» وعددها ثلاثيئة وتسعون ©) ثم 
الانردات اأتعاقة بالتصريف وإلتي تساوي المفردات المتعلقة بالصوتية » 
وحددها الاثماسة وءعثرون ؛ واخما المفردات التي تختص بالتركيب » 
وعددها منتسان وخمسون . 

نمن البُيّن أن عددا وافرًا من المصطلحاتث النحوية كان تحت 
تصرفه أانحاة العرب القدامى ؛ فمن المستحيل أن يكونوا قد احتاجوا 
الى اقتبادى بضهةٍ من المصطلحات الأجنبية » يونانية كانت ام سريانية ؛ 

- 4 1 ٠. 
غما نمثي !اسك الممكّرة من المصطلحات التي يزعم المستشرقون أن‎ 
الثحاة العرب قد اتقتبسوها من اللفة اليونانية ؟ ما تعني تلك‎ 
المكّرة بالنسبة الى المئنات والمئات من المصطلحات التي كانت‎ 


اسن ان المستشرقين قد أخطأوا عندما اعتمدوا على بضعة 
بن مصلدالحات يونانية ليبرهنوا على مضارعة النظام العربي 
# 


1731 لم 


7 م« 
النظام اليوناني ٠‏ لان كلّ واحد أن المصطلحات جسزء من لظام ل مد 
ليس له معنى » خارجا عن هذا النظام 


كنز تنا نا 
فقد بِيْنَا انه من المستحيل ان يكون التحو العربي القدم ند 
تنيت مصطلحات من التنحو اليوناني ؛ وذلك من جميم التواحسي : 
من الناحية اللسانية » ومن الناحية اللغوية »؛ ومن الناحية الثاريب:.: 
ومن الناحية المنهاجية . غير أنه تَبكّى علينا الاحابة عا هذا 
السؤال : كيف نشماأت هذه المصطلحات التي تسري سيبويه يستسهاها! 
في كتابه ؟ 


4 


اذا فحصنا الكتابٌ وجدنا ان سييوية للم يحدّد المسيال.. 
التي يستعملها ؛ فهذا يدل على انه لم يُمْلِق ممطلصات مديدة : 
وانه يستعيل تلك التي استعملها قبله النّحاة القُدامى الذين يذكرهم 
في الكتاب ؛ كما يدل ذلك على ان معاصريه كانوا يفهيون تلك 
المصطلحات بدون صعوبة وبدون تفسير ؛ لماذا ؟ 


لانه من المحتمل أن سيبويه استعيل المسطللحات المشتركة 
بين الملوم الاسلامية الأصليّة التي هي : القراءات»والحديث؛ والنةتده 
والنحو . وقد تكونت تلك المصطلحاث في وقت واحد في النصف 
الثاني من القرن الثاني للهجرة » الثامن للميلاد ؛ في نري العراق 
المسلمّين » البّصرة والكوفة »؛ فكان القرّاء والمحدّتون والنتهاء 
والنحاة يستعملون نفس المتهاج ونفس المقاهيم وئفس المسطلحات . 
لانهم كانوا يقصدون الى نفس الهدف الذي هو سلامة لمة التنزيل 
الإلهي والحديث النبوي . 


2ه 7 
ويمكننا القول أن النحو 4 منذ بدايته 4 كسان مرتلا بالحديث 
والفقه » اذ أن كتب أخبار النحويين تروي لنا عن تمي در صاميي 


الليثي ؛ وهو اول من وضع العربية يمد ابي الاسود © أنه كان فقايا 
عاللا بالعربية والحديث »© كما أنها ا عن افند 


تحن دن يعمل ع 


ا 


وهو أول من :قط المصاحف » انه كان أيضا فقيها عالما الع بية 


و الحدد ع 0 


فكان الءلماء » في غالب الاحيان » يتلقون جميع العلوم الاسلامية 
78 0 5 8 17 7 6 
قبل أن يتخصيصوا فى واحد منها 05 فتعلم مثلا أن التخوي المشهور 
الخليل, بن أحيد »© وهو وإاحد من أساتذة سسيبويه © قبل أن ينصرف 
5 


الى النحو 4 تهأم الحديث والفقه عن ايوب السختيائي» الذي كان 


نترهسا من غتهاء البصرة ومحدقنا من محدثيها 5 

وكذلاك » تعلسم ان سيبويه قَدِمٌ البصرة ليكتب الحديث » فلزم 
حاةة حماد ان جاه ؛ وبروى عئه أنه بينئما كان يسدتملي على حماد 
قول الزبي صاى الله عايه وسلم : « ليس من اصحابي الا من لو 
ثاات لأذذت ءلء.ه ليس ابا الدرداء » فقال سسيبويه : « ليسن ابو الدرداء » 
ومْلنّه اسم ايس »© فقال حماد ؛ لحنتٌ ينا سيبويه ؛ ليس هذا حيث 
ذهيت »© واأنيا « لسن » ههنا استثناء ؛ فقال سسيبويه : سأطلب 
عليا لا تلحنئي فيه ؛ فلزم الخليل فبرع . 

وكذلك ؛ يُرُوَى عن حماد بن سلية أنه كان يقول : « من لحن 
في حديثي نقد كذب » ؟ مدنا هذه الرواية على العلاقات الوثيتة 
التى كانت تربط الحديث بالنحو . 


وكسان العلماء القدامى يعتبرون أن النحو اول العلوم الاسلامية 
واسسيةها » فكائنوا يفضّلونه على العلوم الاخرى ؛ وذلك لان النحٌ 
العلمُ الاساسي الذي يحتاج اليه جميع العلوم » والذي لا يستغني 
عئسه عالم 5 


7 , م 

يرُوى عن ايوب السختياني انه قال : « تعلموا النحو فانه 
جمال للوضيع وثركه هجنة للشريف » » كما يروّى أيضا عن حمساد 
بن .لية انه قال : « مَثْلُ الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو » 
مَثْل الحمار عليه مِخّلاة لا شعير فيها » . 


وف الختام » فانا اعتقد أن علم النحو اعربٌ العلوم الاسلامية ) 

5 5 0 95 : 2 
وأبعدها عن التأثير الأجنبي في طوره الأول » كيسا حاولتٌ ان أبيّن 
ذاك ف جوع تابي نسديوية » ذلك الكتاب المشضهور الذي بده أقدم 


اسه ب العسر يب في النحو 5 
لم15 د 


العشريات والعشرئاست 


للدكيور تاصبرالد دن الأسد 


تعد 

تجري الالسنة والاقلام من حين الى حين بتعبيرات والفال لا. 
تلبث ان تشيعٌ من خلال الصحف والاذاعات والتأليف شيوعا يستوئف 
الحريصين على سلامة اللفة ونقائها » فاذا هم يطيلون البحث فيها 
والطواف حولها ليتحققوا من صحتهاء ومن انها جارية مجرى كسام 
العرب في الاستعمال»او في القياسءأو فيهما معا. وها اكد اهنا ضور 
من كتب ف التديم وفي الحديث»بناها مؤلنوها على تنيع هذه التعبيراءت 
والألفاظ»وبيسان ما فيها من خطاأ و التنبيه على السحيم الذي بحب 


وهذا بابٌ من العلم ظاهره اليُسرٌ والاغراء بالدئكول يكه ء» 
وباطِئّه محفوف بالمزالق والمكاره » اذ لا بُسدٌ 1 ا 
محيلاً بكلام العرب أو باكثره » بصيرًا باسالييهم » عاا.ما 
ونثرهم على مر العصور وتَعدّد البيئات 6 حانئلًا » 0 4 00 
على الأستشهاد وضر ب المثل والادلاء بالحجة . واين إن يدبي اليه 


هن 


كل هذا أو بعشبه ؟ 
ومن اجل ذلك كيرت الكتب التي ألفها اصحايها لارد على 
مؤلفي الكتب السابقة »؛ وبيان ما وقعوا فيه من تشع الى التشملئة ؛ 
5 .4006 
وتوضيح وه الصواب فيما ظنوه وهمسا أو مخالفا لكلام العرب 3 
وكال الفريقين من العلماء 4 لتقمل من عاسم أحد هم أنه 1 أخط..] 


ف اجتهاده رولا كمرية انيضه عاني عدة ا عرقه شيره 0 وذوم ىسنا 
الاجر والنواب ان شاء الله . 


17346 لد 


وسسا مث اطلب هذا الشرب من الثواب © واريو أَجر 
الاجتهاد ‏ 'ملقينًا بدلوي بين الدلاء في الفاظ شاعت وراى غيرى انها 
005 7 وكذت 0 الذيسن رأوا صوايها 4 ونكّث يعضصن ذلك 5 مجلة 


مجمع للف ة العربية بالتاهرة 0© . 


01 7 5 5 5 
وأحب الآن إن استزيد من الخير 2 فأواصل يِْ مجلة مجمعنا 
الذاكيء با كنت بدائه في مجلة مجمعنا العريق . 


2 
وكسان الذي قادني الى هذا الحديث مقال نشارته صحيفة 
بدواسة 0 + في ممرنا العربية » الحبيبة لقلب كل عربي © كتبه عالمٌ 
جايل »© عضي في مجيعم اللغة العربية بالقاهرة » معروف بالرويتة 
والبكرّت © «لالنا أنسنا بحديثه وأثٌّدّنا منه . وتناولٌ في مقاله كلمتين 
افتمسر هذا عا الثائية منهما » ونيدا بنقل ما كنه عنها بحروفه » قال : 


3 


« وات كلمة ثانية يستعملها الناسس في عصرنا على انها 
موا » وهي عريقة في الخطأ » وهي كلمة : العشرينات والثلاثينات 
والاريءينات © وما الي ذلك من سائر العقود . ووجه الخطا في هذا 
الاستعيال ان هذه الكليات جموعٌ لعشرينة وثلاثينة واربعينة ©» 
وارست هذه الكليات في متن اللغة » اذ كانت لا معنى لها , 

واأفوات فق الاستبنل أن يقول لتاقل + هذا حدث في 
المكرينيتات و الثلاثينيات والأربعينيات » بمعنى انه حدث؛ في السئوات 
لانسوية إأسى الوقرين والثلاثين والاربعين وما اليها . قالكلية يجب 
أن تكوث 000 على طريق يساء النسية » وحذفث الياء هذه خطأا » 
عريسق قفي بان» الذداا الذي يكاد يهبط الى منزلة الخطيئة » لآن 
الفصدي من 5.مائر الاسلام » ولان الحرص على العربية حرص على 
لمسة الكسرآن .. »©. 


1 لاحتسا ون وناو او لات الات : 
؟ ) جريدة الاخبار 4 ١5/5/لالا11‏ » صن ه »4 بعنوان « الصواب المظلوم »8 ٠‏ 


.15 لد 


انث 


ولحرصنا جميعا على العربية » لفة القرآن ؛ نستَادنٌ الاسقاد 
الجليل في أن ناخذ بأطراف الأحاديث بيئنا »؛ ونستائف يمالس كا ست 
لنا»ء عرقناه فيها مُحًِا للحتيقة والحق » فيا عنوييا ل( ممق يدنه 


ولكذا خاب غتى. دوه جنا عمد اليه يان قله اج لامر يصقي 
ياء النسبة»« عريقة في الخطا » وان « حذف الياء هذه خط .] عرد 
في باب الخطا » ؛ فلم أفهم معنى « العراقة » هنا ! إن الذي يتبامر 
الى الذهن من ظاهر اللفئلة انها تعني القكُم في الاستسيال على هذه 
الصورة . فهل وَردت « العشرينات » وأشرابها في كلام السرب قدييا 1 
هل جاءت في شعر أو نشرٍ من عصور الأحتجاج اللنوي ؟ إن كانت 
في مثل هذه العراقة فأولى ان نقول انها « عررءتة فى السواب » ! 
وان لم تكن قد تَحَدرت الينا من تلك العصور » ففي اي عسر .ذا 
استعمالها ؟ فان كانت هذه اللفظة لم تر في الاستعمال الآ في المائة 
الاخيرة او قبلها بقليل » فليس لنا ان نقول عنها إنهسا « مريقة » ) لاي 
خطاً ولا في صواب ٠.‏ 


و رم 
وان كان المقصود من العراقة في الخطا انها مخَالنة لطريتة 
العرب ف بثنساء الكلمة وي جمعها 4 وليس ف استعمال ةا ادوم 
بعينه قديما » فذلك يقوكنا الى مسالك اخرى مسن الحديت . 


فالمعشرينات والثلاثينات والاربعينات ليست بالشرورة « جيوع ١‏ 


لعشرينة وثلاثينة واريعيئنة » التي هي ليست « فسي » متن الانةٌ ٠‏ اذ 
كانت لا معتى لها 2 ء. 


والجمع الذي ينتهي بالألف والتاء » والذي ينونه جمع .ونث .الا : 
ليس دائما جمعا لمؤنث » اذ كثرًا ما جُممت عليه القائلٌ لمدكسر غر 
عاقل ؛ اذا لم يكن لهذه الالفاظ حِممعُ تكسي ؛ فألفائك مثلُ : دام : 


(11 سه 


وخا » ؛وسجل وقرار ٠‏ ومنووغ ٠‏ تجمّع على : حكامات'وخرّائات » 
و ولك وتراراف و سوناف + وكيا في مفردها تدلّ على مذكر 
عر حائل »ل امتنماوه ابحنااقني التديم :و الكديك لحم المع 
المذكر العاقل ونمي العاقل ؛ ففي العربية » رجال ورجالات » وجمال 
وجمالات ؛ وبيوت وبيوتات » وبُيوع وبيوعات » واهرام وأهرايات . 
وما رايا كير 

شم اذا كنا قد حكمنا بان « العشرينة والثلاثينة ليسبت في متن 
اللمة » فاننا كذلك لا بد حاكيون بأن" العشرينية والثلاثينية والاربعينية 
ليست عذلك في متن اللغة على وجه اليقين » ولم يُجّر بها لسانٌ أحد 
من العرب في القديم . ونحنٌ تُعلم أن مُجَمعنا في القاهرة قد بحثٌ هذه 
الالفاظ وجموعهاء وب الى ما ذهبٌ اليه الاستاذ الجليل » وعد 
« العشرينات » واضرابها خطا »؛ و « العشرينيات » وأضرابها هي 


المنسواب ا 


ينا 


لم ان عذه « الياء » المقحُمة الذي يل إنها للدسنة »مشكلة 
ل التى 1 «واانميم ينا ٠‏ “فنيناً ع أحذا يكن يُستعمل هذه الجموع 
بسكن عن سؤر النسبية الى مفرداتها ؛ وما أظنٌّ أحدا ممن يسمعها 
أو يقراعا يسائر في فهمه معنى هذه النسبة » وانيا يريد القائل ان 
بد دلالة ل على <قدة زمنية د عشر سئوات »© تيدأ بعدد ف 
جورة # المع وليس في حقيقته جمعا » وتنسلسل بعده تسع سنوات 
اي وضع دم قيآه بِينْهُا واو العطف . هذه الدلالة العامة على 


- 
0 3 ٍ 
حقية زماية عومينة هي التي يتصدها القائل حين يريد ان يتجدنب 


ده ءار 


تحديد سنته بورتهسا 04 وا صي التي يفهمها النسامع 62 ولا يدور يِ كله 
أحد منهما أن ينسدبه شديئسا الى شيء ٠.‏ 


ل الداة التاسعة بسن مؤتمر المجمم في الدورة التاسمة والثلاثين © وفي الجلسة 
المدادسة والءشرين من اإدلسن في الدورة نفسسها ؛ وأنظر بحث الاستاذ محمد 
دوقي أمين»ويحث الاستاذ السيخ عطية الصوالحي في كتاب « الالفساظ والاساليب » 
عدار مجمع اللغة العررية بالقاهرة ©» لالاؤ1 . 


سد 15415 سم 


عع 


00 ا ا 

ماذا كان لا بيد من استعيال احد هذين الجمعين»فسان ترك الياع 
أولى » واستعمال العشرينات والثلاثينات والاريمينات © أثرم. ١ل‏ ب 
ذوق العربية وادخل في أسالييها ؛ وهو ميا شاع انتتميال..ه 
واستساغه المعرفاء. 


اد 


5 بذ برام مل 
ومع لد » فقد اعتسسفنا الطريق وأسمدنا متداعن © «تسسياد 


50 
م و مره 


ترجمنا ترحينة حرفية ما استميلته اللغات الاحنبية مسن احنواخ ا 
الالفناظ » قم دخلنا في تيه من الحدل في تخلئة هذه التردمات وتسويبها » 
ولم نَرْجِعٌ في كل ذلك الى ما استممله العرب منسذ أقدى عه ورعم للدلالة 
على هذه الالفاظ ؛ متوهيين أنها من المعاني المسرية المستية 
لم ترد في كلام العرب ؛ على حين انهم عرفوها واداروس ١‏ را ف 
كلامهم منذ الجاهلية ؟ :وه لفكانة الفتد ثقسية ب بخير ا اه 
بالالف واللام » وقد تَجَّردُ منهما ف في الشسعر بخاصة » اذا دلت القريدة 
على المعنى . فتقالوا: لتر » والثلاثين © والاربعين © السسسى 
آخر العقود » بدلا من المشرينات أو العشرينيات واشرابهها 
أوبحشينا 5 شواهد معدودات نأنس اليها ف هذا الحكم وتطمئن الدها 
تو تسيا 


قال سحيم بن وثيل الرّياحيَ ( جاملي اسلامي ) 200 : 
وماذا يثري الفسعسراء منسي وقد جاوزت راش" الأرضين 


ْ 7 1 ع موه 00 0 
او حمسين »© مجتمعا أشدي ونجذني مسداورة 00 


هه 


كللإاريين راث متو حدفا الأعلى » ولها « ذئب ) هو نا الأدت, 
وهي تتدرّج بينهما ٠.‏ فُسُحيُم يذكر أنه حاوز التاسعة 007 25 
عهره © وهي رانين الاريعين وحُدُها الاعلى » ثم وح ذلك ترضسيها 


مأ بعده من مزيد حين قال : « اخو خيسين » . 


١ (‏ 0 البيتان من القسيدة الاولى في الاصمعيات» تحقيق أحمد محيد 3-اكر وعبد السلان 


نار رن 


تم 


و 


ونتول دعب ل الخزاعي ( عباسي 160١)‏ 
9 و 4 # د د 
اذرقي يسن ملايك يسا ظعينا كفاك اللوم مك الاربعينا 
و« ذا شيره بقول سَحيُم ؛ فالاربعون بكل سنواتها قد مرت وانقضت» 


وصار شساعرنا « أخا خمسين »6 . 


واشهر بيت في هذا المضمار قول عوف بن مُكلم الخزاعيٌ 


م امسن 0 


1000 رداهر ورم 8 01 
بان ااثمائين - وبلاغتها ا قداحوجت سميعي الى ترَحِمانٌ 
ومْن عسرفء طريقة العرب في البيان ادركُ ان الشاعر هنا لا يريد 
كبانين سسنة على وجه التحديد والتخصيص » لا يتجاوزها »2 ولكله 
أراد ال عقد بمجموع سنواته » فهو في « الثمانين » بين ادنى سسئواتها 

و 9اراشسنسيا 6 
3 ّ 
وقد ذكرنا ان هذه العقود قد تجرد من الألف واللام في الشبعر 
بكامصية اذا دست القريئة على ذلك ٠.‏ وين نّ اطرف ما نسّتشهد به على 
كاك 4 واعذيه 4 وده 4 تقول اللي ف م 


واقتد قالتٌ أثر فنا “اليا اموق ييا 


ت ل 1 . 0 
ِ حذن عفني الال 4 ا يفز عذني 0 ومضت تسعى الى قيتها 
5م ها 1 3 5-5 2 سم 10 
عدفكة ميلس 3 تعانق رحسلا صور اليدر على صورةتهيسا 
1 و ث#م نرم 5-1 
واقد :.أسك ناها كبيلة كدت القى الله من لذتها 


404 


٠‏ ,5 2 ره 
و1 أحيعئ نسي ولا لغيري أن الطريق ونقتجم الكلام يقسي 
دايل » ولكَنّ الجوٌ يوحي بان الشاعر لم يقصد الى تحديد سنّ 


. ديوانه ' 118 » تحقيق الدكتور محمد يوسسف نجم »؛ دار الثقافة ©؛ بيروت 15515 م‎ 4 ١( 
. (؟ ) ترجمته في نوات الوفيات © رقم : ؛4 والبيت من شسواهد النحو في اعراب الجيل‎ 
من ابيات اطلعتٌ عليها في مخطوطة كتاب نوادر الهجري »© في مكتبسة أسخاذنا‎ 4 * ( 


محمود محمد كاكر . 


155 له 


العاشرة © وَإِنْ كان ذلك قد جازه ولا يزال جائزاعلى التندراة جاده 1 

وانما أراد هذه السِنٌ التي تزدهر يين العاشرة والتاسيعة سثرة ؛ 
والتي يُطلقون على من كان فيها من الفتيات والفتيان بالاتجايزية 
تزع ابجرق) © تسيو الخثيار كيه عزني يتنه ليها . 


- هل 
ويعد »© 
فين أراد طريقةٍ الي وما ساروا عليه في كلاميم © قاماية 
هذا الشعر المين » وليقل : « حدتٌ ذلك في المشريسن ادر الفلاثين أو 
الأربعين من هذه المئة » أو من هذا القرن. » © ولا اك ا اللشدر ا 
فنحن لا نتول * : حدّث ذلك في العشرين من هذا القرن »© 00 ده 
4 وانما تحدّدها ونقول » حدث ذلك في سنة عشرين » وليسن 


ومن اراد المخالفة عن استميالهم الذي الوه واد 0 
كلامًا جديداءفلا باس عليه أن يجمع لفظ المتد فيتول : النكرءاات 
والثلائينات . وقد ورد في كلام العرب تثنية العتد ٠:‏ 


« قال الأخفنثى 3 اخبرني المترد قال : اندر ي سلبان مق عرد لل 
بن طاهر لنفسه :. 0 وقد مْضْتُ لي عشرونان ثنتان » . ., شتلمت لس 
أيّها الامير » هذا لم لان إعراباً لا يدحتل على اعراب # 510 . 


وإنكار المبسرٌّد لا ينصرف الى تثنية العقدكوانيا اتسرف الى وءنوه 
رإعرابين : فالواوٌ والنون للرفع في جمع المذكر السالم؟ و الالف والثون 
للرفع في المدْنّى . ولو قال : لي عشرينان ثنتان ؛ ما انكر ابد قيئا . 

واذا جازت التثنية على هذا الوجه جاز الجسم . 

امنا ا سوى ذلك ©» كاضافة ياء النسسية قبل الجييع 000 حي 
تنيو عه الماع > وتمكسه الأذنواق ؛ وليسس ما يدعر اليه 0 0 


رارك 


يزينه لنا المزئنون بتخريجاتهم . 
)١(‏ المرزيائني » الموقشح 509 » المطبعة الملقية بمسر سنئة +85! م . 


ه4١‏ د 


لعريب روزلا م لو مات الروك 


الدكوّر ابل هيم بدن 


١‏ ل اخائئة عامسة 


أيخميد وتخلسام الوحدات الدولي حمعؤوبزد كأغنصنا [هصه20ممعام] » 


ال عنام و.بدّسط » ذلك النظام الذي يتناول تعريف وحدات القياس 
الماريعية » وتخديدّها علسى اساس ثابت من العلاقات المادّية والرياضية 
الني تحكمها قوانين الطبيعة . وَقْيِلُ تطوير هذا النظام كانت الدُول 
1.1فة زولا يزال بعض منهسا حتى الآن ) تستعمل عم وحدات خاضًا 
واه تعطهها توريتاتهسا ومفاهيُها المحليّة التي تطوّرت عن النظام 
الاننم.ادي الءامي السائد فيها . ومن الأمثلة الشائعة على ذلك : ل 


القسكم +500 - وحدة قياس الطول ف بريطانيا وأمريكا 0 

الثسر وموم - وحدة قياس الطول في فرنسا وغيرها. 

السذراع وحدة قياسس. الطول في البلاد العربية 
(وحدة تديمة وغير علمية ) . 


ا 7 
وبتداور 


|! نظام الامتساد 5 العالمي,وزيادمر حجوم الإتصالات والتبادلات 
ااه وال وليية والتكئولوجية 6 تكنات الحاجة الى وضع نظام 
وحدات دوليٍ #مكن تعمييّه واستعياله دونٌ الحاجة الى معادلة 
الوحدات اله دميلة من د 3 يلف الى آخر ؛ وما يتئع ذلك من صعوبات 
كنولوجدة ده سدة»وتكاليف اقتصادية باهظلة . 


أ 


وي 8 0 
ومن النادرة الأستممالية في مجللات التعليم والابحاث والدراسات 
2 0-3 
0 التحو امس 9 مر إسلات 0 الجحاجحة الى وضع رمسو موحدة ومتفق 


عليهيا لالوحدات المستعملة »© يشترط فيها ان تق الاختصار 


-- 185 سه 


والسهولة ؛ من جهة » وعدم التياس » من جهة اخطرى ٠‏ وقد وشت 
منظمة القياسيات الدوليّة 
(50آ1) صملعمحتصمعءع0 كلعهمتلسناك امينت ا لستضمتنا 


ننلاما لتعريف الوحدات في النظا م المتري اكبحنا وحسيف تان ري 
خاص لتلك الوحدات . ش 


وفي هذا الصدد واجهّتٌ الدوائر الملمية والتطيمية والستامية 
والتجحارية في البلاد العربية مشكلتين : ل 


الاولىي : تعريب هذه الوحدات . 
والثانية : وضع : نظام رموز لهسا . 


وقد الت محاولات عديدة ف مخصال التعريبف 2 1 و مان 


نتاكم 7 * 


نتائج مُرْضِيّة نسبيثًا ؛ وإِنْ كانتتموزُها في احيسان 6 5 :لدم وَالكييا 
وسهولة التداول 'اللفظليّ او الكتابين . 


وفي مجال الرمسوز ؛ وهو ما هّنا في هذا البحث : بدات الاوك 
المتفرقة منذ العشرينات من هذا القرن » وكان الطايُعْ السام للك 
المحاولات انها فرديّة » أو شسبه فرديّة ؛ من جهة » وانها لم تنظطر الى نظام 
الوحدات بكليته ؛ بل كانت : تستهدف الكلمات الأكثرٌ شيوعا ؛ ولا سيا في 
مجالات التعليم المدرسي » اياده الرموز « الملائية » ؛ وبذلك انتكدر 

بعض الرموز وشاع . وهي رموزٌ مقبولة » او عل ى الأصحٌ مقنمة » 
اذا ما أَخدّتْ بمفردها وعلى النطاق المدرسي السِدين ؛ ولكنيها 0 
ملائمة للاستعمالات الموسّعة ؛ ولا سسيما في مجالات التتليسم الماييٌ 


وما في مستواه .وين الامثلة على ذلك  :‏ 
وحدة القيلس ( متر ) رمزها( م). 
وحدة القيالس ( كيلو متر) رمزها ( كم ) 
' وحدة القياس ( ثانية ) رمزها (ثت ) 


وابتداع من الخمسينات 4 ومع توسع التعليسم البد. معي وانتساره 
في الاقطار العربية »؛ اصبحت الحاجة اكثر الحاها » كما هو .سروف » 
م 


الى تعريب التعايم »© وتعريب العلوم »© وبالتالي الى تعريب الرموز 


الخاصة بالوحدات . 


لقسد ِنَأ محاولات شثى في هذا المجال على التطاق الفرديٌ» 
وعم 7 » نطاق الاؤسسات ) مشفل بسعضص الجامعات والمجامسع اللغوية 0 
وعلى الأخمن قي 0 ( الا 9 طبيعة العيل الفردي 4 من جهيهة 4 

: 5 35 01007 7 
اي 0 ناك المجامسع اللغوية » من جهة اخرى ؛ وتدفق الكتب 
والونائق العاءيسة والتعليمية » وسرعة تطوّر العلوم » وعدم توافر 

ع رهما اأتايعة والتطور في امفهوم العلمي واللفوي » من جهة 

ثلانة )2 أَذْت يكث, هن تلك المحاولات الى نهايات مسدودة » باستثناء 
الرموز الخامّة بالواد الكيميائية»وتد أهملت في العديد من اليلدان 
العربية بسبب عجزها عن النمسوٌ المتقدم » واخذ العديد من المدارنس 
والؤسسات يستعمل الرموز اللاتينية بدلا من العربية . 

ومنذ مدة سنوات حاولت المنظمة العربيّة للمواصفات واأقاييس 
ممااجة الموضوع ؛ ولكنها ‏ ريما لنفس الأسباب السابقة ‏ وَجدت 
نفسها مي 00 0 الركور كنظدام إجتكامت مرن 5 و 
الدولية »> أعذبتها في تشرين الاول 1/5 بترجمةٍ 5507 
« المواصفات القياسية العربية رقم ( ١‏ ) وحدات النظام الدولي » 
والتوصيات الخاصة باستخدام مضاعفاتها » وبعض الوحدات 

5 3 4 

الاخرى المعينة » . 

وصدرت الترجمة المنقحة في طبعتين : س 
احداهما دجمل رموزا عربية للمصطلحات العربية . 
والثائية نحمل رمسوزا لاتينية للمصطلدات العربية . 

امسا الرموز العربيةءفاملاحظ أن استخدامها بشكل غير منوجي 


ادى امعمن الرموز ال أن تكون بعيدة عن ردح اللمقة ل لعربية 4 أو 1 
نه و 


أن تكون عملية الترميز فيها « عملية شكلية » » بيمعنى أن ينقص 


م 


الرمرٌ عن الكلرة الكاللة حرفااو حرفين »© او أن تترك مسيشن 

الاصدللاحات دون إحداث رموز لها على الاطلاق »6 يسيب التعقدف4 

الناشىء عن تركيب الوحدات بعضها ببعضى » وكما هو في 'أذال التالي : 
وحدة الكتلة تقاسن بالكيلوجرام ( الكيلوغرام ) ورمزها (كجم) أو (كنم). 


2 


1 
وبكدة الشار العبربائي حاص |[ بالأسر 6 ورسوهة مما 


وحدة كمية المادة تقاسن ( بالمول ) ورمزها (مول ٠.)‏ 
وحدة شدة الاضاءة تقاسى ( بالقنديل ) وومنزها اكدمط )ذه 


2 ر. 
وحدة القدرة تقاسى ( بالواط ) ورمزها (واط). 


وده الطاقة تقاىس ( بالجول ) ورمزها ( حل ). 
وحدة كايية التديق التسايين: قاين 
( بالتسلا) ورمزها ( تسلا ) . 
وحدة الحثٌ .تقاس ( بالهنري ) ورمزها ( صهتري). 
وحدة الفيض الضوئي تقاس ( باللومن )2 ورمزها ()ُكن). 
اما عن استخدام المضاعفات » فان نظام الترميز الذي اقترحته 
المنظية: العربية لم يصلح للعمل أيدا ؛ وهذه امظة منه  :‏ 
كمية الطاقة ( كيلو جول ) ورمزها ( كيلو جل ) . 
كمية الطاقة ( ميفا جول ) وريوعا صما دل 1 
الكثافة الحجمية للشحنة وركزها «(ميكرو نب رم 
وهكذا نلاجظ انه في الوقت الذي رز الى الكيلى في وحدة 
الكيلو غرام بالريز « 5 » » فانه لم يستطع أن يستف_ال تمدن آأر.: 
في وحدة كمية الطاقة » وتحوّلٌ الرمز الى الكلمة الكارلة . راما ب 


لكلا لدت 


الكثافة الحجمية للشحنة فواضح انه « نصف رمز » 4 اذا سم التسي 


-155 ساد 


امنا عزد استخدام الرموز اللادينية للمصطلحات العربية ©» فسان 
نظام الترميز القائم على منهجية معينة » مرتبطة باستخدام الحرف 
اللاتيني » استطاع أن « بشت » » وان يبدو غير متناقتض مع نقسله . 
الا انه يطبيعة الحال » غير مقبول لعدم صلته باللفة العربية ؛ كما 
هو موضح في اأثال التالي  :‏ 
وحدة الطول تقاس بالمتر ورمزها (0) 
وحدة 5 الزمن ن تقاس بالثانية ورمزها 5( 
وحدة الزاوية المستوية تقاس بالزاوية 
الدائرة ورمزها (220) 


أوحدة القوة تقاسس ( نيوتن ) ورمزها (0) 
ذدة الجسال الكهربائي تقاس 


( بالفولط / عقر ) ورمزها << (2<02/ «كا) 
وك 10 2 ة أشهر شعت المنلية العربية للمواصفات والمقاييس 


برراهه..ة ااترجمة المأكورة ©» لتحديثها وتنقيحها على الس 
السمايقسة عيئها . 


لقنم الفوسل 

رفم الجهود. التي تبذلها المنظية العربية للمواصفات وا قايس 
قِ هذا المجال » ورغم أهمية الموضوع » فان اختيار الرموز العربية يبشكل 
غبر منهجى ودون رؤية واضحة للموضوع بأكيله » وكذلك دون 


محاواة لتطوير مفهوم الحرف ووظيفته شكلا ومضمونا »2 ادى »© 


3 الي طاريق مسدود . وكذلك كان اختيار الرموز اللاتينية 

للطمات؛ العررية © وهي هنا الوحدات المعرّبة » يبدو في نظرنا غير 

محرم وغير عامسي » لاسباب كثيرة » أهيها: 

1 سه صدعوية اسستعمال الرمز اللاتيني في سياق الكتابة العربية » 
سواء في الكتابة أمفيالطباعة . 


4 


ب ل ارتباط استعيال هذه الرموز بالمستوي التعليمي » مسن حنيث 
ضرورة معرفة الأخحرك اللاتينية تْطَقًا وكتابةٌ ؟؛وهذا يتعدّر ف 
كثير من الاحيان على تلاميذ اللمدارمس الابتدائية © في سين 
كن تثبيت الرموز كجزءٍ أساسي من التفكير العلمي © يتللب 
استعمال هذه الرموز في المراحل الاولى للدراسة © ويقال 
تدريجي ومتنسام ٠‏ 

ان اختلاف اللفة العربية جذريًا عن اللفات الاوروبية »© سدواء 
بأصولها اللاتينية ام السلافية ام الاغريتية ؛ يجمل من عمابة 
الترميز بأحرفي غير هري عملية على قدر من الانتمال ؛ وضدم 
التناسق مع التوجه الذهني الذي تفرضه اللفة . 

ان الرموز العليية يجب ان لا يُنْر اليها كادة للتداول فقط في 
اوساط او شرائح علمية معينة » بل إن طبيعة العصر والثةكم 
التكنولوجي» وتَقَارَك المستويات التعليمية المختلفسة بالميليات 
الانتاجية على مختلف أنواعها » يجعل مسن الضروري أن تون 
الوحدات المستعيلة برموزها واشكالها مفهو.م.ة ومتروءة ) لبن 
لدى الجامعيين فقط » بل لدى الفنيين المتوسطين وشبسه أأكرة 
كذلك ؛ اضافةً الى الانسان العادي . وهذا لا يتأنّى حين تكون 
الرمنوز المستعملة غريبة عن اللفة المحلية . 


ه ل ان التطوّر العلمسي المرتقب خلال السنين القادمة ينبىء عن تزايد 
المعرفة العلمية والتكنولوجية ©» وبالتالي ؛ تزايّد الحاجة اأسي 
الرموز » سواء في الوحدات ام في المواد الكيميائية » او الرياشية 
أو الطبيعية او غيرها . ومثل هذا التزايد لا يمكن أن ن يواح سه الا 
من خلال نظام للتعريب يُستند كليا الى الجذور الأساسية لأشا ل . 


؟ - المفهوم النظري للترميز 


مميئة 53 ا ا 


إه] - 


عاويها 5-6 الحجم والزمن اللازمين للدلالة على المرموز له »2 وني 
نفسن الوقت تكون تاببة للاستعمال في مواتقع متنوعهة © تبتدىء 
بالكتابة المنهبة ؛ وتنتهي بالمعادلات الرياضتية. وكذلسك ينبغي أن تكون 
رئية مرواة الارقام الرياضية عينها » لانها تُعئر في كثير من الاحيان 
عن الخيم الفرزيائية للكمئيسات الرياضية . وما لم يتوافرٌ في الرمز مثل 
هذه ااخصائمى »4 فسيظل الرمرٌ عاجزا عن تحقيق الغرضص الذي انشسىء 


مان أجلت © 


ومن +سذا اانطلق كان اختيارٌ الرمز اللاتيني ( أو الياباني اذا 
شات ) يكار اختيارً! غير صديح بالنسبة الى اللغفة العربية . 


0 
على, ا مرونة الحروف ذاتها وقابليثها للتشكيل تلعبان دورا 


كرا ن امكائيسة ملاعية هذة الحروف لاغراض الترمييز 5 


؛ ‏ الإساسيات التي يقوم عليها نظام الترميز بالعربية 


ات عانت مويه الترفه بالدسزت الغرييين ولخدة مل الايا 
الرئيسية التي دفئعت العاملين في المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس » 
وغيرهم من ااشتغلين بالتعريب » الى التراجع عن استعمال الرموز 
العررية بعد أن استنفدوا الرصيد المعروف من الحروف »وه ولا 
يتجاوز في الاحوال العاديّة الملائة للاستعمال عشرين الى خمسة 
وعشرين حرفا »الا تكاد تغطّي جزءا من نظام الوحدات الكامل . 

ومن ناحية ثانية » اذا نظرنا الى الرموز الدؤلية » أو الرموز 
المستعملة في بعض الدول » ولا سيما في أوروبا وأمريكا » نجد أن 
الامكانية العددية للأبجدية اللاتيئية تصل الى اضعاف الامكانية 
العددرة للأبجدية العربية ؛ عِلمًا بأن عدد الاحرف الابجدية في معظم 
هذه اللغات يكاد يكون متقاريا . 


وعود هذا الفرق بين الامكانيات اساسا الى توار شكلين . 
للحرف في اللغات اللاتينية ؛ وهما الحرف الكبير والحرف الصغير (,85 > 


ب 5ه[ عم 


ملى سبيل المشال ) . ومع أنه يتوافر أكثر دن مكل واحعيد للعجرة 
العربي 0 ونعني يذلك الاشكال الاولى والوسطى والأشرة 4 أن 
طبيعة تكوين الاشكال الوسطى والاخيرة ؛ او الاولى ؛ بالنسية الى 

بعض الحروف 4 تشع ف كثير من الاحيان من استعميال سه ان 
بصورة مستقلة 4 كياني الحروف الاوروبية 5 ان استعمال حرف النون 3 
على سبيل المثال » هو اكثر ملاعمة حين تكون النسون مستئلة ؛ أي 
ملى شكل (ن) ف حين أن شكلها ف الابتداء أو الوسلط ا نا يكرن 
غير متميّز » أو يدعو للالتياسس او الاختلاط . فملى ييل المثال » 
اذا اخذنا حرف ( النون ) في العربية مرة اخرى ؛ وحرف (#8 ) 
بالانكليزية » وجدنا لدينا الاشكال التالية  :‏ 

ن 5 ط 

إذا ان 

يضاف الى ذلك استعمال الاصول اللاتينية أو الانمريقية للضروف 
الاوروبية الحالية » وهي كشكل او رمز تتميز عن الشذكسل الشالي 
للحرف الاوروبي » وبالتالي تزيد من امكانية ننل ام الثرييز 
مقثال : ارق م 64م ل رط ,قار 4 


5 8 2 
وهكذا كان تعريب الرموز الحالي يتشئن الاسا مات التالية : 


| تسمية الحروف العربية بششكلها المستقل حروفا كبس : ( مثال : 
اغب ي)جود.. الخ). 


ب ل تسمية الحروف العربية يشكلها عند 'الابتداء تروت سيمت : 
( مثال :بد )»سد )ا صا)؛ف)ر.. الخ). 


وفي محاولة لاعطاء شكعكل الحرف عند الايتد 2 5 1 35 
الاستقلال »؛ أق قترحنا اضافة حركة صغيرة السو لزه مم يسم ها 
هنا« حركة الاستقلال » » ليصيح على 0 0 


(مثال : صمء سا كدء الخ ) ٠‏ (اننلر اللودة رتم .)١‏ 


0-7 تحقيقا لزيادة سعة نظام الترميز 4 ولا سمو سيا مكل آل 226 الل 
المعادلات المتضمنة للكثير مسن الرموز والمتقيرات ؛ .ان الماق, 


سد 637آ لد 


« اضافة حركة » ال الحروف الكبيرة » مشتقة من انماط 
التدابة العربية 4 وفي الوقت عينه تعطيها طابعا متميّرًا يمائل 
اككال 00 المائلسة في اللغات الاوروبية ( مثال : سرع . صء 9. 


2 اوه 
انكل الح ع (ك). 


ونسامي هذه الحركة هنا « حركة التميّز » . 


وبهذا يمكن تحفيق سمعة كبيرة للأبجدية العربية في محال 
الرموز 00 كفي عت3متحدا 2 م استخداما ا صحيحا لخنطية 
الاحتياجات المطلوية 4 عن طريق الاستعمال المفرد والمركُب 


والتضاعف 5 


م الؤدينالن الجر نه الممغير الدلالة على الوحدات العامة 4 وغضير 
الماخوذة من إسماء أعلام مثل  :‏ 


الشحنة الكهربائية » ورمزها (شد). 
الازاحة © ورمزها (شام/مه؟ 
الزمن متاسن بالثانية » ورمزه (5 ) ...الخ . 


ه س استعمال الحروف الكبيرة أو الحرف الاعتيادي متّصلا مع حرف 
تبر » لادلالة على الوحدات المشتقة من أسماء اعلام » مثل  :‏ 


وحدة الحلأقة « جول » »© ورمزها (ج). 
وحدة الجهد الكبربائي « فولت » »2 ورمزها (فا) . 
حدم الثيار الكهربائي « أمبير » » ورمزه ‏ (1). 

وحدة كمية الكهرباء « الكولمب » » ورمزه (كب). 
وحدة المنافذة « هنري » » ورمزها (هن). 


وحدة المسامحة « سينيس »© © ورمزها ( سيم ) ..٠‏ الخ . 
و ل الوصول الى الوحدات المركبية من خلال استعمال اشارات 


د هآ د 


الضُرب والقسسمة الاعتيادية »2 كيا هو في المعادلات الرياسية . 
مثال ذلك  :‏ 


كثافة التيار الخطي « امبير لكل متر » 6 ورمزها: (اما. 
العزم الكهرو مغناطيسي 2 أمبير مسروبا بالمتر الارف خ 20 


ورمزه: (1تثمه؟). 

التائنة رهن جعارت المترق 6ر0 هن 2.01 الخ . 
ه ‏ انواع الوحدات المعرّبة 
-1١‏ الوحدات الأساسيّة: 


وتشمل الوحدات الفيزيائية » التي تمثير الوحداتث 
الاخرى جميعها مشتقة منها ؛ وهي ثمانٍ أساسية واتنتان 
مكملتان لها ؛ وهذه تشمل وحدات مشستقة بان اسماء 
أعلام »؛ ووحداتٍ ليست كذلك ؛ وتبِيّن اللوحة رهم (؟ ) 
الرموز المعرّبة للوحدات الاساسية . ويلاكظ ان الرورءن 
الدارجين للمتر والكيلو غرام هما على التوالي (م )اد 
( كغهم ).ورغم أن هذه الرموز مقبولة باعتبارها قائي ..ة 
بذاتها » الا انه يجب تغيير الحروف الكبيرة فيا الى حروف 


صغيرة » لكي تتبع النظام المقترح وتصبح (.,و عَم ) : 
؟ ‏ الوحدات المشستقة : ب 


وهذه الوحدات يعر عنها جِيْرينًا بدلالة الونداء» 
الاساسية 4 أو الوحدات المكيهلة ٠.‏ ويمكن التعدىي مسمس م ري 
رموزها بالعلامات الرياضية المعتادة . على سييل المثال : 

تقاس وحدة النظام الدولي للسرعة بالمتر لكل ثاابة . 
ووحدة النظام الدولي للسرعة الزاوية بالزاوية المستوية 
لكل ثانية . 


هت[ لد 


ورموزها في نظام الترميز 'اقترح عي م را امح ريد 

دينعا كانت الرموز التي اق قترحُتها المنظمة العرييسة 
للمواصفات والمقاييس هي : 

12/5 1201/5 على الي : 


١‏ الوحدات 4 ا أيجاد رموز لها لك يمكن اختصار 


كدية الرموز عند استعمال الوحدات الاساسية للدلالة 
على الوحدات المشتقة . 

والوحدات المشتقة تتضمن العلوم الاساسية » وهي : 
الكهرباء ‏ الضوء ‏ الصوت ... الخ » كيا هو في 
اللوحة رقم (6 ). 

تبيّن اللوحة رقم ( ه ) الوحدات الكهربائية الاساسية 
وااشتقة في الكهرباء . وقد ذكر تعريف الوحدة واسيها 
وردزعا العريئبي المتترخ وبلاخظ أن نظام الترميز الجديد 
سهل الاستعمال » وغير مسب للالتباس . وقد وصضعنا 
الرمز بالحروف اللاتيئية للمقارنة . 


2 
الوحدات المركية : ا 


وهي الوحدات التي تتألف من تركيبات متنوعة من 
الوددات الاساسية والمشتقة »؛ عن طريق ضرب هذه 
الوحدات أو قسمتها . مثال ذلك : ل 
و<دة العزم » وهي :يوتن مضروبا بالمتر ) ورمزها (ن . مم) 
اللزوجة الديزاميكية » وتساوي بسكال مضروبا بالزمن » 


ورمزه ( بس . ثم) . 


ابجع الى اللوحات 7-50 خم ب 1 سه ,1 ا 


الوحدات في العلوم الاساسية الطبيعية . 


9181 حت 


( ملاحتلة : إن تعريب الوحدات لين من فيل الكاتب 8 
ولديه بعس التَكمنلات على يفشن هذا التمريفه ) . 


المشاعفات : مه 


ريم هم 


تستخدم في الننلام الدولي مجموعة من البادئات لهنا 
أسماؤها ورموزها » ونون من مضاعفات را احزاء عشرية . 
والنظام الدُوْليّ ' يفترض ان يكون رمس البادئة ا 1 
رمز الوحدة المتصل بها مباشرة » لتكوين ريسر وددة جديدة 


أيمكن رفعها الى أسش موجب أو مسالب #يمكن !إن 
مع رموز وحدات اخرى ٠‏ مثال ذلك 


البادئة سنتي » ورمزها باللاتينية ( © ) والعربية (زس,) . 
الميكرو » ورمزها باللاتيئية (نا) والعربية (يس,). 
النانو »؛ ورمزها باللاتينية 250 ) والعربية ( م ). 


وشبي اللوحة رسع 16 "اسيك التادكات ورموزهف) 
اللاتينية والعربيية »؛ وقيمها الرياضية ؛ ومثالا علي 
استعمالها بنظام الترميز المتترح 1 


1 استنتاجات 


إنّ احرف اللغة العربية » من حيث الأساس ؛ صالحة لاستخداءها 
في وضع نظام رموز متكامل للوحدات الدولية . وهي » اذا أدخل عاديا 
عع الاضافات او التعديلات البسيطة » يُمُكن ان تعطي الحسرف 
العربي مرونة كافية في التطبيقات العملية » سسواء المكتوبة منها » 
ام المقروءةءام المتداولة لفنظا . إنّ ادخال « حركة الاستقلال » و« حركة 
لمي » على صورئي الحرف 7 الصغير والكبير علسى التوالي 
0 من استعمال هذه الاحرف في المجالات العلمية المختافة دون ان 
تكون هناك فرصسة للالتباس أو الغيوة ض ٠‏ أن حركتسي الاد .تتلا 


ب هم[ د 


والنميز مشيقتان من أنماط الحطوط العربيه ؛ فهي ليست غريية أو 
مفتعلة . ويمكسن اسافتها شابة وللمباعة سيولة واضحة . 


أن تلام الترميدز المقبرح يفي» في رايناءبيتطلبات الرهوز حسب 


التظسام الدوالي . 


7 مراجم: 
١‏ النظلمة العربية للمواصفات والمقاييسى 4 المواصهمات 
العربية / القاهرة . ش 


5 105 21102 أصدع02 أقصهم 21 صععام 1‏ .2 
راصنا 51 
5 ,وعم دع 0 


ره| ل 


مسداكخهة!ا لس 


3 


لويضة مم )1١١‏ 


رو دنا الدصماتية وروي اللبيسينيله" اللترعة واوا هعوور 


وان مطورا يي نب إزاد بوكر ب نو لتر «طار تزه 


1 9 رع : 

بآ 95 ا 1 ' 

ص 2 برع “عيبا يا لم ال د ال “نوي وي 

1 

م 5 5 5 ٍ : ِ 

حر كت اخبر ماقي ١‏ كر كي ١ل‏ فين . لتر - لعن . اق 1 
لاحظ أن الحركة الاضائية ال أدَخّد على الحرف المئم : 

د 0 


: رو ارقم عمف 92 00 اسه 1 07 جار 
اشر لمك همسا دي - © اوعدي تم 5 | ا عمسا 5-8 تار قنسة مل سس )ل 


1 


7 لضا لحي فد 1 ا 1 ا و ف رن . متو 
ال 0 رو كا ميا يرق مين تو افوا 
تن ف شن عر ل جع ارط هلف ل از إل 
شع مرا ضع لط جك خ © هك فإ له ل جم دإ حر 
2 ا 

ا ظ 


سس (16[ لدم 


الوحدات الاساسية 2 


ظ الكدَيّات الأساسية 


الوحدات المكملة للنظام الدُوّلي 


زاوية مسستوية | زاوية مجسّمة 


زاوية نصف قطرأ زاوية فراغية | 


3 - 1 
دأئرية 34م | 5 


0 
يي كنا 


اللوحة رقم( 1) 
العلوم الطبيعية التي دَخْلت وحدائها في هذا البحث 


0 
ْ برباعية | مقاومة كبر باعية | مواصلةكهرياعية | تردد |الطافة | الكترون | كثافة الشحنة | كثافة الشحئة أشدة المجالالكهريائي 
. 3 فولت : : ّ : ١‏ : 
ا ا ا ا ل ا 1 
| ]| ه. ]أز هم | ص إم إه د إ]ء إنت إصيث | مدن | غري 


ا 
موصلية |الحثالذاء 
والمتبارل 


جبد كوة دافمة 


ا 7 ف 
أكدنةالتيار الع فق الكبريائي | ككافة التيسارشهطيأ]. 


١ 1 1‏ 
الاستتصاب التيريائر, | دزء. كبريائي ثناثى. الفطب م 
59000 5 ا شروحة رقختلمه ([ 0 
ِ لان هبر : 0 : 3 وأالمةتتد في 1 
0 0 رموز الوعد الت الا عابي .و تس د في الكسبربا* 


5 لاطا 


[الفكد 2 كيدا ١‏ 


( وهم )ميم بك مر م ميم 


سم ست 
ك 


ش ةّ لتحصرما 
50 و 
الزاوب 3/5. 9 


#الخداية 
| الكثافة ١‏ 


كيلوغرام / متر 


لشد )السطحي 
١‏ 
التوتر( 


يندا 


ش نيكا 

#6 

! لحب نم 

2 ش اناي : 
اسبيةاوأ 


ع0 2 2 + 
يي ال ا ل ا ا ل كنك 


4 لسك ركو 


2/6 


ع/رلا6 *لا 


وسستو كيم | سكي | 


/با5 »ا 


و و ا 


رمو مدل 


عد أي 1 اعد 


43 2 ك1 حص واصمم 5 : 
1 اياج ١‏ 2 5 1 سيو 
ا 0 وجب يس رجي ل« معسرد 
به م م 5000 7 : 2 
ٍ لاس الي موا عقوا 0 ا قرو م د ركس يضم وي ركسم يضكم | | يسح كيم وك كسم وام 


1 2 


١ 
كتلة الجزعي الغراسي | أحجم الجزئي ال قة الجزعي الغراسي| |السعة الحرارية للجزئي الغراسي |انتروبيا الجزشي الغراس‎ 
وكا غاء 2/61 1 5601/ لد‎ 1 


اللوحة رقم ( 1 ( 
رهوز الوحت المخالكنا ةو المعحتة نن كيف تنا ء 


مس119 الم 


اوسا 


حسز يد بود 
مستر يد مم 
حسم بد ربعي 
سو يه ,منج 
سخ يده مع 


يضم كه عينم 
وسيح عد ممه 
جما اجوز 
م ا 0 


اص كك © وو رح 


2-0 


مح 0 لدان ري 


اعلا يلارط | بر الشام 


ه/ .اه 7 
ته رغد نان المشيرت 
م/م للدكتوَرعّد نان البخيٍ 


بعيد نهاية القرن السادس عثر الميلادي بدات السلطئة العتانة 
تعاني من أسباب الضعف والاتحطاط )0١‏ ؛ ومن يظطاسر عاذا الشامكء 
كثرة حركات العصيان التسي اصبحت تلك مختلف الولايات الثمانية: 
حيث كان من أبرزها الحركة الجلالية التي اكتسحت بسلئد الاتاشول؛ 
مستفلة المظالم الاجتماعية التي كانت قد لحقت يريف تلك اليضيية نكا 
ولم تكن هذه الحركة لِتَمرٌ دون ان تترك لها اثرا على المنالاق الشادية؛ 
خاصّة المحاذية لها كحلب وبلاد طرابلس القام © . ولطله ون افيد 


: حول أسباب ضعف الدولة المثيانية في اواخر القرن السادسن عثير اتظسن‎ )1١( 
يدملائمء 200 ,لإعطعدظ' مععله11 2ه معمع ع عمط مط]' بل بستدعة مادعا‎ 
عتأصصظ سقسيهغ0 عط ,لتلهةة عل كامصة ,21-39 .درم ,1988 ,ممعوط وخلوين وليتل!‎ : 
,2002م بدمفامع211 له للعكدعلاء7ا ,1000 - 1300 دوم امعححدلة مرل‎ 1973. 
1ش صر‎ - 


(؟1) حول الحركة الجلالية انظر دراسة : 
لهل أمدوبهة علللمععساه هلا علناماط ملمتلاهةز لسك متهم وتمكيدم 
.1975 ,فوع لصف امماساره ؟ 
وكذلك رسالسة 
9 - 1605 هلامأههعة صل ممتلاءطع2 لمعه أوعههنا لسعلغلله" ,لز بللسيون 
.1966 رقعاعيصف قمة ,هندعه ]تله 06 لإخلومع اطملا ,لمعل .ذ1 نكر 


( ؟ ) حول هذا الموضوع : انظر مزيدا من التفسيلات في الترجمة التي أرردها سين 
ابن محمد البوريني رت 1.56ه / 8 م) لعيد الحليى اليازجي 5 اليام , 
الخارجي *؟زت 1١٠١‏ ه/ ١١١١‏ م) »2 ترأجم الاعيان من أبناء الزيان ون ؟ يات 
صلاح الدين المنجد »© مطبوعات مجمع اللفة العربية » د.كاتى . إه؟| 
1557 4)م 1 24 ص 1ه .17 »2 كذلك أنظر : المحبي » محيد أدين رت 1111م / 
1 م) 2 خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي عثر > 4 م ؛ تسوب دأر مساطا 


مروت 4 لا.ات 6م45 ص !]5 سا ]7 . 


[198 عم 


هنا أن نتذكر ان السلطنة العثيانية»انسجاما مع سياستها التقليدية () ) 
لم تطلغ الزعامات المحلية المتعاونة معها في بلاد القام بعد مم هذه 
البلاد الى الدولة المثمائية في عهد السلطان سليم الاول»بعد معركة 
مرج دابق (6؟ رجحب 555ه/ 56 آب 1815 م ) 4 اذان معظم هذه 
العانات حااظك. قلتى وجودها تسعينة ركان نع الدولة: شين 
الاطار العثماني . الا أنها بدات تتحرّك في الربع الأخر من القرن 
السادس عقي لتُوُسّع من دائرة نفوذها على حساب السلطة المثمانية 
الجاية © ولعدق ليس بعسك الانتعلاق عن الناطرة العكدائية . ولق 
استفادت من انشفال الدولة العثمانية في حروبها الطويلة المستديية 
على الجبهتين الصذفوية والنمساوية»بالاضافة الى الخسائر التي 
تكيدها العثانيون في اخضاع حركات التمرّد والعصيان في اليمن وفي 
2601.4 من بلدان سلطنتهم . كما انه كان قد كُرتّب على انتصار 
تحالف البابوية واسبانيا والبندقية في معركة ليبائتو 0غ25ممآ 
الرحرءف»في السابع من تشرين الاول سنة 150١‏ مءآن قعّة الدولة 
المثمائرة الرحريةءمسن حيث العدد والعدة والنوعية والحالة النفسية» 
قسساك أصردية؛ دون مستوى الاساطيل الاوروبية 52) » وان الدول 
الاوروبية » خاصة الكاثوليكية منها » قد عاودتها من جديد الفكرة 


؟) الظسيى متالسة : 


7( .أملا بمعأسماك؟ وتأقرطم ات 015 5005غع16 مهممم02" ,.11 بلأعلوم1 
.29 - 102 .مم ,(1954) 


ذه الطسسير : 


ةلضع 16115 فطغ صل قناء5ن22228 04 ععصابامع مقطام 0 156 ,ةق .10 اأطلوط 
- 186 .مم2 ,1972 ,2001م8آ ,ركف50 ,كلوع15 .2 طم 


12 كرك سمرعة العاننى اللسين..: 5٠,‏ 0نةبعفظ ,لإقوعع0 
9 رم ,1961 «الطاع8 ,نغهة نزقطك1 باسمتاومع28 ,قعالم1 مودمم4ء0 عط عه بوروولةه] 
- 41 .طم ,ععأمتمظ لتلقمصرم 0 116 13 رعكه12:811 

كدلك #نظسر التحايل العسكري لهذه المعركة من الناحية الحربية في دراسة : 
عتايرسمرانة ر وبرع1لد مه عع070ملن0 ,كأعمقء معطمل ,3 ستسخسائينق 
طأمعم ع5 ملا هذ مم5 غم معمموم1 ممعمومععانلع1 لصد بورم[ام مم7 


.252 - 221 ,هم ,1974 ,ذوععظ ل#والووء دنآ عمل مه ,ستخمع0 
ال-1 لهم 


الصليبية المستهدئة استخلاص فلسطين من ايدي المسلمين ١‏ يلخن 
هذه المرة ليس بارسال حيلات من أوروناءيل بالاعاماد على يمان 
القوى المحلية من الاقليات المرقيّة والمذهبيّة لتنفيذ هذا المذاا 2 . 
وكان من ابرز هذه القوى الأسّرة ة المعنية الدرزيسة»والأثرة الجاتبولاطية 
الكردية في كلس واعزاز . ولقد وُبّعت الاسرة الأخسيرة دن دائرة 
نفوذهاءبحيث أنيطت ولاية حلب في مطلع القرن السابع ا 00 
آنذاك: حسين باشا جانبلاط» الذي نتيجة لتلقيه في الانضياهء 5 عا 
الوزير سثان باششنا جغال زاده ضد الكاهة ساسن الاول لكتككخ عم 
4ه م --1.58 ه/ 1513 م ) مر الوزيرٌ المأكور يقئله في يلده ى! 
التركية سنة ١.١6‏ ه/ 6.١م02).‏ 


اي 


(7) حول هذه الخطة انظر : 
يكذ .لها ممعلطدعة "للموا2 له املدرة مط قمع مواردة ها" 1 اتيم 
,ز18 
أنظر أيضا لنفس المؤلف »؛ « فخر الدين المعني الثاني والدكدرة اللبثائية 4 ١‏ ابمار 
القومية اللبئانية ؛ منقورات حامصة الكسليك » بيروت ؛ (لا١1!‏ ؛ هن هم 11122 . 


لمزيد من التفصسيلات حول هذه الخطة انظر ايفنا ما نشرء ال يوادي #رالي 


“فشر الدين الثاني وعلاقته بفردنائد الاول وقزمسا الثائي امير تساكانيا » 


ه6٠‏ س ١55[‏ ») حريصا م5١١‏ . 
" ب وكتابه الثاني 8# مفخر الدين المعني أمسم لبئان وفردتائد الثاني أيت بر 
تسكانيا” 1551 لس 1788 »© حريصا 1728| 
( ) حسسين بن جائبلاط »؛ كردي الاصل؟4كان في ابتداء أمره من الطائفة الساكري له 
الممروفة باسسم المتفرقة»ثم خُلّف والده في امارة كلس'وتطرع في التاسييب الى أن 
أوكلت اليه حلبء ولكنه تلكا في مساندة الوزيير سسنان ياتا في سملنيه الفاماة 
على بلاد فارس »© وكسان من نقيجة ذلك أن سنان باثسا أمر بقئله في بلدة وان الارانية 
في سنة 1.16 ه1608 م. البوريني »؛ المسدر ذاته © م1 ٠‏ هن (لا١‏ , 
انظر المحبسي »© خلاصة 4م45 ص )م س لام ء 
أما سسئان يوسسمف باقما المعروف باسسم جغال زادة ؛ هلقد تربى في القصر السلطاني ٠»‏ 
وتولى عدة مناصبهمنها ولاية ديسار يكر في سنة 41 ه / 16 مأكيا تولى يد 
ذلك بلاد وان وأرضروم وبغداد . وفي سنة 1..١‏ ه / 1699 م تولى يلاد الشتلم 
لبخمة أثشهر ٠.‏ في سنة 1١16‏ ه / 5086| م 4 اوكلت اليسه ميبة قيادة الميوثىن 
المثانية ضد بلاد فارسس »© وكانت وفاته في نفس العام في ديار بكسر ؛ أنظن ترسمة 
حياته في محيد ثريا ؛ سسجل علماني ياخود تذكرة مشاهير عثمانية ؛ اسطئيسول 
سنة 150١‏ 6 م 7 4 صن ١١1‏ . كذلك أنظر محمد بن جممة المغلر الحتهاي 
ت ع 71 ه / 1,757 م ) 24 البائسات 0 » تشره صلاعح الدين المأهييم مع 
نْصّين آخرين باسم”ولاة دمشيق في العهد العثماتي *4» دمشق” 64 م أ سن 151 . 
ل 18 اله 


ولسا وصل خبر مقتله الى حلب ثار ابن اخيه علي جاتبلاط» 
« وردع علسم العصيانءوجِمُمٌ الطائفة الذين يقال لهم السكبانية حتى 
عبار عنده مذهم ما يزيد على عشيرة آلاف“ومنع مال السلطنة (0 » .في 
'ثناء ذاك كانت قواءت الدولة العثيانية مشغولة في حرب 0 مع 
أمبراطورية النمسساهكما أن قوات الجلالية الخارجة عن طاعة السلطان 
كائمته تصول وتجول في بلاد الاناضول ؛ وكان قد سبق ذلك أن القوات 
العثيان ة قسى معايت خاسرة من حربها ضد الشاه عباس . في مثل تلك 
الغلروف عرخى, !ازعيم التركماني الاصل السنّي المذهب يوسف باشا 
يفسا زات 914. 1ه / 1358 م) صاحب مكار ؛ والذي كان مولن مت 
دين #خر لاد «ارابلس » خدماته على السلطان» على ١‏ أن يكون أميرا 
على مساكئر لاد القسام» على أن تكون جمعيته بحماة» ويلتزم بازالة 
ملسي بك المذكور عن حلب » . فلما جاءه الإذن السلطائي بذلك»أرسل 
يوسف اشنا الى العساكر العثمانية في ديشق وفي غيرها من القلاع 
للاقاته مند حماة . وعند التقاء الجاتبين تُمكّن علي بك ابن جانيلاط 
بسهولة تلغت النظضر من الحاق الهزيمة بالعساكر العثمانية بقيادة 
يوسسف باشا سيفاءالذي توه الى طرابلس الشام ليهرب منها يأمواله 
الى جزيرة قبرس؛ومنها الى حيفاءملتجئًا الى الامير اأحمد الحارثي . 
ومن هناك عاد الى دمشق ليهرب منها الى طرابلس» مقي سلطته . 


ولحسن الحا يتوافر لدينا نْصّان لشاهدّي عيان لتلك الاحداث . 
هساجي النص الاول ويعرف باسم مصطفى بِنِ جمال الدين ايبن كرامة» 


( 831 ابوريتي المندر ذاته 6 م5 ؛ ص [7؟ © لاحظ تعريف البورينسي للسكبانية حيث 
بقول ؛ « والسكبانية عدارة عن طائفة كان وضعهم أن الواحد منهسم يحمل البندقية 
على لمره ويتسود الكاب في ساجوره»ويمشي أمسام الامير أو الكبير حين يسسير الى 
اأصيد . وهو افظ فارسي مأخوذ من سك »© قأما سك فهو الكلسب بالمتهم»واما 
بان فهو بمعتى الحاميءاي حامي الكلب “دم ؟ 6 ص ؤم؟ ؛ وكاتوا يشمكلسون 
وحدة بارزة في فرقة الاتكشارية.أنظر : 
.4 - 22.203 ,197 .01 ,821 ”سممطوع5” هآ© بأممنز ١‏ 
ولمع 115 أخهن:0 امهنا عطا لمه براعله50 ملتصواكمة بمعمم8 لمع ططزن 
.315 .© ,61 - 59 .هم ,آ غتعم ,1 مله ,1963 باأماوومظ بومعمم: 


غ19 سس 


من اهالي طرابلس الشام)كتب تعليقة حول ما اصاب مدينتة ييه 
لحركة علي بن جانبلاط ؛ والئصّ الثاني المسؤرخ الدمثاقي الشاء سم 
حسن بن محيد 520 (ت )؟.|! ه/ 1512م ) الذى يسف ...ا 

دقائق تلك الاحداث ومجرياتها كما كان يراها من بن امدق بأو الدب نلق 
يكيلان 00 ن بعضهما البعضءومن هنا جاعت شرور: لكارهيا يعاااه 
حيث أنهما ما زالا مخطوطين . 


والذي يهنا هنا ان التعليتة التي بين أيذينا : تصور لجنم مقمامر. 
احد آبناء طرابلس» قاعدة السّنّة»ضين اطار من الاقليات الاسلامية 
والمسيحية » كما أنها تبين مدى الولاء القوي من جائب الرعية 
للسلطان»حيث أنّ من عصاهه « قد اطاع الشيطان » . و سوال لجنا 
كذلك نظرة اهالسي طرابلس ليوسف باشا سيفا ؛ وهي نئلرة احترام» 
لآنّ معظم المصادر المتداولة بين ايدينا والمعروفة لدينا » كتاريخ الازينة 
للبطريرك اسطفان الدويهي (ت ١115‏ م ) وتاريخ الامير شبدر أتيسد 
الشهابي (ت 1855 م ) واخبار الاعيان في جبل لبنان » لوس الشدياق 
(ت 181١‏ م) 2 قداعتمدت المؤرخ السنّي ؛ الشيخ أحيسد بن .ديد 
الخالدي الصفدي رت ١.١6‏ ه/ 1155 م ) الذي كسان مِميّرًا عن 
وجهة ننلر فخر الدين المعني الدرزي المتعاون مع المئاسر المسيحية» 
خناطة المارونيية منها ؛ بينما يوسف باشما سيفا » كان نما ينسم بتقة 
ودعم الدولة العثمانية له »؛ ريما الى درجة ان السكان كالوا يتثارو:, 
اليه على انه رجل الدولة ووكيلها ©2١0١‏ . كينا ان هذه التمليقة يان 
٠١ (‏ ) حول مكانة اسطفان الدويهي وطنوس الششدياق في مدرسسسة التارين اللبتاني الماروي 

انقشر : 

,1959 انماع ,لامصفاعة لووعلل»185 ,0 قمماءس سنا سالدن فط ,امستمكل باناتلحك 

كدنة 501 , "*وع ا لموعه11 عطا 04 بوطدعمهماءهغمت11 لسصولء المي مطل" الخاار 


0 امد . 2.1 0هة هانوعة لمقصد8 نزط لعثللة امم مالشالم ستد أن 
- 212 .رم ,1967 ,فمعوط القع نيلا 


أنظر في نفس الكتاب مقالة 
.245 - 226 .جم وممهاعة غ0 همساساملك"” مدان لخر 


حول اهمية دور أمرة آل سينا في التاريخ المحلسي ومن علاقاتها دع الكو المعارة 


©1986 امه 


لندا أن .ما من اهالي طرابلس القام كانو! قد هُجُروا مدينتهم 
وركبوا اارحر»لءالمهم أن القسوى المهاجمة هي قوى عاصية خارجة على 
طاعة السلطان » خاصة وان قسما منها كان درزيا بقيادة فخر الدين 
لأمنسي ٠.‏ ومما زاد في حراجة موةتفهمان ذلك جاء في الوتت ت الذي كانت 
4 ااذولة مشذولة في اجتثاث الجلالية»ومشتبكة في حرب مع النمسا ؛) 
بالاضافة الى هزيمة العثمانيين امام الشساه عيساسن الاول»وما ترك ذلك 
من خيبة ومرارة . فلم يعد لدى سْكان طرابلس من حيلة الا الهروب 
الى أقسرب الجزن . 

يعرف صاحب هذه التعليقة نفسه بايجاز كبير حيث يصف نفسه 
يقولة : « ... الع_د الغقير مصطفى بن جمال الدين المدعو بابن كرامة ٠.6»‏ 
و>اك العودة السى مخاوط لطف السمر وقطف الثمر من تراجم الطيقة 
الأواسي من القرن الحادي عشر )0١<‏ © لنجم الدين محمد الفزي 
(:2ت ١.51‏ مثلم .156 م) والقسم غر المنشور من تراجم الاعيان مسن 
ابناء أأزمان 107 ؛ للحسن بن محمد البوريني » (ت 1.56 ه/ 1516م)» 
وخلاصة الاثر في اعيان القرن الحادي عشرء لمحمد مين الدين المحبي 
(ت ١١1١1.ه/‏ 15135 م)ء وشذرات الذهب في اخبار من ذهب“لعبد 
الحي بسن المماد الحنيلي (ت كم.١1‏ ه / 17078 م ) فائنا لا نعثر على 
ذكسي لهذا الشخص . زيادة على ذلك فان خير الدين الزركلي وعير 
رضما كمالة لا يذكرائه في معجميهيا . رايا الرحالة رمضان بن موسى 
ابن احاد العروف بالعطيفي الدمشقي الحنفي (ت 1١.56‏ ه/ 1586 م) 
الذي زار ارابلس القسام سنة 1.67 ه/ 1185 م انهلا يذكر اسم 


ب الاشخرى انط.ر .قالتي الدكتور كمال المليبي : 
1و6 69 عبمقصاحم12 عط ععلمت] ممسموطعة معطممل8“ر أطللة5 .5 لقسوعز 
166 - 144 .مم ,(1967) ,217 .01 ,وعأطوعة 


+26 .01 سءاطمعم ,"1640 - 1579 نتأمصرتك1 01 ععاولزظ عط مه عدك]ترة5 ع1 
2 - 25 .زم ,(1973) 
1ع مخطوطا اللمكتبة الظاهرية رقم ١؟‏ © الاوراق 4"! سس 9إ1؟ . 
١١‏ + الكتبة الوطنية,نيتا 346 <نقة 1190 .طوعة .مهم 


لارا 19 لد 


هذا الشخص مسن ضمن العلماء الذين قابلهؤائناء اقامته في طر ابلس (215. 
الا أن ن الشيخ والقطب الصوفي عيد الغني النايلسي زات ١١"‏ 0 
1 م ) يذكر في التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية» التي دون 
فيها اخبار رحلته في سنة 1١15‏ ه / ..17 م الى طرابلس ©» ا 
بين من لقيه « ... الشيخ الفاشل والبارع الكامل الشام ساي بن 
كرامة »»ويفكر في مكان آخر ان علي بن كرامة قد زاره : « نزارن! (, 
هذا اليوم ايضا عدّة من الأفاضل المكرّمين والملمساء المارسين “.هسم 
الشيخ الفاشل حاوي الفضائل الشيخ علي بن كرامة » . ويشيف 
ان عليكًا هذا قد زاره مرة ثالئة <24 . وعند العودة الى كتاب قراهسم 
علماء طرابلس وأدبائها.لعيد الله حبيب توفلا ت 13117 م ) © لآ ممست 
ذكرا لمصطفى بسن جمال الدين بن كرامة هذاءبل لافراد آذرين كمي بن 
مصطفى أبي اللطف رت 1١١5.‏ ه / ١1/697‏ م ) ويسطلفى دن عيييد 
الحميد كرامة <210 . واذا ما رجعنا الى التعليقة نفسها فائنا تلمسء» 
من ثناياها ومن لغتها » أن مصطفى هذا كان على مستوى «َيْد دن 
يك ودين اللغة العربية » وان له ولدذا اسسمه عير » وَكقمٌ دسه في 
الاسر ؛ وما عدا ذلك فان المعلومات التي يوردهسا عن لماه تاف 


تكون شبيه معدومة ظً 


( ؟1 ) أنظر نص الرحلة مع الدراسة التي قد لها بها تاشر الرهلة 
”1043/1634 صا #م#مسوطعة 0غ رععده1 ولكامانا-لم" ولزللا منتمان 

مجلّة الأبحاث » بروت » مطسد ( 18 ) سنة .19) 2 من 106-117 . 
لسوء الحظ عند إعداد هذه الدراسة لم اتمكن من الاطلاع على تسستة رملة يسن 
المحاسني (ت ٠.٠7‏ ه/ 1165 م ) ء"المنازل المحاسنية في الرحلة الطرابلسية: 
المحفوظة في مكتية جامعة اسطنبول تحت رقم 805) . 

١6 (‏ ) انظر النابلسي » الشيخ عبد الغني (زت ١١67‏ ه/ 791( م ) 6 التسفة التاباسية 
شي الرحلة الطرابلسية “ع حققها وقدم لها هربرت بوسة 2 بررت ؛ 59( س © 
سن 1غ 4 صن 8لا 6اص الم . 

1٠9 (‏ 0 تومل » عبد الله حبيب 6 تراجم علماء طرابلس وانباتها » مليسالئة الما 1 
طرابلس © 15655 م 6 صن ه75 6 ص 19 114 . 


ال 6 


4 


ان هذه التمايقة المّفة ضمن مجموعة 62 نو70؟ كناصانت 1 110 2 
(ت ؟؟ حزيران 1168 م) » قنصل هولندا في اسطنبول » مسجلة: 
في مكتبة جامعة ليدن تحت رقم )١(‏ 2 944 .+0 .هلمع 07١‏ يوهي 
تقع في اربسع ورقاتومجموع أسطرها مائة واربعة وسيعون سطرا 
مكنوبة بخط اعتيادي » ومدونة بتارييخ ١.15‏ ه / 15.3 م 4 وعلى 
الازجم انها النسخة الأمْ حيث لم أعثر على اية اششسارة أخرى عنها في 
بقيسة فهارس المخطوطات المنشورة»وعلى الغالب انها وصلت فارنر 
باسطابول عن طريق حلب»بواسطة محمد بن عير العرضي الحلبي 
رت الا١1‏ ه/ .157 م) »2 الذي كان قد اتصل بفارنرء وكان يشستري 
له المخطوطات العربية ويُرَوّده بها 08 »أو 0 طريق فردريك اخي 


013 ايت ون نارين قلا مااع » من طلبة جامعة ليدن. ترس 
اللفات الذرقية فيوسا ؛ وسافر الى اسطنبول سنة 1١5148‏ م - وفي سسنة ه118 م 
مسن :املا لمولندا في الماصمة المثمانية » وبقي في ذلك المنصب الى حين وناته 
في ١١‏ حزبران مسدنسة 558( م . وأئناءه اقامته الطويلة تلك تسكن من شراء هدد 
كي من المآطوطات المربيسة والفارسية والتركية.والعيرية التسى أوصى بها قبل 
وفاته 1>نبة جامعة ليدنءاتكون بذلك النواة الاولى لمقتنيات تلك المكتبة من التراث 
الذرتي . حول حياته واقامته بامسطنبول انظر مقالة 
#تتجوعب 111 ملاع ]1 01 3لامقامء 5822 تاتطموعة عط ,. .0.9717 بومبووعط 
+1270 مااع 1 ,لأن: ,ل .ا ,لزعموع.1 1119 ممه 0م11 ملامااعة صذ "ورورطاآ 
221-11 


079( ) اللاي فمرسى مكمبة .جامعة ايسدن .2 ,امع م170 
01 واامنععاصنا عط( 04 بموعطاة 1526 صذ قأماتءكننمدك1 عأطوعة 04 ]115لصة1ز 
لدع ناتلا معط فد الطله صل رولمهاععطاع81 عط صز ممماءعع011© معطا0 لسع معلاع1 
61 بم ,1957 ,لمعلأعآ ,تمنطه8868970 [أتانلهناءآ ,ولكها 
ولا ) محمسد بن عير العرضي لزت الا١١‏ ه / -85( م ) نسسبة اللى بليدة العرض في 
مربة الثدام من اعمال حلب »6 من أمرة دابية معروفة بالعلم ؛ ولسي القضاء 
هداب'ونولى انتساء الحنفية فيها لدة سئتين ثم سافر الى اساطنبول حيث لم 
يستمرىءم الاقامية هناك ووبعد عودته من الماصية العثمانية نجده يتولى افتاء 
الخسادعية رمد وفساة أخيه . ونعثر على رسالة منه لفارئر؛ونظرا لاهميتها فاننا 

تسوود قص هيبا : 

« حمرة يكسر مطارد وواحد الفراقد ( نلاحظ أنه يكرر متل هلين التعبرين 
حيث يورد له الدبي نصا يذكر فيه ... « حضرة شيخ الاسلام ودرة تاج الملك 


لاا د 


مبّا يدل على أن فارئر كان على اتصال يحلسب © على مستوى !أنة.انا 
التجارى »© وكذلك على مستوى تحار المخطوطات التي شف بثمرائها . 


تمليقة محسطفى من حمال الدين سس كراية سول 00000 


م6١٠‏ ه/ ٠١1‏ ه ".ذا م/لا١٠٠6ا‏ م. 


ولس الختام بكر عطارد العلم وثاني الفرقد » ... خلاصة مأ اهن 55 ا 
أيلجي ( المقم ) بيك المكرم لا زال مدعي التلم له ممتلى 2 تنأوشن عثات ند 
الترحاب ( كذا النص ؛ . هو أن الواصل اليكم من كتنب اارموم كائب يلدي 
رت 1.58 هه ث//رلامكلام )ا متة كتب ؛ نزهة الخاطر للكاتس ‏ ووهدر عاست طفن 


مشتيل على أشعار هربية وفارسسية»وثينه ائنسا مشر فروثاهوااططد الاريل وم 
تذكرة ابسن حميدون وثمنه ستة هشر غروشاءوشرح شواعيد الظذينن ١‏ ابذر 
الفزى ) وثمنه اربعة غروش ونصف»وشرح مقامات الحريري ؛ المتودسط ا 


وثينه ثلثيائسة عثماني» وجزه من المقد لابن عبد ربه وثيله مركي واأماطكراي, 


المبدونية وثينه غرثان؟ فالمجموع خمسة وثلاثون غرتا وللنيالة ماماياراء 
ناريخ البناكتي ( محمد بن سليمان الاشعري رت أكذم ه / لقالام )انض 
كتاب روضة أولي الالباب في التاريخ» وتاريخ ختاي»وتاريخ خسروى؟ ورسنائل الهو ارزءيء 
فوعدنا الدلالون بهمساءيكون معلوما لكم؛والفتون ان ششاء الله نعسآها واتسخى ٠‏ 
من الفتر محيد العرضي ©.ويضيف في حاششية على تلك الرسالة ما يلي ' ٠‏ زلا 
تؤاخذونا باخلاف الوعمد بالمجيم اليكم يوم الاحد الماشي»فاته سار لنا مائع يشل 
موائسع.وتبلغ شوقنا الى المريسوط في الدار بمقتضى تسميتك, تقولا والمسسالام . 
وقد اشترينا نحن لانفسنا تأليفا لجدنا ابن الحنبلي ( رضي الديسن ) بمائتي هثاني 
فتفضلوا يها لنا والسلام وان شاء الله عن قريب ناتيكم ©# ٠.‏ من هذا الثسن 
تلحظ بوضوح مدى العلاقة الدميمة التي كانت تريط الاثنين ٠.‏ الاسر المناجي »* 
شهاب الدين أحيد بن محمد بن عير ات 55.| ه/ 4هااا م ) ربحلئة الأب 
وزهرة الحياة الدنيا » 5 م © تحقيق عبد الفتاح محمد اللو » القاهرة ©» 
مسنة 1551 م 4م١1‏ 4 ص ]6لا ساهلا؟ . المحبسي » خلاصة 26 م) © سن كم سد 
١‏ ؛ البغدادي ؛ اسسماعيل بن محمد آمين البابائي رت 1559 ه / (١57١‏ م) » 
هدية العارفين : أسماء المؤلفين وأثار المصنفين © م ؟ 4 متشورات .كتبة المتنسي » 
يداد ه116 »2 ص 5١8‏ ؛ انظر ايضا : اللوحة رقم ١1‏ » المنشورة سُورة لوا 
كلمق لكتاب ,لاعق8عآ فلل مسق ععصجوك/ا؟ متسمااعآا 


التطال 


فناتالاعمة طة ,"لتنتممايعمنة/7؟ مساديمة ع5طل" رلك .41 ,موسوود1 
1ط زعمهم ع1 مئةة مده 


سد 194 ل 


7.يةة قتسمن ذكر أسرنا عند الكفار والسبب الداعي للقرار 
ومن امل اللهجالوافو من الوين و الميار #والجد تله اللكة القهار «السللاة 
والسلام على النبي المختار وعلى آله وصحبه السادة الاخيار كناء 
الاب واطراف النهسار صلاة تمحو عن قائلها الاوزار . 


(١‏ يسم الأه الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محيد 
وعاى آله وصصحبه وسلم وحسبي الله « ونعم الوكيل » <50) . الحمد 
لله الذي وعد الصايرين المراتب العلية والهمهم الشكر قثالوا بيه 
اذا م مزية » وأشضهد أن لا اله الا الله وحده لا شرياك له شهادة تدفع 
200 0 :ة ؛ وتورثنا سعادة ابدية سرمدية » واشهد أن سيدنا محمد عبده 
0057 القائم بأعباء الرسالة وامر الرعية » صلى الله .عليه وعلى 
لل وصيحبه اإذعوتين بيكارم الاخلاق والصفات البهية صلاة دائمة 
عتوااية يتذماعف ثوابها كل بكرة وعشية . أيا بمد فيقول العبد الفتير 
معدداف,, بن جمال الدين المدعو بابن كرامة اجاره الله من الزلل والندامة: 


ا كان بتاروخ أوائل شهر صفر سنة خمس عشرة بعد الالف وقد 
حصل على الديار الطرابلسية ما هو ليس بقابل للوصف » ورد امر 
من لل الأسده ف أرضه القائم بسئته وفرضه المؤتمن على حكقكه واليد 
الرسوطة على خلقهعمن احتباه اللته لوزاثة الرسالة وجعل طاعته 
فريقا بين البدري و الجلالة لأبينيا الابه ومعه ولا دين الالمن والاا(ه) 

0ه » كافل الأية وراعيها وسايس الللّة وحاميها » نظام الجملة 
ل ا وي التعمة » من عصى السلطان فتد اطاع الشسيطان » 
من ثماي+ه حمد في يومه وغده ورعى من العيش في أرغده ومن ذابذه 
صصار في خسران وعائقه الخذلان » جعل الله رايته العليا وكيته الكيرا » 
م 3 أبح القمران 250١‏ © وتوالى الملوان <569) » واستقر في مكائسه 
جرحلا متا 


5٠٠١ (‏ )من سسورة آل عيران آية رقم ( 01١5‏ . 

5١ (‏ ) القمران ؛ الشمس والقمر ؛ انظر جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور زات 11ل هم 
15١‏ م) »+ لسسان العرب » 18 م © بسيروت » 1188| م 4م 5 )2 ص ؟|| ٠.‏ 

( ؟5 ) الملسوان * الليل والنهار»وقيل طرفا النهسار 6 ابن منظور ؛ لسان المرب © 


ا 7 نماة 
2 ءلم1ا سد 


بعد ان أنهي لسدتهملا زالت الايام طوع ارادته,أنّ علي بن 
بولاد بغى واستغئى قطغى وركب أشصاليل الهوى واباظيل الملسياى 
وأحاديث النفوس الكواذب ووساوسسى الآمال الخوايث ؛ جال في تؤهسه 
وشقائه وسفاهة عقله وتلة رأيه»ودخل في ظلمة الممصية وخرج من 
فور الطاعة وركب المركب الذي لا بد ان يترجل راعيه بل ياحذل 
فازيشية: 4 مسد هذا قصرة اليتتاول غايسة 'بعيدة © أشله عيناء ورلت ننه 
قدماه » امتطى ظهر الاغترار واداع دواعي البوار » اوقد ارا الحرب 
بدر منها بوادر الفتنة وهزرت على يده شقاشق «59) المدلة © فليا 


14 


0 


( ؟5 0 علي بك ابن الامير احمد ابن جاتبلاط الكردي »© ابن أخي حسين اتسنا باايلاط » 
أنايه عيه في حلب عند خروجه للملاقاة الوزير السردار متان بائسسا شال زادف 
وعندما وصله نبا قتل عمه بامر الوزير المأكور رفع رايسة السسسيان في ماسب 
وكان جيشه المكون من عناصر السكبان الهاربين من الخدية المسكرية يزيد على 
عشرة آلاف شخص . وَمِّلْم الوالسي المي على حلب من الدمول اليها ؛ مسار 
من حلب باتجاه الجنسوب حيث هزم المساكر المثمانية بقيادة يومساف بائما سينا 
رت 1١56‏ ه/ 1١5169‏ م ) قرب حماة » منة ه|.١|‏ ه / 11١١18‏ م وشلم أشبيام 
كثيرة من ممسكر العساكر الثسامية ؛ وبعد هذا الاتتسبار اناندعى نئي الذين 
الذي اجاب دعوتسه وانضم اليه في حركة المسيانءفار سلا واحتلرٌ وثاناق 
باشا سينا باستثناء قلعة للراباس »© ويا بملبك 5526 
هزما مساكرها للسرة الثانية في نواحي المراد ومن هناك (تيديات ماشلارء 


1 


وونسفيه 


وترمها مأتساة دود 


لتهاجم دمشق من جهة المزة,وبسدا افراد السسكيانية والدروز ‏ يذيب الامز الذارميك 
لمدينة دمشق » ولم يرمع الحصار الا بعد ان دقعت له أصالي داشاق .اله ود 

ومشرين الف فرش ٠‏ وفي طريق مودته مي على حسن الاقراد ردرت اتات 
لله مع يوسف باثما سسيفا » أدت الى عقد مصاهرة ما بين ابسن ماتبلاط ريويف 


ألم أ 


باشما سينا » ومن هناك عساد الى حلب فارسل الساطان له الوزير 


امل شاب 

ِ 
باكا « لانه ( أي علي بك ) كان قد قارب أن يملك البسيلاد يالات تلال ع ارلى, 
القتال الذي نشب قرب مرعشش نجنا علي بك جانبلاط براسه الى مدينة حلب ينها 
ألى ملاطية؛ومسن هناك قصد اسطنبول حيث عقا عنه الساناان 


م 
طمشوار ليقثل فيما بعسد حوالي ٠0‏ ه/ر (11١‏ 


00 
وولاء مكرب .+ 
٠‏ أنظسر ترجمته في البورياي ؛ 
المصدر ذاتسيه “64م 5 4 ص ال9ك؟ سه 51١‏ »6 المحيي 4 المسيشل تائيه نام لاه 

صن ©*17 سه 1١6.١‏ . 


(1 ) شقاشق : جمسع الفقثقة وهي « لهاة البعير»ولا تكون الا لأعردي .ين الايسيل ة 
8 وقيل هو ششيء كالرئة يخرجها البعير من فيسه اذا ساجم 6 . أبنان متظور اء 
لسان المرب 46م ٠١‏ 4 ص 1428 . 
[م1ا ند 


تتررت احواله لديهكلا زالت حمائم النصر ترفرف بين يديه » عين عليه 

سردارا كافل الملكة الطرابلسية © » لا يرحت هذا الايام من الاغيار 

محمية » أمسي الامرا الكرام كيبي الكبرا الفخام : حضرة يوسف باشا 

بسن سيفا (51) » أسعفه الله في أموره اسعاقا وأدام الله أيامه 

( 8؟ ) الملكة الطرابلسية : كانت تشكل احدى ممالك ونيابات بلاد الثشام في العهد المملوكي » 
هول هذه الملكة انظر أبا مبد الله بن محمد الممروف شيم الربوة الدمشتي 
الاتماري زات لاآلا ه /م 15157 م ) »© نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ©» 
لحابة, [ . مهران »© بريل ©» ليدن ؟؛ 1١157‏ 4 ص 9.؟ ‏ 504 ؛ كذلك (أحميد بن 
«السي التكلتشندي 2 زت !آله ه/ 18ا]1 م) 2 صبح الاعثلى في صناعة الائثنا » 
التادرة ؛ م 4 4 ص 45( )| 8 حول هذه الملكة في أواخر العهد المملوكي 
راجع فرسى الديسن خليل بن شاهين الظاهري » (ت الام ه / |6١48‏ م)1» 
زيدة كثسف الممالك وبيان الطرق والمسالك © نشره يولس راويسس ؛ باريسن » 
84ل م 4 ص 15( . أمسا نيما يتعلق بالحياة الثقانية في طرابلس فسي المصور 
الود اطي عفتر اجُع المادة المجموعة عند عير عبد السلام التدمري »© الحياة الثقافية 
في طرابلسي القسام خلال العصور الوسطى ©»؛ بييروت »؛» ١991‏ 4 هذا يدانب 
النادة التواقرة في كتاب اخبار الاعيان في جبل لبنان © 5 م لطنوسن الشدياق 
بت كمهم! م) الذي حتقه فؤاد أفرام البستاني » بيروت 26 (١79.‏ م 6م 40 
مين 11. عذاك انظاسر 


700 17 .201 .1 مك “قدا نط ممه ,اطداط :122 


وترجية الأقالة افسها في دائرة الممارف الاسلامية 6م ه١1‏ )اص 41١٠١ 1١7‏ 
أمينا بماطاج ١‏ كال » فهو مرادف لمصطلس « ثائب » وهو من ألقاب كبار الثواب 
كاتب دمشق © راجسع القلقشندي ؛ المصدر ذاته 6 م 6 6 ص 66887 . 


(8؟ ) يرف بائ.! سينا زات ١.5)‏ ه / 1518 م) »4 زعيم تي من أصل تركماني أو 
كردي © كانت اسرته من القُوَّى المحلّية البارزة في منطقة عكار » واوكلت اليه 
ولا ة طرابلس الشام أكثر من مسرة »4 عرف عنه زعامته للجناح اليمئي مسد 
الجناح القيسى بقوادة فخر الدين الممني + ريطتسه علاقات المصاهرة مع الممنيين 
والجنرلامايين . حول دياته أنظر : البوريني ؛ تراجم الاعيان من أبنساء الزبان » 
أنظاسر النمى الماكسور أدناه . المحبي »© خلاصة الائر 6 م 64 2 ص 9) سا 1) » 
من *.ه » الدويهي »© البطريرك اسطنان ((ت ١7.8‏ م ) 4 تاريخ الازينة »© نشرة 
الاب فرديناد تونل اليسوعي »؛ المطبعة الكائوليكية ؛ 1م11 © صص 55١‏ © كذلك» 
ا لل 

مق ملطهيث 16407 ٠‏ 1579 راأأمج11 06 غعلوئزظ غطا قصة ومكتزهد عط1” ركز ,اطتاوع 
.52 - 25 .62 ,(1973) 206 ,او 


الما د 


الزاهرة واعلا مقامه في الدنيا والآخرة . بولايته الرعية تنام وهام 


١ نللال‎ 


آمنسون ويصحون ( 1١‏ ابوجودم مسرورون ؛ تفوس هسم في للال الى كون 
وادعة » وني رياشس الامن راته ٠‏ هموجه امتثالاً لأمسره الطام الواء 
الاتباع نفذه الله في سنائر الاقطار 0 ليخرجه ون محروسسة داب ) 


وجمع المساكر وه ثّّ بالطللب ©» هدى الى اجهاد التفسن قدي اا 


0 


ووكقهتا على سفيل الزافميد والمناجم 290 : بين 0 كفس عه 
يعد وشتات يُجمع وحْرْق 'يرقع وذمام يؤكق وموقه بوكذا د فلن باز 
في عاشر شهر ربيع خارج حماة ةكاتب (أ )ين جان بسولاد لنمشن أبراء 
العرب ( على الهامشى الاعراب ) على 0 
١اضكٌ‏ فل ذلك الشقيّ من راي واسواه » تَيَهُن الاماني الكاذية ولا. 

الظئنون الخائبة ؛ فلما تلاتى المسكران وتصادم الجيكسان وانساك 
الخيل والرجسل وامتلا الحرّن «8) والسهل ويرقت الايسسسار بتسماع 
. السيوف وسفرت رسل الحتوف بين الصسفوف ودار كأسن اموت ندسانا 
وعاد لقا الفريق بالفريق عثاقا » ور الفارسن اقرب .ن ا : 

والسيف ادنى للوريد من حيل»نففي ذلك المحل فر الشمقي او عون 
بالاموال وزيّن له الشيطان فعله وحته بالاستعجال وسوّر له الأماني 
الفاسدة والآمال ؛ فلما شاهد قراره الفساكر ضار راي كسلل لساحية 
مغاير وعاد (ت ) السواعد غم مساعد ( 3) والاعضاء قير متعاشد (3). 
ولم يزل صاحب الدولة والسعادة » ّنه الله الحسنى وزمادة » ثايت 
الجنان لا تهوله ( جاعت يهوله ) صدمات الفر ان ؛ وضار كليا حَيّشن 
من العسكر جحنلا »'يظهر ضعفا وتجلجلا » فمنتد ذلك تطايرت ين 
حوله العساكر قاصدين حييناة ولم يمكث معه الا الذي رياه في مياه ) 
فسار عند ذلك صاحب الدولة وقد ادخر سعيه ليوم لا يتفع الانس.ان 
قؤته ولا حوله والسما تحسد الارض بوطيه لها في سيره والندوم تود 
لاجل الثواب لو خرّت مع سنابك خيله »؛ ودخل محروسة طرابلس 1 


( 18 ) المناجح جساء في اللسان : « واتجم الرجل © صار ذا تجم فهسو متجح من قزم 
مناجح ومناجيح » » لسان العرب 6 م ؟ »ع ص 5١١‏ . 


7 
( ) الحزن : ه ساغلسظ من الارض في ارتفاع 6 » لسان المرب 6م 7( 4 سن 1١6‏ . 


ع لاما مه 


5 اك ١‏ 4 
حادمى ثم شور ريع الاولعوانسر الناس بقدوم ه لانذه عليه المعول . 


4 3 5 

وأما ابن جان بولاد طاوع شيطانه اذ اضله وزل معه حين استزلة 

أبي الا امتسداد عنانه في الانقياد لشيطائه » واستنفاذ قواه في الاستسلام 
لهواه » فدعا ابسن معن 2550 فاستجاب لدعائه واسرع لندائه وسوٌل 
لهسم الخسيطا (ن ) تسويلا واستغواهم تَكّرّرا وتضليلا ويحيّب اليهم 
العناد حني شيط بلجيهسم ودمهم وكره اليهم الرشضاد حتى القوه وراء 
اجرخم ومناقفح و ولهسسسم 1١(‏ ب ) فغادر هم رهينا وقارتهم وسما (ع ( 
قريتاكوام يزف بولسم في أسقاح الشحنا (ء) وهم له يجيبون حتى وصلوا 
تااحر طرائاسى ونزلوا بأرض الجون (0©) » جعلوا يغيرونٍ وينشرون 


560 ) كخر الدين المعنسي لات 1١645‏ ه/ 1758م ) » درزي المذهب » كان زعيم الجناح 


القيسي في بلاد الثسام ؛ بنى جيثما قويا من العناصر الهارية من الخدية التي 
كانت تمرف والسكبائية © أسستفاد مسن علاقاته بأوروبا عسن طريق الموارنة وسيم 
التجارة مع اوروبا فازدهرت مواثيء لبنان»خاصة صيدا ©» نشطت الزراعة ني 
هيده خامة زراعية كلجرة التوت لتربية دودة القز © حارب بني سينا © وبئى 
التلاع وحنها بالجنود ؛ تم القضاء عليه في عهد السلطان مراد الرابع ه من 
اجل المزيسد عن حياته أنظر أحمسد بن محمد الخالدي الصفدي اا هد / 
ا م) ؛ تاريخ الامير فخر الدين المعني » تحقيق أسسد رسستم وفؤاد' البستاني » 
ببروت 11516 ؛ المحبي »؛ خلاصة 6 م ؟ » ص 155 (287 ؛ عيسسى اسسكندر 
المعاوف » تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني » المطبعة الكاثوليكية » يروت » 
1 4 الاب بولسسى قرألي » فخر الدين الممني الثاني آمير لبنان : ادارته 
وسداسته » 1١65.‏ 80؟5! »4 حريصا ١997‏ ؛ لتفسسن المؤلف » لبئان والدولة 
المثمانية لي نهد فخر الدين المءني الثاني » مطبعة مصر الجديدة ؛ م6( »4 
أنظر ايخا محاهرة كمال الصليبي : « فخر الدين المعني الثاني والنكرة اللبنانية » » 
بعاد التومية اللبنانية » ص هلم لس ,١١1‏ ولنفس المؤلف . 

7 -25.7498 ,701.11 ,8.1.0 "مزطدله عطعلوم» 


( 60 ) الجون : بايسد معئى الزاوية ويذكر عادة مضانا الى عكار »؛ جون عكار » ولي 
منة 4م16 م تعبت الخزنة المصرية التي كانت في طريقها الى اسطنبول في 
ذلك الموتع »2 مما دعا الدولة المثمانية الى تجريد حملة على تلك المنطقة كان 
من اتائدها ذرب الزعامات في جبل لبنان خاصة الزعامة الممنية . حول هذه 
الحادئة انظر »2 الدويهي » اسطنان » تاريخ الازمنة ؛ ص 6م؟ ل 788 © الشدياق » 


اوس 1-4 


9 خبار الاءيان في جبل ابئان © م [ ع ص 59 » صن 77؟ 6 588 ؛ حول 
«عنى كلءة جون »© أنظر فريحة »؛ أنيس » اسماء المدن والقرى اللبئانية وتقسم 
معائيها » جونرة 46 5ه1الام © صن لاى . 


ال ا 


م . 


من الفتن ما ينشرونءلا عن الدما ( - ) كُمّو! ولا عنين المشارءم "وا 6 .' 
الذئب بالقياس اليهم الا من الضالحين ولا الماع في المراق مديم 
الا أول العادلين ولا فرعون في بني اسرائيل اذا قابلته دوم الاا من 
المقربين » ما تركوا للرعايا فضة الا مُضُوها ولا ذهيا الا ذهيوا اله 
ولااضيعة الا أضاعوها ولافرسا الا افترسوه » توالت مظالمهسم ولاديم 
واضلت غاشهم وعهم ؛ عينوا درويكل من كان بؤلاد 0013 مير قرنة 
هي فراثى النار وأوباثى الامصار فتتابعت اليه كلاب الغارة الكسوا (ء) 
وتعاوت لديه ذثئاب الفتنة الصما (ء ) . دخل طرابلسس في اواشسر كنور 
ربيع » فالاعيان من اهلها دخلوا السفن والبعض آوى ( جاءت أوا ) 
الى خسن متم دكلها يمن .لكه لتينه وصاهم علئ الشلال لعفي بن 
اشياع الغواية واتباع الغباوة اولئك الكلاب الماوية والمسبة الشالة 
الباغية»لا يقيمون له وزنا ولا يمتثلون له اذنا وائمنا سار ايم سلا 
الى الاموال المستهلكة والموارد المرّدية المهلكة . وفي صبيحة نهسار 
السبت رابع عشرى ربيع سافر يعض المراكب فيكت لمسايوم الارشي 
والكواكب قاصدين الجزيرة (5) والناس تيكسي بأديع شزير ةافايا ادر 
نهار الاحد وكان يوم يشيب فيه لهوله الغراب والولد ١‏ غلئين تككاء 


( 1؟ ) درويثشى بن جان بولاد : يُمرفه البوريئي بقولهيدرويكن بنك ابن مسيم علي إ, 
وانسه أخذ مدينة طرابلس الثسام لكنه لم يتمكن من احتلال الفاعة التي تددن فيا 
معلوك يوسسف باثما سيفا » الذي كان يعرف أيضا باس 
المنشيور أدثئاه . ش 


000 ا 1 
برمشاء أللان الكمن 


( 51 ) المقصود بالجزيرة هنا جزيرة قبرس ؛ انلئاسر تمن البوريئي الاثا ون دابا 
واللاحظات المدونة عنها في الهامثن . 
( 569 ) غلايين : جمع كلية غليون التي هي تحريف لكلمة ‏ ل آنلآاهم ركفت النع الاترايزية 
و حياعت ان" الايطالية ؛ وهي سفينة أكبر من الإنالغاق كان يا.تشدريا 
الاسبان في التجسارة خاصة مع ممتلكاتهم في العالم الجديد . رالجدير بالذكر أن 
الشسيخ عبد الثني التابلسي في رحلته الى طرابلس يذكر مسا يلي « وقد راينا عأ 
حافة المينا أنواع المراكب والسفن»ءوتد ذكر لنا أسسماءعم سديتنا الداع د 
الديسن الطرايلسي المذكور ... فاعلم أن اتواع المرلكدب وأترايها 5,5 با 
هشرين نوعا بمضها يخالف بعذدا في الصورة والييئسة واسنماؤها مقند وق كل امير 


يطلق على مركب مخصوص لا يتناول المركب الآخر لكنه يطلق على السييم (ارك 1 


سد 186 اسم 


التصساري عليئنا أقيلت 43 فالعتول طارت والامسوع فارت والاصوات قد 
علت لهذه اائازاة الهائلة والنليعة والحادثة الكارثة ع»)يالهامن مصيبة 
لايداوى مها آسن ء ولا يسك ثلمها تناس »6 ففي لمحة ادركونا » 
1 1 0» 
وضربوة! بااكاحل الطيّارة فاهالونا وبشٌّرّر نارهم الهبونا واحاطوا بنا 
فأخذونا . كدان في السفينة من المسلمين مائتا ( جاعت ماتا ) تفر 
وميه 46 اعبار رجال ونساء واطفال © عبيدك واحرار صاروا بأجمعهم 
في تف.ة الحربيين الكقار الاشقياء الفجار بين مقتول»نقل الله روحه 
: 7 ماد 14 
وخ أن المملئي» ممتي موثق دين أبدي الكفرة اللثام وجريح تيثل 
لسة الأجل فقال لسان حاله هذا أقصى المرام ؛ ما الحيلة وقد حصل 
للقضنا (ء ) ونتسزل البلا (ء) وكتب الرضى والتسليم ونحن يبه آمنون 
لاحول ولاقوة الا بالله «١‏ انا لله وانا اليه راجعون » (5) ؛ لا نسخط 
أقخدر اانه وكق عدل ولا نتنكر 50 ْ ( لقضاء الله وهو فصل ومن عئّده 
اافضل »4 يولي ويباسي, ويسلب ويعطي له الخلق وفعله الحق »© أمسر 
|المسةه سيحأنه وثمالى لا يقابل الا بالرضى والصير على قضى 
وأمضنى 4 علما أن مقاديره لا تجرى ألا على موجبات الحكية وتدبيره 
لا يكلم مسن بلاطن المملجة وظاهر النعمة . 


والسفينة » . ويعدد عشثرين نوها : منها الغليون.أنظر : التحفة النابلسية في 
الرحدالءة الطرايلسية » ص .لا ١ل‏ © كذلك 


,17.225 ,أل.لمنا ,قعطهعة و5عملعممه121011 عتناة لتعتصء أمطناة ,2 ,لإدمط 
انظسسر عذاك 2.21 ,17 .801 ,لمقمهم علط لاوتاعصع 0200 1116 
ونحد أن ابسن ايا ؛ زت .15 ه/ 1017 م ) يستخدم هذا الصطلح فيتول في 
اخبسار سنة لماك ه / 1١١١5‏ ممايلي : « ثسم أحضر السلطان قايتباي بالقرب 
من (اجبزة ) ااركب الكبير الفليون الذي عمره وأصرف عليه نحوا من هشرين 
ألسف درنار تأرسسوا به قبالة ااقيامس » وصذعوا له ثمانية مراسسي وعلقوا في 
عوار.» !تناديل في الامشاط .. » بدائع الزهور في وقائم الدهور ©» م ؟ © 
تعثيق موحد مصطنى © القاهرة 153٠.‏ م » ص 195 ؛ أنظر أيضا حبيب الزيات ؛4 
١‏ معجم الراكب والسفن في الاسلام » المشرق » مجاد 6 1111 م) 4 صن مم9 »6 
والجدير بالذكسر أن الاستاذ أنيس فريحة لم يذكره في معجمه © معجم الالناظ 
العاءيسة في اللهجة اللبنانية »2 بيروت 11607 © كما أن الدكتور البسر مطلق "لم 
يذكره في معدم الفساظ حرفة صيد السمك في الساحل اللبئاني » بيروت © 1515 ء 
(4 )من مسسورة البترة © آبية رقم 1865 . 
ا كك 


استمرّينا بذزلك الأسر نحابد المشقات والقهر بقلب ملوع ؛ وروم 
500 عن ابسن التدياتك وتعتى بدن تعدينا مكن الادرانه عام 
اتا دحك هنا 'فية الحطرب وداريت لنا بشاير الرضا من المجيوب وانة فت 
سصسحاية محنته وتجلت غيرة كربته وطللعت تهوم آرادة.ه وعلات 
سحابة سمادقه واذن الله سيحانه وتمالى باخراجنا من الشيق أل , 
السمة ومن الانزبجاج الى الدعة » القى ( جاءت ألما ) الله ماوساته 
وتعالى الرافة في قلب ذلك العلج النصراتي تأبرتي بالاروج الى 
محروسة صيدا في ثامن عشرى شهر ربيع الثاني وطلب فدوى ( عذي ) وخن 
ثلائة وعشرين نسية ضممتهم الي من الاهالي : نسساء والفال اريعة 
آلاف وثمائمائة ذهيا عال » فماهدته على ذلك واسرع.ت بالدساب. 
موقم تعابال :ولا نال ميدكا سول اللسله لجال لل ليه وم 
وعلى آله واصحايه خير صحب وآل مستشفما مستغيثا متوسلا به في المكور 
والآصال »؛ فاعطف الله الكبير المتعال على هذا الشميف كأوب تراه 
ذي أموال » أعطونا تلك ( جاعت ذلك ) العشرة بخمسيسة عقر الى 
مضي شهرين»فقبلت منهم على ذا الحكم جميع ذلك النبن تس قالوا 
نحن سخينا يمالنا عليك فلا تدعنا نطالبك ؛ نحيل بكتايك على من بننائياة: ؛ 
فشكرت فعلهم ومدحت فضلهم وقلت هذه المداينة لا أعدها الا نأنوبا 
عطية وهي عندي بمنزلة الهدية وانشا (ع) الله تبلل ضام الئةة 
نوصلكم جميع هذه العدة » ثم اني قبضت تلك ( جساءت ذلك ) التكود 
بالتمام والكمال واقتيضتها للحربيين فأخرجوا في الحين يسم العال 
فليا شاهدتثٌ الولد الكو رشن لطت اللحسد يه و كلسي افر 1 
وجوه الانس وكانت قبل عابيسة واورقت ( جاءعت واورق ]) غدحون دن 
الفرج بعد أن كانت يايسة . ثم في اوائتل شهر حمادي الأول دذلنا 
محروسة بيروت أقمنا برهة من الزمان . وني شئزة شهر تسعبان مث 
السنة المزيور (ة) جثئنا( ؟ ب ) الى الاوطان قلاح لنسا النجام وافكم 
ثوره وأومض برق الفلاح وللمت تاشيره فوحدنا اهب الدول .42 
والسعادة حضرة يوسف باشا بلفه الله من خيري الدترا والاخرى ها 
يشا (ء) دخل الديار الطرابلسية وحكمها » ومن أيدي الشوارج واليماة 


--978ثم1 ل 


د أندنها » ؤتدالسع عروق البغاة اهل العناد واطلع فيها كواكب 


الم - 
السداد . فكانما بذلت مسن الظلمة نورا » واعقيت من موتها نشورا . 


ونرجم الى ذكر الباحث عن مديته المتعجل الجن انقطاع مذته . 
بسمط يده في ااظالم يحتقبها والمحارم يرتكبها وضرب على اهالي حلب ضرايب 
ضربت الاموال التمحيق والبضائع بالتمزيق.تلك البلاد تلهبت بجمرات 
ظلمه » وتنهبت ببدرات (0) غشمه فالمحارم مهتوكة والدما (ء) مسفوكة: 
ولسمان الحال يقول, قد يكون للباطل دولة وللفساد صولة » ثم يأتي 
من الانتقام والاصطلام »؛ ما يسقط الهام على الاقدام » أما علم ان 
العزيمة من امير المؤمنين تنزل امثاله مثلا وتجعله لاهل الشقاق والنفاق 
مثلا ! أما علم أنه اذا رماه بشعبة من افكاره ومضّه بجذوة من ناره 
عاد حرصيه تدا وصار وجوده عدما ! وعُودِرٌ أشياعه بددا بل طرائق 
كدذا"! نيع #إزتييه متزوان "المعو الأعلم والسسحون لمك تيان 
العالم مدير جمهور بني آدم مراد باشا <5») ادام الله اجلاله وبلّغه 
ا خرري الدنيا والاخرى آماله»؛فسار اليه بأسعد الطوالع و الفواتح 
وايمن اادامد والمناجح فخيلت لركوبه الارض مائجة والبحار هائجة 
واأناجح تارق بين يديه والميامن تسير حواليه وآيات الظلفر تقرأ 


(5؟) الئرارة : هي ١‏ جل.د السخلة اذا فطم ويقال ثلاث بدرات © واستخدم بمسنى 


كيس فيه ا!.سف؛ أو عشيرة آلاف » لسسيان المرب “6م 4 ص5 . 


159 ) سراد باثما ٠‏ صادب الحروب مع المجر والعجم والجلالية » » مُسيّن حاكيا لليمن 
داة كلم؟ة ه / 5لاما م »4 وأعطي بعسد ذلك حكومة قرمان 4 شارك في الحرب 
شد يلاد فارتيكولسي دمشق حيث ششسيد فيها سنة 1٠٠١١6‏ ه / ما م سوقا عرف 
باسوه ؛ عد صلم ستفا ثروك سنة 1105 م »© مع النيسا ؛ مين بعد ذلك سردارا 
علد الشرق لاخضاع الحركة الجلالية وحركة علي بيك ابن جاتبلاط © كانت 
ولاتداه دسنة ٠١.‏ ه / 1١511‏ م انظر الغزي » لطف السمير وقطف الثمر © 
وركة »)هوب ساه]١‏ . المحبي »4 خلاصة الائر 2 م 4.6 عصس هم9؟ ل لمهم؟ 4 ابن 
جمعة الأقسار » ولاة دمشئق » ص ؟6؟ ؛ عبد القادر بدران (ت 65؟! ه / 1517 م)» 
منادسة الالالال ومسامرة الخيال » منشورات المكتسب الاملامي للطياعة والنشر ؛ 
لمكاق 4 كالاا| ه / 1166م 2) عن 1لا لم5 . صلاح الدين المنجحد «١‏ خطط 
دمكدة, » مجلسة الشرق © م ؟] »6 (68؟!) 2 ص الاس 514 . 


سا ث1 ب 


عليه والندر يترااى مسن ذائب اعلايه ويئوده وعتاية الله هدساة 
على مواكبه وجنسوده.ولم يزل سائرا والمسعود تواكيه ولطائف عنامت 
الطايف ) الله تصاحيبه حتى قرب من مدينة حلب فخرج لاي دن أن 
بولاد قاصدا له بالطلب يحشره الى مصرعه الاغاليل ويعجلة الى سلكبه 
الاباطيل » حدتهم ( ؟ ) لاستعجال ( جنات الاستعجال ) الأد. .ال © 
وتصورت لهم المنايا في سور الاماني والآمال“ساروا واونااهم تفج 
في مطامعهم ومناياهم تحت خطاهم الى مصارعيم . نقلهم الله بأقداءي., 
السى مصارع حمامهم ( 5 1 ) فلما التقوا وكان ذلك في كاهير صمادي 
الآخرة دارت على اعدا (ء) الله به الدائرة من شهور سنة سات مديرة 
بعد الالف . وما أحلّ الله بهم من الانتقام با ثب عن طوق اليد ف 
وعلت ريح الاقبال « لحزب الله » 9<2) ؛ وذرت ريم الأدرار على أمدا 
« حزب الله » متعهدون بلمتايح الزهر واع ذا ( ١‏ ) 
الله بوزر المعاندين ازداد « حزب الله » ششيدة مرانن وقسوة باسى 
مترصدون بالمنايا الحمر » فاز « حزب الله » بأجر المحاهدين واعدا (.) 
الله بوزر المعاندين ازداد « حزب الله » شدة مراس و5..وة بأس 
وشبات متام ) وصدق انتقام » واعدا (ء) الله انقليت مواكيها وتذهف عضعت 
مراكبها وانخفض بيارقها لما ششساهدوا الرايات المنسورة تزحف الدو-م 
زحفا ؛ ملأت قلوبهم رجفا وهي تخنفق بالنجح » والطبول تنملق بالنتم » 
أمر بتسوية الصفوف التي لاافلول يعتريها ولا رجوف »؛ وجعل الجيوكن 
ميامن يقاربها اليين والنجاح » ومياسر اقتضت اليسر والفسلاع: 
وصار هو وقواده قليا قالبا لمن قابله وناكسا لمن واجيه.فحين تراي 
الجمعان وافضى الامسر الى قرب العيان والتهبت جمرة الضراب والاعان 
التقى الجمع بالجميع وقرع التيع بالنبع «58) وبلفت القلوب التتامر 


وشافهت المناحر المناخر فعند ذلك صيتت الالسئنة وككليت السنيوف 


( 57 > 2 حزب الله »6 من سورة المائدة آية رقم ( 0ه ) © وكذلك ذترت في ملورة المباباة 
آيسة رقم (28 )1 . 


( 58 ) التبع : من أشجسار الجبال تصنع ينها القبني 6 لان الساب # برام ء 
5-0 0 ص51 . 


لس كما سه 


ملى المنابر واستمخجر ت (55) سنمر الرماج وتصافحت بيض الصفاح 
م « جزب الله » مرء. أقتنا الاعدا ( !3 المنالم . 

بِلْمٌْ « حزب من اقتناص ء ) أقصى المبالغ ووطئوهم 
وطء القازع الدافسمع زحموا الاعدا (ءا من جواتبيهم وتمكنو! مسن 
نقضى مواكنوم ضاق بهم المجال وتحكمت بهم الآجال فلم 1 ( حاءت 
ترا )الا رؤوسا تندر ودما تهدر واعضا (ء ) تتطاير واجساما تتزايل» 
أوب يم ريا وفتعنا وطعنا ورشقا وجحرحسا وزرقاءوطئوهم بسنايك 
الخيل وتركوهم كجفا عا السيل صبوا عليهم سوط (حاءت صوط) (عذاب) 
#أسلموهم لعوادي بتار وتباب بين قتيل عجل الله بروحه الى دار 
جزائه وأسير 1 أوثقه 1 ارتكب من سسوع رأيه 4 وابن جان بولاد 
تكخصي علي عةبسه وقد كادت صروف الايام تفترسه وبأنيابها تنتهشه»لم 
ينسح الا بكرذمة لاذت بذمّة المرب ولن يفوتوا يد الطلب»اطار الرعب 
كاوبهم ومسكن الخسوف لبهم 4 خرجوا من تحت طلسي السيوف وقد 
لعاراتمم ؛ وثسبا <4:2) الحتوف وقد شافهتهم » ولم يزل دائرا في البلاد 
أرهد دن : عرن4ه على البغي والعناد فلم يحد 1 ]اب ( له مساعد ولا خل 
مامد > فأحسسب عند ذلك ترب الموت لما راى من ضيق العيثشس وبعد 
الاوءاان وقهسر الجيش»ودخل على بعض اليغاة فاراد ( جاءت فارد ) 
وم ضمهم أن يوثته ويجعله أسيرا وسعضهم ظاهره وكان ف خلاصه 
نصيرا.ةانهزم وتحصسد الاعتاب العليّة والسدة العالية السنيّة في سابع 
مشرى شهر رمضان سنة ست عشرة بعد الالف من عدر سيم واد 
#دنان يلتمس العفو » وَرُمقه على تلّف وشفاهته على ثشرفءفأخّر 
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لاحل مضسروبي وأنسيء لأامل مكتوب . 


وأمسسا « حزب الله » عادوا منصورين مؤيدين موفورين للم 
امهم جراح ولا عضهم سلاححغنموا اموالهم التي لم يؤدوا منها حقا 
معاوما ولم ينوا منهسا سائلا ولا محروما » ودخل الصدر الاعظم مدينة 
حلب والزمان ضاحك متظاهر البشر من الفتح الذي نطقت به 


(56 ) من مدر : استمخر قابل » لسان العرب 6م هم »؛ ص (١١٠١‏ سا [(15 ,. 
0 
( 40 ) شسبسا : الشسباة طرف السيف وحده»وجيعها شبا » لان العرب 46 م 14 * 


من 1410 . 
0 كك 


ألسنةٌ الشكر وفتحت له ابؤاب اليشر » والممالك ملاى ( جاءت ءليء ) 
تهاني وبشارات والأوليا شورى بين افراح ومسرات © وسلوست قاعة 
حلب الشهبا بعد دخوله بثلاثة ايام من غير حسار ولا اعتمام لعظيم 
سطوته ( جساءت حطوته ) »؛ منحة من الكبير المتعال * مرت عارة 
وتحكّيت بهم الأوجال » طلبوا الذين ( جاءعت الذي ) كانسوا في التلمة 
الامان قاأعطاهم » فتزلوا على اسوا الاجوال © هتاه الاسه بالناوالع 
السعيدة عند نهضته ودلت عليه البشائر الحميدة في سفرته وتد دانت 
له الطوائف وآمن به الخائف . كان حلوله يمركز غرة الدبية الوماما 
عن السنة الشهبا والنور المنتشر بعد الظللام الممتكر »© انحسرت الغئة 

بتلالؤ جبينه ودرت النعية بأخلاق يمينه فأصبح العدل ممدود الرواق 
والسلطان نصره الله ساطع الاشراق »؛ محروسا يمين عتاية الماك 
الخلاق الواضع قدمه على ناصية الشسمسس » الساحق بشيائه اثوار الذي ) 
الضارب برواقه من فوق التجمءالمبسوط بين المغربين تسماعة المدود 
على الخافقين شراعه ؛ فالله يديم له الفتح سينا ويستال 1 وني يه السداء 
ذل وخسارا ويجعل اعداه حصائد سيوفه ورعائن كناو القعير 


وصر وس سه ٠.‏ 


ترحجمة بوسف باتنسا سيفا للشبيخ تسن بن وحايسيد اوريس لق 


« الامير يوسف ين سيفا وأخوه الاآمير علي »؛ تد اتفق 1 115.؟ 
مسيرنا الى طرابلس الشام فنهضت اليها من ديشق في تدوال سئة 
ثمان والف من الهجرة النبوية» على مهاجرها آلف آلف قصيسة . ومررنا 


(١؟1)‏ الشيخ حسمن بن محمد البوريني ( 1517 ه اهمها م ه1١٠1‏ » لئام )'؛ 
مؤرخ من أصسل تابلسي عاصر احداث سلئة 1.(5 ه / ف110 م 4 حول صرايه 
وثقافته ومنزلته العلمية ومؤلفاته » أنظر الترجمة الواقية ومسسادرعا التي ادردها 1 
صلاح الدين المنجكد في تقديمه للمجلد الاول من تراجسام الاسبان ين آبا 
الزيسان ؛ دميثشق 1165 م ©» ص ه ل 55 . النص الذي 
تراجم الاعيان من ابنساء الزمان © نسخة حمينا » رقم 


شرء عأشرذة من متطوية 


46 أعنلة ,1190 ,عم لعن 
وهذا النص يقع في خمس صنحات ونصف في كمل سفسة قسمة رثلائون ترا - 
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١اؤا‏ مه 


على مدينة عكار 24452 فاجتمعنا بالاميرين المذكورين وكان الامير علي 
له تماق بأهدابب الآداب © وتوثق من معرفته بأوثق الاسباب ؛ ولعمري 
لتد شاهدت دؤلة سيفية وشهدت بسعادة يوسفية وعاينت مجدا عاليا 
وجودا وافيا يشمل البعيد والقريب . وكانت بهما عكار صافية » 
ووعود الزمان بالمراد لمن قصدها وافية » فاشتهرت بعد الخمول 
وكُولات حت صارت محطظ الحيول ؛ ولعمري ان الدولة السيفية 
كانت وريفة الظلال باسمة الثغور عن عقود الاقبال . وقد مدحثٌ 
ادب انقداء الدولة المأكورة » الامير يوسف ذو السيرة المشكورة 
وكمديدة ورميسة ومدحت أخاه عليثًا باخرى رائية » وانصرفتٌ من عكار 
الى طراراس الشام وطرفي لبرق اقبال هاتيك الديار قد شام » 
ورارت في العاريق بقايا حصن يقال له عِرْقا (؟4) وقد عرقه الدهر 
الجاير ب.دبءة جوره عُرْقا » وشاهدتث تحامل. الزمان على نواحيه 
وتكاتيته اجموع ساكنيه واهليه مع انه من الحصون القديمة التي 
( ؟4 6 النصومى المتوافرة بين أيدينا لا تشسير الى مدينة تعرف بمكار بسل تشسير الى حصن 

مكدار . فيقول عماد الدين اسماعيل أبو الفداء ززت للا ه / (1(159 م) ©*: 

« ومكار حصن في الجبل المذكور ( جبل عكار ) » . أما القلتشندي فيذكر ما 
ي : ١‏ وحي #اعسة على مردلة من طرابلس في جهسة الشرق بوسط جبل لبان 
في واد »4 والجبل محيط بهسا وشرب أهلها من عين تجري اليها من ذيل لبنان المذكور 
ولها ربغى ايس بالكبي »© . وكانت تشكل نيابات مملكة لرابلس الشام في العهد 
الداوكي وايارتها امرة عثرة ونائيهسا يخاطب « النائب بحصن عكار © اتنظشر » 
تتوهم الرادان © حققه م ٠‏ رينود والبارون ماك كوكين دي ملان » المطابعية الملكية » 
باريس 64 ٠186م‏ 4 هن 58 ؛ صبح الاعشى في صناعة الانشا » م 6 6 ص هلم » 


1 


ع )11 4؛ سن ه]] 4 ملا 4 ص15 4م415 ص 108 6 م]( 2 ص )56) ا 
6 © بورد المؤلسف هنا نص كتاب تقليد لاحد النواب ٠.‏ 

(؟؟ ) يعرف ياتوت الصوي ((ت 55 ه/118ا م » عرقة ؛ بقولسه : « عرقة بكسر 
الج وأسكون قايه... رفلدة فق كرمن طراللسن بينهيا ازرعة اسح وه ادن 
مبل فدبثدق وهي في سفسح جبل بينهما وبين البحر نحو ميل وعلى جيلها قلعة لها » 
باذكرها أيموق النداء بقوله : « هي بلدة صغيرة ذات قلعة مصفيرة ولها بساتين 
وأعسر عافر ... »4 »4 أنظر معجم البلدان :م1 © تدقيق فردناند وستنفاد ليبزج » 


حكها 4م" 4عى لم5 7 504 »2 تقتويم البلدان » هن 06؟ ل هم . 


ل م 


محت رسومه كل ديمة مستديمة . فلما دخلت للرابلسن ميك مال 
محاستها ورايتٌ عجايب البحر بالترب من يسساكتها وفللك اليا 
مسا ليلة الاحد من اواسسط ذي القعدة المنتنلم في ملك شاوور .1 
ثيان بعد الالف من هجرة خير الانام عليه من الله السلاة والسائى . 
ونزلتٌ في منزل وكيل الامير علي اليوسفي السيقي وهسى !وى مملي 
ابن المقدم»وكان بسين جماعته هو المشكور المقدم وكان التزول ننادة 
باشارة استاذه المذكور بل بايره الذي يطيمه كل مأدور © فاكره:..ا 
اكراما وواصل الينا انعاما وحبانا الطافا ومن علينا إسمادا وإسعانا ؛ 
وحضر الينا علماء طرايلس مسليين ولدعوى العلم من هائينا ,ء عايين 
وقد صدر أن الامير يوسف بن سيقا حاكم مديئة طلر ابلس سامب ضاذه 
الترجية أرسل في اواسط سنة خيسة عثير يعسد الإلفا الى نأب 
السلطنة العلية بقسطنطينية المحمية يتطلب دكيا دسللائيب! منشدور! 
خاقانيا » بان يكون راس العساكر الشاءية واءي الامرا في عاتتك 
الولاية السنية لينتقم من علي بيك ابن الامير احيد بن ان بلاد الشارج 
بحلب الشهبا الذي تباعد عن الطاعة وابى ؛ فأجيب الى ذلك © وكلء ان 
السلطان أيده الله تعالى أنه قادر على ما هتالك وارسل اليييه اللي 
المطاع الواجب الاتباع بأن يكون رأسنا علنى «ميع العسناشن ,,؛. 
لجميع الجماهر مسن حدود غزة والقدسى ونابلس انون بر شولون 
والكرك الى حدود طرابلس وجبلة واللاذقية وخيض ودي.اة ويا سالاد 
من الاكراد والترك والعرب:وان يسسى على ازالة مكيه من 14 20 
ونواحيها وأن يعيد الحكم السلطاني في البلاد المذكورة يسن ذرانيي) 
الى خوافيها . قلما جاء الامر المذكور وَتَكَيّر عنده المتكسم الماش ور 
ارسل الى حكام العباد وراسل الامرا في ساير البلاد فاوتيسا في 
حماة وجعلها موطنه وجماه“وذهب هو أيضا اليها ونصنب سرادقه عليو ساء 
ونهض علي بيك من حلب الى هناك وتقابلا وتقاولا وتجاولا » ذاك 
مع السكبانية الباغين وابِنْ سيفا مع عساكر حشرة سلملسان المسامين : 
فق الله تعالى أن الكسيرة الكبيرة وتعت على جانب مسكر السلملان» 
وخرج سيف ابن سيفا من الاجفان ولكنه ما عاد اليها بمذ الخروج, 


-ل11193 سد 


وقد قبل تدم الخروج ةيل الولوج » غفر الى الشام وما عرجوا على 
الخيام » ةيالهسا ( .16 1) من كسيرة ما وجدوا بعدها نصره : فلما دخل 
ماسي براك“ الى مِخيم الشاميين وابن سيقا وراى هناك سعادة وسلاحا 
وريحا وسيفاء كوي مزاجه وعرّ مع الغير امتزاج» فارسل الى ابن 
معن فخسر الدين يطلبه للاقبال اليه بعد اتكسار الشاميين.فاقبل اليه 
وورد عايه وكان اجتماعهما عند منبع العاصي»وكان ذلك رسما لاجتماع 
العصاة من الداني والقاصي » فاتفق رايهما ان يرسلا الى طرابلس 
عسكر )١(‏ يأخذها من يد ابن سيفا واتباعه ؛ فعيّنا لذلك درويثشى بيك ابن 
عم علي بيك مع جماعة لتفريق جيش.ى ابن سيفا بعد اجتماعه »© فبادر 
بن هين الل الورب من عسذة الخرف والرعي الى ركسو السدينة 
#نفسى لغراق وطنه حزينة وأبقى قلعة طرابلس حصينة بجيوشش في 
ضينها كمينة وجعل رأسهم مملوكه يوسف »© ودعا له بالحماية من 
موجبات التاوُف والتاشّفهواتخذ سبيله في البحر سربا وقضى الناس 
من فراقه لاوطانه عجبسا » واخذ معه امواله الكثرة وصحب محاسن 
أمتعته العزيزة وسسار معه غالب اهل طرابلس من الرجال والنساء في 
مراكب متعددة وسفن في البحر متيددة فأ (ما) سفينته التي سسار فيها 
فقد زتها الريح الى قبرص <44) ونواحيهاءودخل الى يعض مداين 
الجزيرة اأذكورة وام يجد ما رامه عندما قدم غبوره فطار في السفينة 
بأجندة الشراع واقلع عن ذلك الساحل بقوادم القلاع وسار الى 
ااجانسب القبلي ملججا ولم يلو على طرابلس معرجا حتى خرج من 
ساحل حيفا (45) من توابع اللجون ( جاعت الجون ) ولم يسمع نصيحة 


( 414 ) حسول تاريخ جزيرة قبرمس في المهد العثماني اتظر : 
اواكنع طلم [] ععل ارط ويه ,17 .701 ,تنممز0 04 بورمع1115 ل ,ععرمع0 515 ,1لن11 
.2282.1-59 ,1952 ,ووععط 


وا عالسسة : .88.672-70 ,آنا .آوى ر.ق .1 "واعطلكلة" بساحع8 ,امعاطوط 


4١‏ ) حول الامسوص الجغرافية التي تذكر حيفا انظر ما جمعه الاب مرمرجي الدومتنيكي 
في بلدائبة نلسمطسين © بيروت © 118! 4 صن 50 . في سنلة مككه /رذكها م 


كان معد كان حينسا مثرين هانة جميعهم من المسليسين وريع حاصلاتها المدفسوع 


11446 يه 


اخوانه الذين في نصحه يلكّون.واما السفيئة التي حمات امت.ه 
المصونة واحتملت درره المكنونة فانها صارت للنساري ىا ولثي 
بذهابها خسرانا وغرماءوكاد ( جاعت وكان ) يقتل وكباها الذي آقايه 
عليها وجعله ناظر! وحافظا لديها ؛ والذاعب لا يسود والناوااع | 

متتخضة اللتكهوةةواممنا من سان من'رجال مازاطسس وتسنائي اال سحي 
الامير ارو هيكا دان رحدو بالكن كلد وليفين ل مشو عي ا ا 
فاخذتهم النصارى وصاروا في قبضتهم اسارى»فكم عزيزة سارت فى 
أيديهم ذليلة ومن مصونة اصبحت في قيضتهم يسيد السيية اليا ووم 


انها كانت لفضيحة قبيحة ومصيبة اصابت لمدم قبول النسيحة . تم 
ان الطاغية الذي أنسر نساء اهل طرابلس القسام مكث في نوادي قبرس 


هه للدولة كان يساوي 1981 اقجة . كما يثشار الى وجود اسكلة ( مينساء ) فيها 
تتقاضى الدولسة رسوما عن السفن التي ترده » مقدارها الف اقبة سذريا ؛ 
والجدير بالذكر أن اليحار العثماني بيري محي الدين ريس (أتاح ونه1 م ) يقر 
في وصنه لساحل فلسطين الى وجوذ قلعة مدمرة في حيفا الا ان ميثاءها يسان 
يصلمح للرسو »© ويموجب احصاءات سنة ٠8‏ ه/ 5556| م »؛ كان عدد ...كان 
حيفا ؟؟ خانة جميعهم من المسلمسين ومجموع ما يتحسل منها عثرة آلاف اقجة , 
الا ان هذا الاحصاء لا يثسر الى رسوم الاسكلة مما قد يوحي انها كانت مسللة 
كميناء . أنظر طابو دفتري رقم ١15‏ ( اسطتبول ) ؛ صن ؟ 6 طايو دفتري رقم +١‏ 
4١‏ (أنقرة ) )سن 0|١6١‏ . 

لالتهكظ عط صا عصلناوعلوط 04 غ085 عط 01 وملام لكووورر طلقتكاسس م“ نا للومار 

-210مم ,(1956) ,ذا .لوو لهمعناول صملغوعءهافودتر 15181 ,"لاست معي ونه 
انظر أيضا د .58.324-26 رلنا لوب .1ك "فابرسلا"» 


راجع بالاضانة الى ما ذكر أعلاه جميل البحري » تاريخ حيفسا »؛ المنسه الرطتية ) 
حيفا 1576 م. 


من أجل مخارنة حيفا مع كل من يافسا والناصرة في القرن السسادس عقر الثار عاتكي : 
0 0 وصتلجمععث الاتنطاصع0 طاصعع زد عل صا طاعيدممع" : واتف ا يمينا 
*”15عافاليه ]1 نابرة 1 مسستنن لون 

و "لع أفليهع1 متمطة؟1 مفصمعغ0 فط 0 لمعم الإلخددة 0 1611 عرنا غيل ولول 
0ش لودع ناعون تمملو1 لقنزن ]نان للنه لدستدممان انا ومنلساة بز 

: لكشل - ول عل لم1 


156 ممه 


كلسيا للآشام 0 وضع بيع التسسسا لرجالها 3 وينادي لكل فرقة وعيالها» 
يلسم الئاس ق الحمحيا ميلقا عظيما وثمنا جسيما لكن مع الفضيحة 
الكاملة و الحسرة الشساملة التي احرقت القلوب وعُظمت الكروب » وكان 
الرجل ينظر زوجدته مأسورة ؛ ويرى جاريته منظورة والمنادي ينادي في 
كل نادي»فمنهم من يقدر على الفكاك ومنهم من يسقسى من الإشراك ف 
الأثسر اك »متهم خسن نفك نفسه دون أهله فيذهب عنها وقد فتد نور 
5ل “فكم من بسر جميلة الصورة أصبحت في يد المشركين وهي مأسورة » 
وكسم من غلام دفوق البدر عند التمام » وقد ناح عليه ابواه عند الفراق 
وذاب منهما الجسم بيشسديد الاحتراق»وذلك من اعظم المصايب واشدٌ 
الذوايب 5 اننا ابن سديفا فانه خرج من اليحبر ضيفا عند الأمكنمن 
ادد <41) ابن اارحوم الامير طرباي ابن. الامير علي الحارثي»وهو 
0 
الآن أمبر لواء اللجون 40) فقام اليه مكرّما ولنزوله معظّما واظهر ' 
0 
١ه‏ ما يليق بأمثاله من اكارم الأمرا وأمرا الاكارم » وابرز له ما يساوي 
801؟) حول حياة الشديخ احمسد بن طرباي الحارثي » لزت م.1 ه/ 15697 م) )أمير 
ال واء الاجون ودور أسرته في داريخ سنجق اللجون بثشمالي فلسطين منذ أواخر 
الدود الماوكي>انظر ااحيسي ؛ خلاصة الاثسر »م ١‏ >4 ص [55 لس ]56 . كذلك 


وقالسة موكسي شثسارون * 

لضم الصععاجام علطا هل عملاأمعلة2 صل قسصتهه18260 عطا غه علم2 لوعلائلمم موك 
مم0 عطا عممعسل عمناو22!6 هه 5ع56101 صل ر"وعأمتاغمع0 طاسمععامميووه 
3 - 18.11 ,1975 ,تطعأة قتاعق ,84202 فوهك نزط لع للع ,لمترمط 


كذاك دراسزي : الأسرة الحارثية في مرج بنسي عامس ههلم ه// 1680م همالا ع/ 
/ال51١‏ م . القتدية لندوة تاريخ العرب الحديث » جايمة عسين شمسن »© القاهرة » 
لي 1 لالا6ا » رتحت الطيع ) . 
١لا‏ ) حول لواء اللجون انظر دراستي المشار اليها سابقا خاصة هامثن رقم ؟ ©» 
هى 16 . ولةد كان هذا اللواء يثسمل النواحي التالية : كفا » ساحل هتليت » 
نلحية شعر! وناحية جين © ازيسد من التفاصيل انظر : 
لاأصمعورمع0 أمعلمماون لقند لطم امسروع؟ لصة طامعة بك موأعلم 7014 


ممع 161 علهق! عطا هذل وتكز5 ممعطانام5 لصه صملره زكصوء؟ رعسلادو لوط إن 
6 - 22.157 ,1977 ,عع مقامة 


م 


البحار الزاخرة من الكارم ؛ والصال أن ابن سينا 5 الى الامير 
المذكور وليس معه من جياعته سوى سيبعة رجيال على ما هوق 
مشهور ( .هاب ) غوي أن معه من الاموال مالا يدخل تعست الاحسنا 
ولا يشمله الاستقصا » وارسل علي بيك ابن جان بلاد الى الأمير احيد 
طرباي رسالة تشتمل على ما معناهءانك يا امير أحيسد جدود ف قتل 
ابن سيفا وحرّد في قتله وقتالهرمحا وسيفا ولك المال بأسره وتييرٌ لنا الراسس 
فبادر بذلك فلا حرج عليك ولا بأس » وان لم تفعل جوزيت منسا بالعتاب 
او بغاية التعزير والعقاب . فأجاب بأن هذه كلمة لا تقسال»ومن وقم 
في مثل هذا فعثرته لا تقال » ليس ذلك من فعل الامرا ولا ين تسأن 
الاعيان والكبرا ؛ كيف يكون ضيفي ويناله رمحي وسيفي 3 ثم اله 
بادر الى اهداء الخيول المسومة 8١‏ وتقديم الضيافات الممثلرية وتسال 
له مرحبا بك يا امير واهلا بجودك الخطير ؛ لو كان لي مال لمديته 
اليك ووضعته بين يديك »؛ ولكن عندي خيول ليس ليسا ثيل ولا ناويا 
جواد ولا في التمثيلءوفيها جواد جيد قوي ايد جموح أبيّ نا علا نايره 
أحد بعد ابي »؛ وهو لك مني عطية راضية مُرضية ليس فريا .آة 
عليك بل هي نعمة مذك اليك ؛ ثم انه اضافه اياما عديدة ومَّده ند 
سعيدة وأكرم مثواه واجلّ ميششاة ؛ ثم انه أرسل الى عسكر الك سام 
يطلبهم الى بلاد اللجون فسساروا اليه ووردوا عليه » قسيار مسوم على 


(4) ) يلاحظ أنه عند عودة الامبر فخر الدين المعتي من ايطاليا؛ يتسساء ها مرانفة 
السلطات المثيانية سئة /اك0٠1‏ ه/ 153 م ؛ الى صيدا عبر مكنا 4 أن للدي 
أديد الحارئي « أرسل كتخداة بتقدمة الخيل ايفضا التي ترتضيها القاءراه » 
راجع الشيخ أحيد بن محمد الخالدي الصفدي © تاريخ الام مسييس اك 


المعني 4 ص 59 . 
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2 م 5 04 
ولريسق حوران لكحق ولم فسر على حب يوسمف ز0هة) وارض. 
كنعان 60١‏ خوفا من الامير فخر الدين ابن معن فانه عدرٌّه وعند (ه) 
أصحاب الضرب والطمن » فليا دخل الى أرض الششام وجد اهلها في 


1 ؛ في أواخر القرن السادسى عشر الميلادي كانت حوران تشكل قضاء مسن ضمن 
سنجق دمشق الشسام » وشمل هذا القضاء النواحي التالية : ناحية البطيحة » 


ناحية الجولان الغربي ؛ ناحية الجولان الشرقي ؛ ناحية الكفارات ؛ ناحية بني 
كاانة »© ناحية بنسي جهمة 4 ناحية بني عاتكة © ناحية بني الاعسر »؛ ناحية 
جيدور © ناحية بنسي كلاب © ناحية بني مالك الصدير »© ناحية بني مالك الاشراف ©» 
نلدية اليئئية © ناحدة بني عبد الله » ناحية بني صرما © ناحية بلسي مقلسد 
ونلحرة بنسى نكدبة؛وليست نشية كيا جاءت عند لوطع لا انتلسر : 
ع 6115( معطأ م1 متعم مممة<آ1 ؤه ععمتصجور2 لاقصومغ0 عط قن .16 اتطلوظ 
و(7695ص عطا صل) ,93 - 85 .22 ,1972 ,مملممط ,كأقعط1 .2 رطع 


واللاحظ أن الا..تساذ هوتروث يضيف ناحية اخرى هي ناحية بني عطية © أنظسر 
هوتروث )© الرجع ذاته ؛ ص 6.؟ 5,8 . 
١‏ دك ) ببسب يود.ف بالقرب من نابلس ؛ فيما يتعلق بهذا المكان انظر ما جممه عنه الاب 
مرمرجي الدويايكي » بلدائية فالسطين © صن 4غ .ها . 
( 1ه ) أرذى كنعان ( الارضى امنخفضة أو الفسور ) ؛ كانت في البداية تطلّق على بلاد 
ااساحل 5.م اتسع مدلولها ليشمل بلاد سورية الجنوبية الغربية بأكيلها . الا ان 
عهو.سوم الجغرافيين المسلمين لهذه البلاد كان على الارجح يقتصر على الشسيال! 
ااخرقي ا..لاد نلسطين . يذكر ابو الفداء واديًا يُثْرّف بوادي كنعان فيه ضيمة 
(عرف» باسسم كنرلا تبعد عن جب يوسف ائني مثير ميلا وانها بالقرب من يانياس . 
ا أن اذام مدر الدين أبا عبد الله محمد بن عبد الرحمن الد.شقي الثبائعي 
العثماني رات يهلا ه / 1195 م ) يذكر صفسد بقوله « أما صفد نفسها فنحصسن 
نرم بكثة جبسل كنعان » راجع ياقوت : معجم البلسدان 6م 6 2 ص  8((‏ 
؟ا#8 4 ابو االفداء 4 تقويم البلدان » ص 568 - 561 »2 صن .97؟ ب إل( . 
,ك/87564 "لحثم5 ]0 عممأاميط عط 01 امنامععة عأطدعمق مخ" دامع[ لممصسمعق 
.49 .2 ,(1953) ,27 .اميد 
ابدا وتعلق بالمنهوم التوراتي لهذه البلاد » انظلير : 


,1280 بزله1! عط كه مومع [مءأءماواة1 156 ,رصعدلة عمعجمع طالسة 
.5 - 22.4 ,1907 عاعملا برولز 


كذاك الخارطة ركم ( 8 ) المرفقة بكتاب : 


حم لالعطماجن ؟؟ئ11 دنم واععلع ةر ,02038) 01 أقع0200) عاألع 198 عمطار.طك بستوزع يا 
1971 ملتاطصهاك1 بعالطضاغمم1 طموتهه أعقطيم 


1958| هد 


الخيام وهم في انتظار العساكر القادية من الأطاراف لمتسيول الاسعاد 
متهم والاسعاف على ابن جان بلاط ومن معه من الاتلاط كانس وعم“ 

ويونس 2052 اين الحرفوش,وكل من بالنه خاين ملمتسركن ؛ فانوم 
لما كسروا جيوشن ابن سيفا على حماة حرسن كسل مذهم يدث المشرور 

وحماه»وقصدوا طرايلس القام فهتكوا حريمها ولم يق لها استرام, 
وأقام بها درويش ابن حبيب ابن جان بلاط مسدة يفسد قدها وين .مه 
من الاخلاط الى ان أصبحت قاعا صفصفا ويا عنا عن أسلها عقا هي ون 
ظللمه عنا » لا سيّما بيوت توايع ابن سينا فاته د اورثهم منيقاءالاه.م, 
الا قلمة طرابلسس المحمية فانها نجت من حوادث البليةي. ا ذاك الأ ان 
يوسف مملوك ابن سيفا حماها وحصّن ريعها وموائهنا وحياها » 
وكان يلقي من باطن القلعة المذكورة نيرانا محرقة يذرب بها يبرت 
اكابر طرابلسءلا سيما بيوت التابعين لابن سيفا . ولمسا وسل درويةى, 
ابن حبيب الى طرابلس القام واوصل الى اعليا ما قدر عليه ين 
التعدي والآلام ذهب علي بيك ابن عمه وابن معن الى تو احسسي تعليات 
فأحرقوا ريضها ونهبوا المديئة وما قدروا عليه مسن تراسايواء 2.0.ا 
راحلين الى أن استقرّوا في البقاع وانزلوها في الحشوشن يس.د البفاع. 
ولنذكر في أثناء مذه الحكاية ( التي ) توجب غاية النكايقءوسي أن 
الامير موسى ابن الحرفوشن آمير الامراء ودار الامادد الاير! فثر بذ 
حرفوثي بالاتفاق بل هو فخر آمراء الشنام على الاطلاق كترم لا براريه 
الغهام وعهد صادق العقدة قي غاية الايرام وكسشاعة فاضت لمان 
الاسود واصالت على كل ذي اصل يسود »© نهش من يعلبك وعسو 
حاكيها الى نواحي حمص مستقبلا لابن جان بلاط وجيوشضه » مدارال 


( 66 ) جاعت في النص يوسف ين الحرفوثس» و الأصح كان أسمه يوتسن من حسسين بسن 
موسى الحرفوشى الذي أصبح ١‏ أمين بسلاد بملبك » بدل عمسه الامير موسى ين علي 
الحرنوشس الذي كسان ذا ميول سثية»وتدخل للسلح مسا بين علي بن بالبلاط من 
جهة وما بين يوسف باثشا سينا من جهة أخرىءالا أنه نشل في مهمته وعرب مم 
يوسف باشا سينا ؛ اتنظر البوريني ؛ تراجم الاعيان 6 م ١‏ 6 هن هلا] 6 اينما 
ورقسة )| ب 24 165 ! » المحبي © خلاصة 2 م 1 )» صن 111 ب 451 . 


5١6 -‏ ب 


عن عر جياه ومحاماةٌ عن أرضه*فتحادثا وتقاولا وتشضاورا فيما صدر 


وتحاولاء فقال ١‏ لامك فوسى هلا تعطيني عهدا على الصلح به جرح 
الخراب يوسنى ١‏ وانا أذهب الى الشمام وآخذ لك الفهد الوثيق 
الانام!فقال اذهب سلميما وكن يا موسسى كليما ؛ فحضر الى الشسام 
1 5 7 4 
ورمي من عسكرها بغاية الكلام لشدة ما أوجهوه بغيظط الكلام ظنا 
من جولاثوم انهه عليهمءوما كان الا ناويا سسوق الخير اليهم »© ( 16١‏ 0 ( 
ل جنر ال سي الامرا قال له بما قد جيئت على قدر يسا موسى 
5 3 ديق عزيتحنلك الله يذهب البوسىء٠فقال‏ نكا ١‏ مين الامزا . :اسن حان 
بلاط يعاليء منك أن تعطسوا حوران لعمزو 6590© اليدوي من العرب 
الفارجة»والبقاع العزيزي لابن الفريخ «04©» منصور بسن بكري» وأدخلوا 
( 07 ) عمسرو البدوي هو عمرو بن جبر شيخ عشيرة المفارجة » حليف فخر الدين الممني ؛ 
كان رود ين سلامة بن نعيم شيخ السرديين مسن اللمفارجة ينافسه على المشميخة 
في حوران»وكان رشيد موضمع عطف الدولة العثمانية » حيث أعطي سنة (1.5 ه / 
15م »؛ المشيخة بحوران « حول دورههما في معركة الصراع القيسي ل اليمني © 
انظر البوريني ؛ المصدر ذاته 2م 1 2 ص56 ه58 ) ص 580؟ بدا 758 2) 
7,23 
انظا.سر كذالك نص البوريني الموجود في مكتبة جامعة ليسدن باسم : كراستان نقلتا 
من خسط الشيخ حسن البوريني 5 .0 .000 ورقة ع 01» 
«يث ان هسذا النص يتفق مع النص الذي نشره صلاح الدين المنكد في 
هامشن مي 6؟؟ من الجاسد الثاني » راجم أيضا الشيخ أحمسد الخالدي الصفدي »2 
٠‏ 
المصدر ذاته ؛ ص لم 2) ٠١61‏ 6 ص 1١‏ 46 ص 1١#‏ . 
( )6ه ) الامير منصور بن الفريخ (ت ٠١‏ ربيع الثاني ٠١‏ ه/ ١‏ كانون الثاني 15516 م) 
قبل في دمشق بامر من السلطان بناء على رغبة والي دمشق آنذاك مراد باقشا » 
ولقد كان أمير اابقاع العزيزي بعد القضاء علسى اسرة آل الحنثى البدوية السنية 
أعطلي حكومة ناباس وامارة الحساج والتزم أموالا للدولة على صفد »؛ كان يتف 
خلد .و1 والمءنيين خاصة : ترك عشرة أولاد أكبرهم قرقماس الذي قتل على 
ونج البم موسسى بن الحرقوشث. في ١٠٠١*‏ ه / 15114 م » بايماز من فخر الدين 
المني بعد أن رضن الامير يوسف باثيا سسيفا ايواءه . مسن هنا ثرى أن منصور 
بسن التريخ قد تل قبل هذه الحوادث . ولريما اختلسط الامر على الناسخ فخلط 
ه! بين دسم ابسن الفريخ واسسم الامو فروخح ين عبد الله الجركسي أآمير الحاج 
الذي توا حتوسة نابلس وعجلون والكرك سنسة 1١1١‏ ه / 1516 م »6 وامارة 
الداج و ولم يزل في هذا المنصب الى أن منات ببكة المشرفة في سسنة ثلاثين وألف 


0 ل 


كيوان «0ه) الى القام كما كان » واكتبوا عرضا بان ابن مان بلاء! 1., 
يدخل الى ارض القسام » وان ابن معن فخر الدين يودي ءا ءايه من 
مال السلطان,وبلاده موصوفة بالامان ؛ فَمَفَدَ امير الأتدر! ديوانا هذه 
المطالب » التي جساء الامير موسى وهو لها طالب »© فائنتوا علساى أن 
حوران تعطى لعمرو ولكنٌ في السنة القابلة»وامسا البتاع نان اإعكلءه 
لمنصور المذكور غير معقول »؛ لكوته عند الرعايا قسير مقيول ؛ وآأنا 
كيوان فانه يرجع الى الاوطان وعليه ما على الثاسن من الامان ؛ 
والدنين ع حاها لاروجة نكم الأخوان وو كه جامر2111 امتسي 
الديوان. بدعوة من. وكتتل السلطانءفقال :امي الامرا وستى 'الوكيل 
للنقير العليل : اكتب لنسا صورة مكتوب الى ابن جان بلاط واخيره بيا 
جرى عليه الاتفاق من قبول دخول كيوان والعفو عنه وعن ذذوبه“ؤون 
وعده باعطا ( جاعت بااعطا ) حوران » لسمرو في السنة القابلة ومن 
الاعتذار من عدم اعطا البقاع لمنصور بسن الفريخ ابن بكري. و أخيزه 
با اللكقي سل 'الببنه ينا طلبه في بحنه وق حدق ابو معن .هايا 
انفض الديوان علسى ذلك وقع الاتفاق على ان يحضروا في اليسوم الثاني 
الى بيست رجل من الجند الشامي يقال له تركمان 517) حسن فاجتمع 


عه 550( م)» أنظر أحميد الخالدي الصندي » المصدر ذاته + سن 7 5 من لماه 
ص 56 »2 ص ١58‏ 64 ص 57 4 ص 5*0 ؛ الفزي » لطلف السسمر © ورقة 1196م 
*1؟ !4 اللحبي » المصدر ذاتيه 6 م9 , صن [19 46م 6 4 من 055 )15 . 
المتماون مع فخسر الدين الممني » كانت نهايته على يسد فثر الدين ثئقسيه 8« مول 
دوره في معركة الضراع ما بين العسكر في ديشق وانتشلال المتكار للشراع 
القيسي س اليمني في صراعهم ذاك » أننلر الغزي عه السسمر © ورفة اغا با . 
؛) أ 46ب »؛ المحبسي » المصدر ذاته 6 م ”5 ؛ سن 5.8154 . 


( ١ه‏ ) تركمان حسن المقصود بسه حسمن باشا ابن عبد الله الامين الكير الممروف بكسريرة 


( 8ه ) كيوان بن عبد الله لت ككل ه/ 015 م) »4 زعيم الجناح المسالاري يدركاة 


حسن مسن صدور دمشق واعياتها الذي كان يرجم .اليه في اأموكسات وريشول عليه 
في الامور» وكانت تناط به أمور دمشق عند غياب ولاتها . توفي سنة ١١119‏ سر لكامء 
احتلٌ ابنته محمد دورا مماثلا الى حين وفاته سنة الا١٠٠‏ ه/ 1536م # مول سيائهييا 
انظسر ؛ الغزي » لطف السمر © ورقة 14 ب 4 50 41 المحيني »© المسدر داته ع 
ما نل ص56 سالا؟ 4م # وص 7؟) م1 . 


لب [.؟ د 


الجند :5ه في بيت الجندي اللأكور ما عدا الوكيل الاكبر عن السلطان 
وقاضي القضداة فانهما ما حضرا! ولا استحضرا.فوقع الاتفاق علي كتابة 
مشنوب مرغوب خطابيا لعلي بيك ابن جانبلاط بميا سبق مسن الاتفاقء 
وعاى كتابة درباجة محضر بأن المذكور ما وطىء أرض الششسام»وان ابن 
معن بول مسال السلطان في محله » وبلاده آمتة الطرقات . فأما 
المكنوب نقد كمه وحْتمّه اعيان الجند»وامنا المحضر فانه عرض على 
الكيس محىفب دا يبن سمد الدين 072 فما قبل معناه ولا رضي بفحواه» 
وادرق و'رعد وما وعد ؛ بل توعد و (قال ) انا انا لا أكتب هذا ولا أرتضيه ولا 
اقيله ولا امضيه ؛ فرجع الامير موسى الى ابن جانبلاط بغير المراد » 
فعند ذال قال اين جان بلاط ما يظهر مقامي عند جند السام الا باظهار 
البرهان »؛ وانلهار السيوف البارقة والخرصان «08©.وقام من يومه 
قامسدا بلاد بملبسك وبلاد البقاع»وتخريب الاماكن والبقاع ؛ واما الامير 
موسى ابسن الحرفوثن فائه استمر هاربا مسن ابن جانبلاط الى دمشق» 
#أذبرهم بأنه ترك الجماعة قصدا للموت على الطاعة » واقتضى 
حضوره الى دمشسق حضور جند أبن جانبلاط وحشرات ابن معن الى 
بعلبك فذهروها » والى من بقي من النسا والرجال فَفرّقوها » وخَيّم 
ابن جان بلاط وابسن معن في البقاع العزيزي » وانحاز اليهم يونس بن 
الحرغورشس ومن معه من اولاد عمه مغاضيا لحضرة الامير الكبير ذو 
التدر الخطير الامسير موسى ابن عم يونس المذكور »© وخرج الجند 
اأام.ءي الي ايدان الاخضر بدمشق وخيّموا هناك» واستحضروا 
ساجق, أأة...اس وسنجق نابلس وسنجق غزة وسنجق اللجون وسنجق 


ولام ) اأشيوخ .جمساد بن سعد الدين الجباوي رت 1١5١‏ م / 11١‏ م) »2 شيخ الطريقة 


الجباوية اسشقى كان ملآكا كيبرا » وكان يتوسط لدى الحكام نيابة من الرعية 
ذامصة ٠د‏ زيادة الضرائب«لمزيد من التفاصيل حول حياته راجع البوريني » 
الممدر ذاته 6م !ا 4 ص 7.5-5.8 ؛ الغزي 4 لطف السسمر 6 ورقة 5 ب سا 
بااء المحبي »© المصدر ذاتيه 6 م6 © صن ١5١‏ سد 111 . 

( هم ) خرصان : جاءت خرصاز ©6:أما الخرصان فهي الرماح »© أنظر لسان العرب ©» 
مالاعلدصض 1١‏ )؟. 


-؟.؟ لد 


عجلون»واما صدد فائها كانت مع فثر الدين سس معن وهو كان .م 
المخالفين الخارجين.ولم تزل الجند تتزايد في دمقسق» وكذلك عسكر 
الخوارج فانه ايضا كان يزيد وترددت الرسل في الصلمح من الجائبين 
فيا حصل اتفاقءواختلفت آراء الجند القشامي فمنهم من كان يميل 
الى الصلح ومنهم من كان يميل الى القتال»حتى أن أيسن دان بلاط أرت.ل 
من خوارجه جياعة الى دمكشق ( ١0١‏ ب ) يطلبون السلمم في ا رشحي 
بذلك رأسسى جاويشة العسكر الدمشتيكوهو محمد الشهير يباين الدزدآر 1ه 
وخرج العسكر الشامي من الميدان الاخشر الى مكان يسءى التراد 503 
ورخف ابق حجان بلأطلوابحن معن ومن معين الى مقائلة السوذكر لضان 
ومع ذلك أيضا فان ابن جان بلاط كان 'ينلهسر ارادة السلم»نها وائق 
على ذلك ابن الدزدار المذكور ومن تبعه من الجند القامي ؛ والتدرة 
غالية ويد الله غالبة . وفي اواسط جمادى الآخرة من شهسور سنة 


خيس عشرة بعد الالف زحف الفريقان» ووقع بينهيا التتسسال“فيا فاتت 
ساعة أو قريب مسن ساعتين واذا بالعسكر السامي قد رسب فهرب © 
مع كثرة عدده ووفور عدده.وبالله لقد اخبرني من راى الفغريةين ان 
خيل اهل الشام حزرت فكانت تناهز أربعين السف فرسسءركانت عددس, 
وآلة (جاءت الت ) حربهم في غاية القوة والمتانة؛ولانٌ جند الا.. 
غالب وقدره سالب ؛ ولما هرب اهل الشنام انتسسيسوا فركتان فواسدة 


ذهبت الى اذرعات )1١١‏ في اواخر أرض حوران هريسا من ابن مان يلاي 


( ذه | لم أعثر له على ترجمة في المصادر المتوافرة لدي . 

( 6 ) العراد تقع الى الجنوب الغربي مسن دمشق . 

8١ (‏ ) أذرعات »© كانت في العهسد الفاطمي كيا ثقل ايو القداء من حسين بن اميسيد 
المهليبي رت .758 ه/ 11١0‏ م) صاحب كتساب الممبالك والروالك الممساروف 
بالعزيزي » ” مدينة كورة البثنية » ؛ ويذكر ياقوت أنها « بلسد في اناراف 51اام 
يجاور أرض اليلقاء وعمان» ينسب اليه الخمر © في القرن السادني عدر كانت 
نقع في ناحبة يني مقلد ٠‏ وتذكرها دفاتر الطابو باء 3 


سم « قربية 5-75 لأرعسات * 


وأنها كانت خاص مرمران ٠.‏ بلغ عدد سكائها حوالي سئلة .1؟ سر 6آداام 


ماني عشرة خانة مسلمة » لرتفع عدد مكانئها حوالي سنة شك ثر كتمامى ٠‏ 


الى ثمان وأربعين خانة مسلمة وخمسة مجرديسن وخالة مديوسية راداوه © 


سس 01755 ]1 اسم 


وأبن مءن»واخرى رجعت الى الششام.والراجعة: الى الشام قسمان,' 
القسم الاول ساروا متفرقين مشتتين»والقسسم الثاني مكثوا في دمشق 
محاصرين»وغلقنت الابواب وتهيا من بها للحراب؛فقصدها حزب العدرٌ 
وتهبوا ما كسان خارج السور من المساجد والخانات والاسواق والدور » 
وانبثٌ الخوارج الأشقيا في البيوت ‏ الواقعة خارج دمش قءواخذوا 
الأدعات: عيتن: اخريها الا قليلا نَحَيُوا تحت الارضء وأمروا كثيرا مسن 
الاولاد وتحابوا الدريم مسن النسا ؛ وذهب ابن سعد الدين الشيخ 
محمسد الى أبن جان بلاط وهو نازل على قرية المرٌّة <05 فيا قابله 
بالمزة » وطلب منه حاميا يحمي محلته المعروفة بالقبييات (9؟5) فاعطاه 


يد ١‏ الطكيو 1 داتوت ؛ معجم البلدان 64م ١!‏ 6ص هلاؤا الال( » آيبو القدام »م 
تكويم البادان » من 565 ب 5م؟ »2 طايو دنتري 6450١‏ (اسطنيول )4 ص ممه » 
جا ايوق متري (.) (اسطئثيول ) 4 صن .لا5 . 


3 7 العام ثم التكدديد .. وحي قرية كبرة غناء في وسسط بساتين دمشسق 
وبال 'ما م سزة كاب . كان عدد سبكائها في النصسف الاول من القرن السادسن مثر 
على التح.و التالي ؛ 


طابو دتري رقم ( 4,1 )6 طابو دفتري رقم لا 569 ) 

(ح 3606 ه/ 5]ه٠ا‏ م) اسطتبول (1686ه/ 1568 م) انسطئيول 
18 ) خائزسة مسلمة ( 361 ) خانسة مسليسة 
(12) مجسرد مسلم ١‏ ا 

( 1 ) خااسة مسيحية (7 خانة مسيحية ) 


ابو دكتري رقم ( 4.1 )اص .” س "١‏ طابو دفتري رقم (( 588 ) ص 186 ل 1846 
ياعيوت © مجم الرادان “4م 6 © صن 55م 
0 0 
ز 5 ) القريات : بينها الشيخ مدمد احمد دهيمان بآنها 8 محلة مشهورة فإ الميدان 
كريب الجايع التريي « جامع الداساق »وسميت بذلك لان أكثر بيوتها ذات قباب 


ولا بزال بعخسها باقيا الى الآن ».أنظر القلائد الجوهرية في تاريخ الصالدية 


لأدسين أولين “م ؟ © تحقي.ق الشيخ دهمان*4دمشضق ك5)ذا 4 5هذخا )م 2 


معن 1١١‏ (الهامثى ) . كان عيدد سسبكان هذا الحي بموجب دفاتر الطايق على 

التمدى النالي : 
طابي يذتر 2,19 ) طابو دفتري ( 5819 ) طابو دنتري 9 6016 )2 
(ل.مد ه/ 15م1ا م) ‏ (دمده/6186م1ام) (الاكه / ككها م) 
5/8 ) خائاة مسلية ( 50/5 ) خانة مسلمة (564؟ ) خائة مسلمة 
(1)وجشرد (1) مجترد (؟١1)‏ سجسرد 
00 د ( ١‏ ) خانة مسيحية ( 01 خانة مسيحية 

0 0 ,| ص الس كلا 


ا 0 6 


رجلا من السكيانية يقال له عقيل فمكث عنده حابيا بيكتيه وحده © ولم 
ايحم بيتا من التبيبات*سوى بيته.على أن بيته قد اأخذ ينه نبله وشاله 
وذو ائة وغالب ماله التقدكقكان الحامي يحمي لنفيسه . أيا اسل الكنياء 

فتد تُدروا من شيخهم المذكور لانه قال لهم من رفع يده للفتال كان 
من المتتولين » فألقوا سلاحهم وظنوا أنهم يزحمون بترك تتالهام'نها 
كان القاء السلاح الا سببا لخراب الديار وعدم حماية الذى ار ؛ غادئ.م 
عليهم الذل والجبن ونهبٌ المال ويعضن الاولاد»واللسه تعالى يتنم عن 
اهل الغرور والعناد ؛ واستمرٌ النهب في المحلات التارحة عن سور 
دمشق ثلاثة أيام ولم يبقوا صامتا ولا ناطقا ولا ولدا ماهرا من اسل 
الاسلام»وما نجا سوى اهل محلة الشاغور (1) فاتهم حاريوا الخوار, 
خارج السور وقتلوا منهم ما يزيد على ثلاثين رحسلا بالتسودى.وة 
قتل من الخوارج في الايام الثلاثة في نواحي بساتين دمشاق و#اساسس 
أبوابهسا وبين بيوتها ما يترب من ألفسي رجل » وغالب التتل كان من 
شباب دمقشق واأحداثها . وأما ابن سيقا قائيه ما رم عم !101 
الشامي الى القتسال» فاستيرٌ محتجبا في البيوت مع التسا لا الريال 
زاعما انه مريض] فلما بلغته كسر العسكر خاف ومسئٌّ اماه الإرتياف. 


( 86 ) الشاغور » أحد الاحياء الخارجية لمدينة دمشق »© تذكر دناتر الطابو الكساغور 
البراني والشاغور الجواني.وكان مسدد سكانها كما يلي : 
١‏ الشافور البرانسي 


طابو دفتري ( 4.1١‏ ) 
(6ه ) خانة مسلمة 


(151 )هجرد 
( ؟ ) خانة مسيحية 
ص 1716 11 


ب الشاغور الجواني 


طابو دفتري ( 2.1 ) 
( 5517 ) خانة مسلمة 
(0) مجرد ملم 
() خانة مسيحية 
(؟1)شريف 
ص 11 ؟؟ 


طابون دنتري ( 55؟ ) 
( 451 ) خانة مسلمة 
1 َ( 
) ( 
ص 5م عد لم 


طابون دفتري ( 1117 ) 
( 61 ) خانة مسلمة 
5 ) مجرد مسلم 


( ؟ ) خانة مسيحية 
مص ةم - 11 


ب 10 نت 


طابو دفتري (001) )2 
(856م ) خانة مسلمة 
1( ) مجرد مسلام 
( ) ) هانة بمسيسية 
هن 155 سمه ١١١‏ 


طابو دفتري ( 01/6 42 
52٠١ (‏ )إغالة بسلية 
( ل ) مسره ملم 

( ؟ ) ذالة وسيهيرة 
ين 3 إن 


فوزن أقاضسي دمثسق وبعضن أعيانها ما يزيد على مائنة ألف غرشس»و هي 
التي كانت سيبا لخلاص المدينة من حصار ابسن جان بلاط وابن مغن» 
ذلك آنه اععلي الال المذكور وفتحت له آبواب دمشق ليلا ونجا برا 
حمراه »ونا وخرج مع اليازي عليه سواد وسار معه بعض الجند 
الفناميء ؤبسات ممحة ايا امزكوم الامتن مومس ابسن الحرفوقنولد 
بزالواء.ه» دتسى وصل الى حصن الاكراد 60 واستحصن به لانه كان 
مكل ماري ضحي لاعن اموه ان توا ريمن انك الك لكان 
( 1164) الذي اعطاه ابسن سيفا ورحل عن دمشق بعد الايام الثلاثة» 
وأ عبن منوجها الى نواحي حلب»وسيشرب في مجلسه ما جلب وحلب. 
والأتصية اتمسة مذردة تذكر ان شاء الله تعالى في هذا الكتاب بالخصوص 
1 تروةة اعطل نيا كدعوو الله علوم 


56١‏ ) بذكرها باترت لي عهده بقوله «ه حصن الاكراد على الحجبل المقابل»وهو بين بعليك 
وحدمن,وكان بعضى أمراء الشام قد بنى في موضمه برجا وجعل فيه قوما من 
الاكراد طايعة بينه وبين الفرئج»واجرى لهم أرزاقا فتدبروها بأهاليهم شم خافوا 
عمسي أنفسهم في غارة مجعلوا يحصتوته الى أن صارت قلعده حصينة منمت 
الدرئح عن كثير مسن غاراتهم/فنازلوه فباعه الاكراد منهم ورجموا الى بلادهم. 
وماكه الافرنج وهو في أيديهم الى هذه الفاية.وبينه وبين حمص يوم ولا يستطيع 
مساحيها انتزاعها من أيديهم.ويذكر بو القداء أنه كان مقر ولاية السلطنة قبل فتط 
طرارلس . أما القلقشندي فيذكر أنه احدى نيابات مملكة طرابلس الشنام ونيابته 
امسرة هشرة ورسم الكاتبة للنائب « النائب بحصن الاكراد ».ياقوت ©» 
معوم البادان © م؟ »محص 105 ؛ أيو الفداء ؛ كتاب تقويم البلدان » صن ١86‏ ©» 
الةالةشندي » صبم الاعثشى 26 م6 4ص هلم 2 588 16م 2 ص 1١958‏ . راجم 
السسادة ااتي أوردها مز الدين بن سداد زات 6م" ه / 1188 م ) . عن حصن 
الاكراد في كذابه"الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة”» تحقيق سامي 
الددان ؛ متشورات الممهيد الفرنسي »؛ ديشق © 19735 4 الجزء المتملق يليئان 
والاردن وللسطسين 4 من 350-316 . 
"لاسي عتليك : 


508 - 72.503 ,آلا مام مآ لظ “0ه معلم-لمصصيلة؟"” .271 ,لارمعع 21 


ال 0 


لمجمع اللفة العربية الاردني لعسام لالا5ا م 

اولا : # الخطوات التاسسية 
عون اكأنون ».خنع اللغة العربية الاردني رقم ( .4 ) لسسنة 

9/5 م.في عدد الجريدة الرسمية رقم ( 5584 ) تاريخ (/لا/111757 م 
وف اليوم الأول مر شهر تشرين الأول سئة 1 ذا المجسع 
يخمسة أعضاء »؛ عيُنهم مجلس الوزراء » بئناءٌ على تنسيب من وس 
التربية والتعليم » وفقمًا للفقرة ( ب ) من المادة ( 5.8 ) من الثاذون 
المذكور 4 فكانوا هم النواة لخلس المجيع 4 والمكتسب الت هكد 8 الأول 
كه , واقترن قرار التعيين هذا بالارادة الملكية الايد كه 
ومّّد مجلس المجمع اجتماعه الاول برئاسة وزير التريية والتمام ٠١‏ 
وَانتّمّب رئيسا له » وثائيا للرئيسس »؛ وتسب الى الميد الوزيسي تعن 
أمين عام للمجمع : فكان الدكتور عبد الكريم خليمة ركبا لأينيام ؟ 
والدكتور محمود السمرة نائيا للرئيسس 4 والدكتور 2 أبن اسن 
والدكتور سعيد التل عضوين . وصدر قرار وزيسر التريية والثمات, 
بتعيين الامُستاذ عيسى الناعوري آبينا عاينًا لليجسم . 

وصدرت الارادة الملكية السامية بتسيين الدكتور عييد اليم 
هذه كانت الخطوات الأؤلى والاساسسية لتاسيس المجوسم ؛ 
وهو المجيع الرابع في العالم العربي © بعد مجمع د.كش-ق © وزنة.. 
: القاهرة » ومجمع يغداد . والتانون رقم ( .6 ) لسلسة 1311 ميحد 


سم .]اسه 


اهدافب الجاع في المادة ( 4 ) منه » كما يحدد في الملدة ره ) الوسائل 
التي 0 بها الملجمع هذه الاهداف . 


ثانيا : ب مقر المجمع وانتظام العمل 

مسن 1993/٠١/١‏ م الى 1577/7/١‏ لم يكن للمجمع مقر خاص 
سه © يستطيع أن يمارزس فيه عمله بانتظام وفعالية . وكان يأمل ان 
يكون مقرّه اابنى القديم لمجلس الأسّة ؛ فهو خير مكان يمكن أن يصلح 
المجمع . وهن اجل ذلك قام رئيس المجمع بمقابلة دولة رئيس 
الوزراء » قم تشقكف الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي بمقابلة جلالة 
املك ااعظم . وقند تفمّل جلالته بابداء اهتمامه الكريم بالمجيع » 
وبرسالةه السامية » وقال جلالته انه يمنح المجمع دعيه المطلق © 
ووعسد جلالته بدراسة موضوع المبنى القديم لليجلس . 


وخلال هذه الفترة لقي المجبسع من الجامعة الاردنية رعاية 
وشكزرة »> ومسساعدات ثمينة سمتلت له ممارسة المهمٌ والخروري من 
أعماله : فكان المكتب التنئيذي ومجلس المجمع يعقد ان اجتماعاتهما|في 
300 الجامعة » كبا كان قسم كبير من اوراق المجمع ومُحاضِر 
دلدءانه 'رطيكعم ويُسَمُب على الآلة الناسخة في الجامعة نفسها » 
وبوسائل الجابعة » وبواسطة بعض موظفيها. 


وف 1917/1/١‏ وقسع اختيار المجمع على.مبنى مناسب في جبل 
الحسين »© فاءستأجره بلغ ( عشرة آلاف دينار سسنوييا ) . ومضى 
يؤئئه بلاماجل الضروري من الأناث لضمان انتظام عبله » كيا عَيّنَ 
ارمع ثلاثة موظطسين ؛ واحدا للمحاسية واللوازم »؛ وواحدا امئان 


اأديوان + !811" >انب لسوازم ويساعد الاثنين ؛ وعيّن كذلك اثنين 
من الأذنسة ؛ وطبعت اوراق ومغلفات وملقات خاصة بالمجييع . و 
بتكمل لاجم أثائث.4 ولوازمه بعد . 


وانتظم العمل في عقل المجمع ابتداء من 1979/9/١‏ © وأاخذ 
المكتب التنفيذي ومجلس المجيع يعقدان جلبساتهما ف المقر الجديد 5 


لدالخ.؟ دا 


وقد لضم الى عضوية المجمع شنقة اعضناء ف بادىء ألآء سد كقى مشو أن 


بعد ذلك © ند ١‏ 34 ت يتمييتهى أرادة ملشي.ة 
0 مسميهم همد د وصكرت يتعيييهوم أن + 


نالثا  :‏ موازنة المجمسع 

خلال الأشهر الثلاثة الاولى من تأسيسس المجمسع م رسي الاثاير 
الثلائة الاخيرة من العام المالي 1996 نولت متسسات 221 . 
التعريب والترجية والنشر من وزارة التربية والتعليسم الى ساب 
المجيع . وقد بلغت تلك المخصصات ( .هلار16اكر]! ) أريمسة نخر 
الفا وثلاثيئة واريبمة عشر دينارا وسيممئة وكمساين تلن ا . 


وفي العام المسالي /3 قدّر محلن [الورزاء كتتجددن ا « عات ييه 
أسئوية للمجمع في الموازنة العامة متدارها ( ...ر 5١‏ ) واحسه وترون 
الع ديار + تحأمها المجضم من :وؤارة المسالية على آريم دقسات #خرءة 
كل منها ( .56ر0١‏ ) خمسة عشر الفا ومئتان وخيس.ون دينا 
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وثَلّى المجبع »© بفضل مؤازرة العشو الدكتور مدر ند ساس 
النابلسي » محافظ البنك المركزي »؛ نيعا من البرك المدآية مقداره 
(..ور؟اتكمر؟ة ) تسلمعة الآف وثيانيئة واثنا عكر ديثارا ونيدب*ة 
فلتحمن.: 

وعند بإعداد الموازئسة » ف أواشر سام كباكار » المسام ل ١1‏ 
37 © طلب المجيع رصد ميلغ ( ...ر.١٠١‏ ) مئسة الف ديثار لبتسام 
مقرّ له » فلم يرصد المبلغ في. الموازنة . : 

وعكذا دار بنتاء مكل المع © وسيعاد طلت زم سيق الا 
للعام المالي القادم ٠‏ وقد قام رئيس المجمسع اأخيرا مم عمو الخام 
الدكتور اسحق فرحان » بمقابلة دولة رئيس السوزراء ؛ و" ,4ه 
في موضوع البناءفوعد دولته بالاعتيام به . 


الى ؟ عد 


رابها  :‏ اعمال المجمسع ومشاريعه 

١‏ سد رغبة في انتظام العمل في المجمع » قام المكتب التنفيذي يوضع 
مشاريج الأنظمة التالية : استناد! الى الفقرة ( د ) من المادة 
(11) من قاثون المجمسع : 
!| ل النظام المالي . 
ب الام الموظفين وااستخدمين . 
كم سبالم السام اللسوازم . 


دام أظلسام 'علاوات الانتقال والسفر . 


وقاد أرفءدت هذه المشاريع بواسطة وزير التربية والتعليم 
الى مجلس الوزراء لاقرارها » نأحيلت الى ديوان التشريع ؛ 
وقسسام الديوان بدراستها واعادة صياغتها 4 كُسسم أعيدت طباعتها 
بصيغتها النهائية التي أُقَرّها ديوان التشريع . ولكنٌٌ هذه الانظمة 
اليثم يتم اقرارها بعد في مجلس الوزراء رغم مضي بضعة اشهر 
على رنعها الييه 60 2 


وفي المقابلة التي تمّت أخيرا بين دولة رئيس الوزراء ورئيس 
المجمع » والدكتور اسخق الفرحان » جرى البحث في موضسوع 
الأنئامة المتأخرة » واهميتها بالنسبة الى انتظام عمل المجيع . 
توعد دواته بالعيل السريع على اصدارها . 

وقد أعهدٌ المكتب التنفيذي كذلك عددا من مشاريع التعليمات 
الداخلية التنظيمية » وهي تنتظر صدور الانظمة المذكورة كنفا 
لكسي توضم موضع التنفيق . 

ون أمسم المشساريع التي انصرف اليها المجمسع مشروع تعريب 

التمارم العلمسي الجامعي . وقد ناققى هذا الموضوع في ثلاثة 
أجنماء!::؛ مسن اجتماعات مجلس المجمع » كما بحثه في اجتماعات 
أخري م::. احتماعمات المكتب التنفيذي: . 


بم 63 اكت 


وقد ككُم الدكتور احمسد سعيدان مذكرة امترع قرو 1 أاماء 
عدد من الكتب الممكن الشروع في ترجمتها » واقترح ذلك أدما. 
المترجمين » وقدّر تكاليف الترجمة . فوافق عليها مناس المد..م . 
كا رمن الاير على جامعة اليرموك لمعرفة رايها © نأيدءت 
المشروع » ووعدت بالمشاركة في الترجمة . ويرجى الشروع قدي 
الترجمة قريبا » بالتعاون مع الجامعة الاردنية وجامسة اليرموك ؛ 
ونأمل ان نجد تعاونا كافيا من سائر الجامسات المربية ؛ لدر, 
تصبح اللفة العربية في وقت قريب لغفة التسليم العلمي الجايهي 
في العالم العريبي بأسره . 

٠“‏ ل وتعاونٌ المجميع كذلك مع الجامعة الاردنية »؛ ولا مها ليسة 
التربية فيها وعمادة البحث العلمي والدراسات العسليسا في 
الجامعة » لانجاز مشروع حصر المفردات المستعيلة في المرماة 
الأتدوائقة ,وعدا حك المشتروع فى وك حص 6 اريف الاررات 
كاملة الى الجزائر »© حيث يتم الاشراف على تنسيق المشدرو م 
باكيله في المالم العربي . وقد قرف على اتجاز سسذا اروم 
الأستاذ عبد الله عويدات » من كلية التربية في الجايمة الاردنية ) 
وكان تمويل المشروع من الجايعة نفسها ؛ في حين مقسعم اريم 
مكافأة مالية للمشرف على المشروع مقدارها مكاية ديثار . 


5 
ومؤسساتها » كتب المجمع الى جبيم الوزارات والدواتت: 
والمؤسسسات الاردنية لتزويده 5 لديها مسن مصطللنات امثرية ) 
ليقوم بتعريبها © والاتفاق بعدئذ مع المجامم العرييية الاشري 
على توحيد مصطلحاتها في جميع اليلدان العربية . وتسد استباب 
لهذه الدعوة عدد من الوزارات والدوائر ؛ وسيعهد المتيسم 
قريبا الى لجنة المصطلحات بتولي هذه السملية بالتماون .م 

الدوائر المعنئة . 


ل ورغبة في المساعدة على تعريب المصطلحات في دوائر الدرل. * 


سا ([[5] سدم 


دوين أحسمّ المشاريع التي يعمل المجنع الآن جاهدا لأجل تنفيذها 
أمدار محجلة فأسيم ) مجلة مجمع اللفة العربية الاردني ( لان 
هذه من الدع.ائم المهيمة التي يقوم عليها المجيبع 4 ويؤدي عن 
«اريقها رسالنه العلمية واللغوية . ويامل المجمع أن يصدر 
العدد الاول منها قبل نهاية العام الحالي . ومن أجل ذلك للب 
1 حسام الي جميع أعضائه » والى المجاميغ الشقيقة 43 المساهية 
فق تغذية الحاسة بالبحوث والدراسات. 

١‏ تأخيى المجمم عذدة دعوات من المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ؛ ومن المجامع الشقيقة » وبعض الجهات الثقافية 
الاخري ؛ وكسارك في المؤنمرات والمناسيات الثقافية التالية : 
العد اناي تزرب الفالتمه مار ابلس الفيسنا: 
مها فرجان مجمسم دماشق بمئاسية مرور مئة عام على مولد 

ول سسيسة الرئيسس محمد كرد علي ٠.‏ 
ذ نت مؤمسر 'البرابات العزئئة والانظادية في البندقية وي 
بالبرمو / ايطاليا 99/4( . 
الااسلد تأبين المرحوم خير الدين الزركلي ف دمشق . 
مبدحتئالية استةبال الاستاذ أحجيد راتب النفاخ يمناسية انتخابه 
عضيوا قِ «#جمسع دمشق . 
و س-وؤتمر الدراسات الايطالية م العربية في ايطاليا » لل191 . 
وسدكياراك أعضساء من الملجيع كذلك ف مهرجان ابن رشد 
2 المزائي , بسع العام القادم 04 وي مؤتمبر التعريب الجباسعي 
0 دغداد » ف, هذا العام 5 

37 امد لييح الجميسم عضوا ف اتحاد المجامع العربية 5 وهذا ينيم 

له المشاركة الفعالة في اعمال المجامع العربية » وفي تنسيق 


العيتل ونيا : 


( 5 ) كتب هذا التترير وقدم لمجلس المجميع في .+ ايلول / سبتمبر 191097 ٠.‏ 
الا 0 


0 2 
72 التسفك المجمع سمت لجان دائهة للمساعدة على سرعة انجساز 

. سالجنة الاصول‎ ١ 
. ل جد لحنة التعريب والمصطلحات والمعاجسم‎ 
. سالجنة التراث‎ * 
. ا لجنة الترجمية‎ 1 
. ه - لجنة المجلة والمطبومات‎ 
. الجنة المكتبية‎ 1 

وبمهذه اللجان ن يستطيع المجمع ان يطيئن الى انتظام السيل 
فيه » والى أنه يستطيع أن يمضي في تحتيق تحقيق غاياته بسُطى ثابتة )» 
آملا ان يجد الدعم الكافي من الدولة والمؤسسات الوطلنية » 
ليكون عيله مثمرا وفعالا في خدمة اللفة العربية ؛ والئيشة 
الثقافية في الاردن والعالم العربي » باذن الله . 

والمجيع يعلم أن المكتبة من أطسم الدعائم ي يقوم علايها 
عمله »؛ وهو لذلك مهتم كل الاهتهام بتزويد مكتبته باللوسو عات 


والمعاجم والمراجع العلمية التي تهيىء له اسياب الل 
الناجح امثمر . 


ولقد كان المجمع يود أن يمضي في تنفيذ يعض مشساريعه 
الأخرى » سسيما أقامة موسم ثقافي للندوات والمجاشر 3 
الفكرية » مشاركة منه في حركة الثقافة الاردنية » غير أن تاشر 
استقراره في مبنى خاصٌ يه » وتأدّر صدور أنظمتهة »© عاقاه عبان 
ذلك . وهو يرجو ان يكون العام القادم ؛ احفل بالنشاط امثير ؛ 
ان شمساء الله . 


ب ]1١8‏ لد 


ندوة المجمع الثقافيّة الأولى 


الموضوع  :‏ أسباب الضعف في اللغة المربية 


“قد مجمع اللغة العربية الاردني ندوته الثقافية الاولى في مقرّه 
في جيل الحسين الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاحد 15717//11/18 م٠‏ 
الموافق ١١58/1/8‏ ه. وكان موضوع الندوة ( اسباب الضعف في 
الافسة العربية ) . وقد أدارها رئيس المجمع الاستاذ الدكتور عيد 
الثريم خليهة » واشترك .مه فيها كل من عضو المجمع الاستاذ الدكتور 
محيود ارا هيم » والدكتور نصرت عبد الرحين »© من اعضماء الهيأة 
التدروسية في 5..م اللغة العربية في كلية الآداب » في الجامعة الاردنية . 
وحشر الندوة مدد من اعضاء المجسع »2 ونذبة من المهتمين بالاغة 
العربية » والكتاب الأردنيين » ومن العاملين في مديرية التربيية في 


و٠‏ اج 
مدانئسة عيسان ٠.‏ 


اسدهلٌ الدكتور عبسد الكريم. خليفة الندوة بالاشارة الى أن هناك 
مشسكلة عتيقرة تستدعي الاهتيام والمناتشة » وهي 'يشكلة الضعف 
العام في اللغسة العربية ؛ فعلى الرغم من انتشار التعليم في العالم 
العربي, بشمكل واسمم » لا يزال خرّيج الدراسة الثانوية » في الغالب » 
رمحز عن قراءة صفحة واحدة قراءة صحيحة »© وعن كتابة رسالة قصيرة 


دون اخلاء كثديرة : في الاملاء » وفي التركيب » وفي القواعد الصرفية 


!5 ده 


00 . وليسس خريج الجامعة بأحسن عحشالا متديية ا لف أل وللء 
م وم 


ن الكثيرين من المعليين والمعليات 0 حداى دين يدر مسوننق اللشيةه ا عر بيه 
نفسها ٠‏ يعانون ضعفا ملمونسا فيها © وكذلك الكثيرون من الكتاي. 
أتفسهم ؛ولا سيها مهن الشمبان 5 


واششسار الدكتور خليفة الى أن هذه » فى الواشع 6 يش اميه 
خطيرة ؛ لان اللفة هي مرآة الأكة » وهي رابطة الوحدة التي تثامل 
الأمتة في كل ارجاء وطنها الكبير » وعلى الرغم مسن أن 0 
استاثر بامسار .واسع وطويل 0 من جميع الهيسات المملية بالاغة 
العربية » ظلّ العف كما هو ؛ ولم تتّحّذ اية خطوة عيلثة نهو مصالحكة , 


وقال الدكتور خليفة إننا نجتيم الآن مع هذه النذية الات . 
الاساتذة والمرئين الحريصين على كرامة اللفة العربية » لكي تتادل 


م 
الراي معهم في هذا الموضوع الحيوي » لعلنا نشم ابديئا سلي ميان 
الداء » ونتماون معًا على ان نجد له الدواء . 


ثم أعطى الكلمة للدكتور محمود ابأ هيم » فبدا بالحديث على 
الازدواجية في اللفة ؛ وقال إن الطفل يتعود علسى سماع اللهجة 
العاميّة في. البيست والشارع » وعلى التحدث بهاء وحنين يسل لذن 
المدرسة يجد امامه لغة اخرى جديدة عليه ؛ يبدا بتعا مها على معاميه ) 
فيحس عندئذ هوة ةواسعة بين اللغة التي اعتادها » واللفة الخديدة 
التي بدا يتمليها » فكارٌ هذه لغة اجنبية يُفَرَض عليه ان يتسليها دان 
ع جم اليها افكاره ؛ وهذا سيب من اسباب الشعف الذي ثهاني 
منه في اللفة العربية . 

وقال الدكتور محيود إن هناك اسبابا اخرى عديسدة ؛ لا بيكئه 
أن يفصّل الحديث فيها دفعة واحدة » ولكنه يقتصر الآن على هذا 


ادرب الاول - وهو الازدواجية ‏ على ان يعود السى تناول يعسن 


27 
واخلعت الكلية بعيدهة الى الدكتور سرت عبد أل 


بتلاوة ب نس أخذه من ( أدب الكاتب لابن قتييسة ) يسيب شه 05 ن للتاديين 


«+ 


0 
عاو 0 قم 12 


سب ©1؟ ده 


ضعف لعتهم ؛ ثم تلاء بعص لاحمؤقامين و نفسة © من كتايه 
فيغر الخامار ) في امعنسى نفسه . ثم قال إن بين هذين النميين نحو 
الف عسام عن الزمن »© ومع ذلك كانت الشكوى 3 تتردّد في كليهما من 
مءةء اخسة الكناب . فالشكوى اذن قديمة جدًا » رافقت تاريخ الأدب 
العربي كتج ولا ارال سكو لضي موا 

وتسد أنذكر الدكتور نصرت أسباب هذه الشكوى » وقال انها 
ع نحافية»> الأته لازال لديا اليوم كات بسون بلقة الخيل من لفتة 
احمد ابين نفسه » وهذا يعني ان اللغفة العربية بخير » وان الشكوى 
الذكررة ايست سسوى من قبيل القلق الحريص على ان ل اللفة 
و ا ري و 

هي ان الدكتور نصرت عاد فاعترف بوجود المشكلة ») وتحدّث 
مان .معدن مسن اننشنات الضعف في اللغة العربية » اذ قال إن الكتب 
اأحرسء دك في اليادان الغرسة توضع على أنشسٍ تربوية ونفسيه كعصرف 
مقدرة الطاب في كل مرحلة من مراحل القراشسسة تحمل لكل مريدلة 
#امودسا من اافردات خاصا يها . وأما عندنا فقد لاحظ المتحدث أن 
كناب القسراءة الصف السادس الابتدائي » أصعب في مفرداته وتر أكيبه 
من كنات السكيف الدالف الاغدادي .هيا وحدل بوشوع هن عدي هود 
اتن ساي :كات التلشي نويه وتريوية بطلينة "ان يسبلة غرانة 'اكن: في 
أن يشمعر الاالب بشسيء من الفتور والتردد أمام السمؤية اللفوية 
التي ترز له في كتب المدرسية. 

وعكّب الدكتور عبد الكريم خليفة على ذلك أن حاول تلحُيص 
ما قاله الزميلان : الدكتور محمود ابزهيم والدكتور نصرت عبد 
الرحئن ؛ ثم وكه الكلام الى الحضور » وقال إن لديهم من الافكار 
والآراء حول الموضوع ما يمكن ان يزيد الموضوع انارة وبلورة . 

واشترك في المناتشة كل من السادة ؛ حسني فريز » ومحهيد 
عدليات ؛ والاستاذ مصطفى الزرقا » وروكس العزيزي ؛ وعبد الرحين 
بكمناق, » والدكتور محمد يركات أبو علي ٠‏ ثم طلب الدكتور محمود 

ات 


ابر هيم الكلة » دلق على راي زميلء الدكترر نصرت عد الرسين : 
فتال.إن ما يراه الزميل المحترم من ان اللفة العربية يشير © وانسه 
ليس في الامكان ابدع مما كان » معناه أن المشكلة غسي موسودة ؛ وان 
مناقشتها لاضرورة لها ؛ ولكن الواقع ان ما يراه من ان هناك اليو 
كاب يكتبون بلغة افضل من لفة احمد امين »© انما هو أمر ينطبق على 
انراد معدودين ؛ وليس على التعلمين والمثتنين هابة . وقسال إن 
استمرار الشكوى منذ زمن ابن قتيبة » الى زمن احمد امين ؛ ثم الى 
اليوم دليل واضضح على ان هناك مشكلة حقيقية تقتضي المسلاج . 


فم أفان الدكتوان مكنية الى آن | الملة سين قا ين بين 
واحد : فهناك الكتاب المدرسي الذي لا ثراغى فيسه سنّ الطالب 
ومتدرته الذهنية ؛ وهناك المنهاج الذي لم يوضع علسى أمسن نفسية 
وتربوية وتعليمية سليمة ؛ وهناك المعلم الذي كثيرا ماما يون هر 
نفسه ضعيقا في اللفة وقواعدها وبلاغتها . وما لسم مد المسلم راعذانا 
جيّدا » سيظل هو احد الاسباب الكبرى في شمف اللشياة سند طللاية , 


وختم الدكتور عبد الكريم خليفة المناققة بتوله : ان ماه م 
ندوتنا الاولى ؛ وتد حْمَّصناها لمعالجة اسباب الشمف في الل 
العربية » لان المجمع قد قسام أساسا من اجل خدية هذه اللفسة الشرينة . 
لغة القرآكن الكريم » ولفة الأمة العربية باسرها . والمجم ين 
هذه اللغة ابانةٌ مقدسة في عنقه ؛ يحرص على سلاء:, _) ) دان 
كرامتها وعلى تلافي اسياب الضعف نيها. 


وقال الدكتور خليفة أن لغتنا ليست أكثسر صدوية بن اللغات 
الغربية » فنحن لدو اكننا تسريف الأفعال باللفبة المربية » ا 

بتصريف الأفعال في اللغفة الفرنسية » مثلا » لوجدنا أن لنقامياا 
كثيرا . وضرب على ذلك مثلا من تصريف الفعسل : ( دسب ) ريالاه 
بالفرنسية ( ااه ) وبين كيف يتلل الفم ايل بالف .4 

بين شكلين مختلفين كل الاختلاف » فيقال : 
8 11 - ههه نك - وتو مل 
غ20 هلا ,ععللة ناه ,عنملام شبواع 
11# لا 


مر 


وناك شع لان بتصرفان معا “الافعل واحسد © جيل :1 ن الفعل 


العربي يك واحدا في كل تصريفاته . 


ودب على ذلك بقوله إن' الصعوبة اذن ليست في اللغفة نفسيا» 
1 في قي أسياب اخرى خارجة عنها : من المنهاج »؛ والكتاب 
المدرسي 3 والعلسم 4؛ ومتى صلحت هذه كلوا اسسيتطعنا التذاب على 


الإككلة عدون مامه . 


وأخساف قائلا إن هناك شسيئا من الصعوبة الفعلية في قواعد 
اقرف ولو ا هذه الصعوبة تزول متى عرفنا كيف نتغلب 
#ليها بالحكية © ومسان .لعل الطلاب منها الااما هو أساسيّ»وعلى 
فشكل دواك ئر : تدا صغيرة » ثم كير مع تعاشير الصفوف » وتو 
الطالب . واما حين نعطي الطفلٌ كل صعويات القواعد وهو ما يزال 
دون سن النضج » فنحن نضع العقبات في سسبيل يه للفةع, 
لم نلومه على التقصسي في مهمها . 

وشَكُرٌ الدكتور خليفة للمشاركين في الندوة تَمْضَلهم بالحضور » 
وحسسنٌ تهاونهم بالشاركة في مناقشة المشكلة » ووعد بأن ييمضي 
الجمع في ندواته لخدمة اللغة العربية » معتمدا على مشاركتهم وتعاونهم 
وتشسجيعهم المجميسع ولرسالته المتدسسة . 


لما؟ ده 


حول" معجم الريانسيسات” 
تلشى رئيس مجمع اللفة العربية الأردني الكتاب التالي ب 
الدكتور محيد مرمي احمد » عالم الرياشيات المسري ؛ والاءكن العلى 
لاتحاد الجاممات العربية في القاهرة » حول ( ممجم الريات يات ) الذي 
اهداه اليه المجبع الاردني ؛ والمجمع يعتزٌ كل الاعتزاز براي الدشور 
مرسي في ( معجم الرياضيات ) لانه صادر عن خبير وعالم رياشي بي - 


« الاستاذ الكبم الدكتور عيد الكريم خليفة » رئيس مجيع اللمسة 

العربية الاردني . 
- .. . 

تحية طيبة » وشكرا جزيلا على ما تفضشلتم سه ون اهتائي 
( معجم الرياضيات ) الذي سيسد » ولا شكعفراغا كب ١‏ في تسليسسم 
الرياضيات باللفة العربية ؛ وكُنّا في أمسٌ الحاجة الي .ثل هس اذا 
العيل الجليل . 

ولا أخنسي عليك آنني مرتاح غاية الراحة لاطلاعي عاى ه-. .؛! 
المعجم 4 لانني»مع زملائي ف مجمخع اللغفة العربية قي القاعبارةءومابون 

000 3 5 

بتعريب وترجميهة يعض مصطلحات الرياضيات 6 وحتان 0 تكرر فال 
ا ل 5 
قد انجز فلكم مئنا كل شكر وتقدير 5 

« اكرر التحية والشكر ؛ وفتّكم الله الى ما هيه حي 
ونفِمع شبابنا » . 


اي 


التاهرة ب 167//1./55 م. 
التوةي.م 
2 محمد مرسي لمم ١‏ 


وجدير بالذكر أن ١‏ معجم الرياضيات ( قد اشترك ف و لأمسصييالله 

مثشرة أخصائيين في الرياضيات من أساتذة الجايعة الاردنيةءروزارة 

التربية' والتعليم » بتكليفع من لجنة التعريب الأردنية في ايامهسا الاشيرة 

قبل إن تَتدوّل الى مجمع اللغفة العربية الأردني. وقد قام المومسسع 

باهداء نسخ منه الى المجامع الشقيقة والمؤسسات العلمية الاخريى . 
دنؤمعات 


اعسلان مسابقة في التاليف 

/عان عجدم اللفة العربية الآردني ,اجراء مساخة فى التاليف 
أن دوا بليدة ع حبتب الشرو ط التالية : 
١‏ مدهو وع ال سالاسة : ( تعربب التعايم الجالعسى) . 


سه ال الأدنى لأحهم المقترح 1 | مسسة ( صفكة من حجم 
التولمسك..اب 0 ممابوعة على الآلة الكاتية . 


؟ د وومد تسايم البحوث : تبلل نهاية شهر أيار بسنة ةا م ؛ 
ورتم تد أبءها الى الامين العام للمجمع في لا تنسخ . 

؟ ب الجئزة الأولى مقدارها ‏ ..) ( أرمفيكة ) كيئار . 
الدلازة ااثائرة مقدارها ‏ .7.2 ( ثلائيئة ) كيثار . 
الجحائزة الزالئة متدارها ‏ ..؟ (مثتا) دينار . 


»© 7 


م بعلن النداح خلال كير اب منة بهذا م . 


رئيسن المجميسم 
الدكتور عيد الكريم خايفة 


سدا.؟] لد 


الموضصوع 


/ا سل 


8م س 


5س 


؟' سد 


1 ل 


لدكتوؤر محمود السمرة : مقرر لحنة المجلة . ونائب 
رئيسسن المجيعمع 

ابسن رد في أتبه ‏ 

للدكتور عبد الكريم خليفة 6 رئيس المجمسسم 

نثساة الثقافة العربية الاسلامية ( نظرة الى المراق ) -- 
للدكتور عبد المزيز الدوري 

اندلس في المغرب ل 

عيسسى الناعوري 4 الآمين العام للمنجمع 

حول تعريب التعليم وتعريب العلم والتكنولوجيا ‏ 
للدكتور أحسكد سعيدان ؛ عضو الجسم 

ننساة النحو العربي في ضوء كتاب نسجيو دك سس 
العشرينات والعشرينيات - 

للدكتور نامر الدين الاسد ؛ عسو المجمع 

للدكتور ابر هيم بدران 

احداث بلاد طرابلس الشام ‏ 

للدكتور عدنان البخيت 


التقرير السسنوي الاول لمجمسع اللغة العربية الاردني 
الندوة الاولى للمجميع 5 حول زر أسناب 000 ق 
اللفة العربية » 

رسالة الدكتور محمد مر سي أحمد 3 الامبن العنا 
لاتحاد الجامعات العربيية » حول ( ممجم الرياشيا- 


5 
6: 


ل 155١‏ د 


السفدة 


1 
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